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Studies and Research 


الكيمياء القديمة .. حقيقتها ومواقف العلماء منها 
الباب الأول: حقيقة الكيمياء القديمة eee‏ 
الفصل الأول: الأصل اللغوي eee‏ الم 


الفصل الثاني: المصطلح والمفهوم E‏ 
الفصل الثالث: صلة الكيمياء بالسيمياء E.‏ 


الباب الثاني: الكيمياء القديمة بين الإمكان والحكم 


الفصل الأول: الإمكان الطبيعي ع ا 
القائلون بالإمكان he‏ ا 
القائلون بالامتناع GA‏ 
أدلة الفريقين EE ERASE‏ 
الفصل الثاني: الحكم الشرعي Pe rrr‏ 
كتاب «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء» لابن القيم 
القسم الأول: التعريف بالكتاب oS‏ 


وومةه ةوقو وومنوو و نومووة ووو وونو يو Coe me menace emer‏ 


ا ا Cee‏ 


ووف هو ووووو ووو يمممووة يوم نودوي مه ويمور نوم م ممم نونو وه 


ووو ووم روفو وو نووم رن لولم امم ممم ا ونيو 


eee‏ اوم ووو و ووو ووو نناليوهة 


eer eremeereseneessenssseasesse‏ ولو نلو 


ee eee eee‏ ووو ةو ووو ووةلميلووة 


ل ا 00 


Poem emo ereceresesecneresevarasesenesesennesee 


Crm e ores nen rece مم للد ع ا ل‎ 


Deemer eer eceraccecrennnereereseveesssessesese 


cere er er ner erereersseresscesnesees‏ ل 


Cece recone noeseoeeseeneeneseeneseseeresses 





الصفحة 

الموضوع 

E O ANOS ااا‎ aad eae hulle ترجمة المؤلف‎ 
RON OF ESE اط‎ aa ne Na dona ta : 

NOY SSE A تاريخ تأليفه ا‎ 

موضوعه وسبب تأليفه sek ae NUNN Es‏ مو ا ا E‏ 

NOM SSS وا الح ال‎ deanr ated Mac aa موارده‎ 

الأصل الخطي المعتمد عليه م لي ال ا TEES‏ 

عملي في الكتاب حقو ل ام مو سوام جو ساسا مس لا reas‏ ا ل امامو ا ا 

E SNE ete atte create ea نماذج من الأصل الخطي‎ 

القسم الثاني: النص المحقق م teases‏ عط واوا WN Wi.‏ 

NV 1 [1 1 111 [ [ز[‎ [ [1 asec DD DS مقدمة المؤلف‎ 

نيت الال ل ا ا اماس اه سنس لقا اسح م ال MV‏ 

الكلام في مسألة الكيمياء في طرفين: طبعًا وشرعًا YS sane RE‏ 

الفصل الأول: إمكان الكيمياء NN: ARAS Laake‏ 

حكاية الخلاف المجمل في الإمكان Seas cage acne Ate‏ ا 

رأي ابن ملكا وابن سينا ع را كر اا A‏ و دب 

نقل أبي بكر الرازي للخلاف امس طن نا اسح Minh‏ امسو 

لم يتعرض قدماء الفلاسفة للكيمياء بذكر al E E‏ 

الدليل الأول على بطلان الكيمياء: الذهب والفضة لا يكونان بالصنعة 52 

الدليل الثاني: لم يخلق الله شيئًا يقدر العباد على خلق مثله a E‏ 


قول الفلاسفة: الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة eR‏ 
الدليل الثالث: لو جاز أن يوجد بالصنعة ما هو موجود بالخلقة لجاز العكس»› 
وهو باطل باستقراء العالم اا اس سو ل 
الدليل الرابع : تركيب الذهب والفضة وإيجادهما على ما هما عليه يستدعي معرفة 
الطبيعة التي بها قوامهماء والطبائعية جاهلون بذلك 


وفوف قوف فوفر ور لو ووم وعم وو ووو و Bere e‏ 
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الموضوع الصفحة 





تركيب هذا الدليل على ثلاثة أوجه لاح و م مو ل اا و جوت لق E ATS EOS‏ 
الدليل الخامس: الأماكن الطبيعية التي يتكون فيها الذهب والفضة بمنزلة الأرحام 
للحيوان» فلا يمكن تولدهما فى غيرها SSS SES RE‏ 


الدليل السادس : هذه المعادن نكم وتكمل في معادنها في زمان لا يعلم pol‏ 
قدرهء فكيف يمكنهم تكوينها مع جهلهم به؟ AERA as‏ 


الدليل السابع: الأشياء التي يدعي الكيمياويون تكون الذهب والفضة منها تخالف 


بعضها في النوع والماهية› odes‏ لا يتحول بعضها إل بعض بصريح العقل ERE‏ 
الدليل الثامن: خاصية النار التفريق بين الجواهر المختلطة» ومن المحال ما 
يزعمه الكيمياويون من الجمع بينها بالنار tee‏ ا ا 0 
الدليل التاسع : لو كان لصناعة الكيمياء حقيقة لما أغفلها أفاضل الفلاسفة 
المتقدمين EN E SE OD a SO Ns Ae ae cage ea daha‏ 
الدليل العاشر: جميع العلوم الحقيقية لها مداخل يدخل إليها منها ورسوم تجري 
عليهاء بخلاف الكيمياء التي ليس لها أصل صحيح ل N‏ 
الدليل الحادي عشر: لو كان لصناعة الكيمياء أصل صحيح لوصل أصحابها إلى 
ثمرتها ولم يعودوا منها بالخيبة والحرمان OE‏ اماع ا ل ا 
الدليل الثاني عشر: تحويل المعادن إما أن يكون بإعدام جوهر الأول وإحداث 
جوهر جديد» أو بقلب عين الجوهر» وكلاهما مستحيل E ees‏ 


الدليل الثالث عشر: قلب جنس مخلوق لآخر من أفعال الله التي يظهرها على يد 
بعض أنبيائه احتجاجًا على خلقه» وتحويل المعادن إلى الذهب من هذا الجنس 


كذب نسبتها إلى موسي جل E‏ 
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الصفحة 
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۳1١ 


۳۱1٦ 


St 
سر‎ des cee, 
; 5 !( نسبتها إل قارون والخلاف في تفسير فوله:‎ 

أقدم من تكلم في علم الكيمياء في الإسلام sedate e‏ 
الدليل الرابع عشر: لو كانت الكيمياء صناعة حقيقة جائزة في الشرع لكان عملها 
ف أنفع الأمور للأمة ولعملها الأنبياء والخلفاء الراشدون antes‏ ز[ ز 120707000 
الدليل الخامس عشر: غاية ما يصل إليه الكيمياوي تغيير صفات الجوهر 
الخارجية وتلك لا تدل على OMG!‏ الحقيقة o‏ 
الدليل السادس عشر: غاية الناس تشبيه المصنوع بالمخلوق من بعض الوجوه مع 
التباين في الحقائق ولهذا قال منصفوهم: نحن صباغون E‏ 
الدليل السابع عشر: pre‏ الله الخلق أن يخلقوا ذرّة فكيف يُظن OF‏ يخلقوا ذهبًا 
Ladle‏ مضاهيًا للذهب الذي خلقه الله eR‏ 
الدليل الثامن عشر: دليل ابن سينا على إبطالها في الفصول التي تصير بها 
الأجساد أنواعًا a ae and cava eds‏ ا ا e‏ 
الدليل التاسع عشر: الذهب المعدني إنما يتكون في المدة الطويلة على التدريج 
كالجنين في البطن والنبات في الأرض ne‏ اوس اطي اس م 
الدليل العشرون : ليس بأيدي الكيمياويين إلا القدر المشترك بين الذهب المخلوق 
والمصنوع في بعض الصفات موجن لخو ادا الو اتنا esa‏ لل سلجا لد eee seth‏ 
الدليل الحادي والعشرون: الأجسام ليست متماثلة بل مختلفة في الحقيقة e‏ 
الدليل الثاني والعشرون: الذهب لم يكن ذهبًا للونه bid‏ بل لحقيقته وخاصته 
التي صار 7 ذهبًا وهي التي تسم صورته النوعية are i‏ 
الدليل الثالث والعشرون: الذهب المعدني حافظ للصورة الذهبية لا تفارقه على 
تطاول الدهور ولا يمكنهم دعوئ ذلك في الذهب المصنوع 217101 


‘gh‏ بكر الرازي وانتصاره للكيمياء ورده على الكندي تبه سس ودار واد اراس ا و ال 


الدليل الرابع والعشرون: فطر الله الخلق على أن الذهب المصنوع ليس 
كالمخلوق Wy‏ لا يرغبون فيه 


ON LENS‏ اعورم موه عمل عل مضه وخ ويه ممعم n Sab‏ قور ما وان مقرو وكام eb ae‏ وم de eich‏ وي 





الموضوع الصفحة 





الدليل الخامس والعشرون: لا تجد أهل الكيمياء إلا أهل ذلة وإفلاس واختفاءء 
Ss‏ كذلك أهل Gol‏ المحسنون على الناس GO‏ 
مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد الكيميائيين وإتلافه كتبه بعد موته eee‏ 
الدليل السادس والعشرون: عمدة الكيمياويين أن الفضة Cad‏ لم يكتمل نضجه»› 
وهو كذب؛ لاختلافهما فى الحد والماهية cee dacs te‏ م ا ا 
التشبيه في حديث «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» 009 000 
الدليل السابع والعشرون: حكمة الله في كون الذهب والفضة أقل من غيرهما se‏ 
قصد أهل الكيمياء الإلغاز في مصنفاتهم مان ee‏ 
الدليل الثامن والعشرون: العلل المؤثرة فى تكون الذهب في المعادن غير متحققة 
فى الذهب المصنوع 7 |1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 110 
لوازم دعوئ مساواة الذهب المصنوع للذهب المخلوق E OSS‏ 
الدليل التاسع والعشرون: لو كانت صناعة الكيمياء صناعة صحيحة لكانت أشرف 
صناعة في العالم وأهلها أشراف ارباب الصناعات» والذي عليه الوجود عكس 


الدليل الثلاثون: أنه ليس مع الكيمياويين دليل واحد صحيح ES‏ 
تقرير هذا الدليل ووجهه و ان اسل Saa‏ وماد قا م ا ده 
مناقشة أشهر أدلة الكيمياويين eet cea eae de‏ 011 


الأول: حجة الرازي عل إمكان الكيمياء ووقوعها الف حاط ال ا سم ا 


الرابع : الترياق ا مت انق اجا ADRS ee‏ كع وان مرك وا دو فط عدم الا 
الرد على استدلال بعضهم على إمكان أن يوجد بالصناعة نظير ما خلقه الله ا 


إذا ale‏ بطلان أدلتهم ole‏ بطلان العلم بمدلولها ا N LD‏ 


استكمال أدلة أهل الكيمياء وأدلة إبطالها (الحاشية) TR‏ 
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الصفحة 
جاتر ال سس 
WO ee‏ 
الفصل الثانى: حكم الكيمياء شرعا ee‏ 
الكيمياء غش وحكمها حكم أمثالها من المغشوشات ee‏ 
لا يحل تعاطيها ولا إنفاقها على المسلمين ee‏ 0 8 
من اشترئ من معمولها شيئًا فله رده anes cal‏ 
واجب ولاة الأمر ردع الكيماويين والأخذ على أيديهم ee‏ 
قيد قراءة الرسالة على المصنف وإجازته لقارئها ee‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا اي Pasa attest eae,‏ 


\e 


“a‏ بيه 
متم 


حمدًا لك اللهمّ وصلاة على نبيك محمد وآله وأزواجه وذريته. 

أما coe‏ فهذه دراسة علمية أرجو أن تكون نافعة OLS‏ حقيقة 
الكيمياء والفرق ما بين الكيمياء القديمة alchemy‏ المعروفة من العصور 
الغابرة قبل الإسلام الممزوج علمها بخرافتهاء والكيمياء الحديثة 
النافعة التي نعرفها اليوم Chemistry‏ بمجالاتها المتعددة وألوانها المختلفة 
وتبدّت ملامحها في القرن الثامن عشر الميلادي» وهو موضوع طريف 
عزيز» من جهة قلة التصنيف فيه» ومن جهة خفائه على كثير من 
المشتغلين بالعلم فضلًا عمن سواهم» ومن جهة اشتباه مصطلح 
«الكيمياء» التي تطلق على صناعتها القديمة وصناعتها الحديثة» ولكل 
منهما حكم وحقيقة. 

وتنفرد الدراسة بتتبع خلاف أهل العلم في الكيمياء القديمة من 
حيث إمكانها الطبيعي وحكمها الشرعي» وتستقصي أقوالهم في 
المقامين على امتداد جغرافيا الثقافة العربية وتاريخ العلم في الحضارة 
الإسلامية» وهو OL‏ لم يستفتحه أحدٌ فيما أعلم. 

\\ 


ومع هذه الدراسة نص PAIS‏ م he Gin‏ الأهمية ينشر أول مرة 
للإمام العلامة أبي عبد الله ابن قيم الجوزية المتوفئ سنة VON‏ صاحب 
التصانيف الرائقة والمؤلفات الفائقةء أفرده لنقد الكيمياء القديمة 
وإبطالهاء ووسمه بعنوان زاجر هو «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء»» 
وكان معدودا في المفقود من التراث» حتئ يسر الله الكريم بفضله 
العثور على أصل خطي فريد منه مقروء على مؤلفه الإمام وعليه خطه 
وإجازته . 

وحسبك دلالة على قيمته ومنزلته فوق ما تعلم من جلالة مؤلفه 
وعلو درجته أن التآليف في هذا الباب عزيزة شحيحة لا يكاد يتجاوز 
عددها أصابع اليد الواحدة» ولم يصلنا منها إلا أقل من AUS‏ وقد ظل 
الكتاب WE‏ عن أبصار الباحثين بعيدًا عن متناول أيديهم قرونًا كثيرة» 
ولم يطلع عليه المستشرقون وغيرهم من المهتمين بتاريخ الكيمياء عند 
العرب وتتبع المؤلفات فيها 

وقد حرصت في دراستي التي جعلتها بين يدي كتاب الإمام 
ابن القيم كالحاجب بين يدي eee)‏ له الطريق ويمهده على cl‏ 
التاريخي الدقيق للمسألة عند أهل العلم بمختلف طوائفهم» وتفصيل 
أقوالهم وبسطهاء وربما يكون ذلك قد طالء لكن هذا شأن الدراسات 
العلمية المتخصصة وواجبهاء خلاف المقالات الصحفية والمنشورات 
الثقافية التعريفية الموجزة» ثم Syl lg]‏ دراسة علمية تتناول هذه المسألة 
على هذا النحوء فلا بد من استيفائها قدر الطاقة» وسترئ أن كثيرًا مما 
ورد فيها مستخرح من غير مظانه» ولا عهد لكثير من القراء به» فليس 

۱۲ 


هو من المعار المبذول ولا المعاد المكرور إن شاء الله» وقد تخففتٌ 
من كثير من الإحالات الصمّاء لأريحك من عناء مراجعة ما لا تتيسر 
مراجعته لكل أحد في كل وقت. ولا تجد Sle‏ في نفسكء. فما هذا من 
التنفج بسبيل» وإنما هو عذري أبسطه لك» إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت» وما توفيقي إلا بالله. 

وإنه من الغريب المثير للعجب خلوٌ المكتبة العربية من دراسة 
متخصصة لمعالجة هذه المسألة على عمقها الترائي وحضورها في 
المجتمع الإسلامي من القرن الأول الهجري» وليست هي بالنازلة 
الحديثة أو القضية المغمورة» ولعل bye‏ ذلك إلى تفرق مادتها وتناثرها 
في غير مظانهاء Gal,‏ أني لم أكن أظن قبل تتبعها أن تبلغ هذا 
sas‏ 

وما أزكي عملي هذاء ولا أبرته من كل زلل» ولم يبلغ بي الحمق 
أن أحسبه أوفئ على الغاية وفرغ من الحساب» وإنما هو جهد المقل» 
وقد أعذر من بلغ جهده. 

وإني لمنتفع بنقدك كفرحي بثنائك» ومن ذا الذي لا يفرح للثناءء 
أعاذني الله وإياك من التكلف لما لا نحسن» والغرور بما نحسنء 
وجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى oe‏ إنه هو البر الرحيم . 

BS‏ وكتب 
عبد الرحمن بن حسن فائد 
٤‏ شهر الله المحرم VEEN‏ 


الرياض 


الكيمياء القديمة 


حقيقتها ومواقف العلماء منها 


د. عبد الرحمن بن حسن فائد 


لباب الأرل 


حقيقة الكيمياء القديمة 


الفصل الأول: الأصل اللغوي 
الفصل الثاني : المصطلح والمفهوم 
الفصل الثالث: صلة الكيمياء بالسيمياء 


الفصل الأول 
الكيمياء والأصل اللغوي 


اختلف أهل العلم في الأصل اللغوي لكلمة «الكيمياء» على 
المذهب الأول: أنها عربية. 

قال الجوهري: «والكيمياء مثل ا اسم صنعةه» وهو 
ع واكتفئ بوزن الكلمة في موضع آخرء فقال: «والكيمياء 
معروف» مثل LS I‏ 
(ت: ۳۸۷( فقال: (أسم هذه الصناعة : الكيمياء» وهو Ut‏ وما 


أحسبه أخذه إلا عن الجوهري» Oy‏ معاصرًا له. 





)\( «الصحاح» Y*Y¥o/o)‏ - 00 
(۲( «الصحاح» ¥#Y¥o/o)‏ - كوم). 
(۳) «مفاتيح العلوم» (۲۷۷). 


واختلف في اشتقاقها على أقوال: 

الأول: أن اشتقاقها من مى يكميل إذا سئّر وأخفئ» ويقال: 
Les‏ الشهادة يكميها إذا كتمها» كما قال الخوارزمي» وهو مقتضى ذكر 
الجوهري لها في مادة (كمئ). 

قال القاضي الرشيد الأسواني (ت: CO‏ «وإنما سمّيت كيمياء 
اشتقاقًا من الاكتماء» أي الاختفاء. Bal Gong‏ لها هذا الاس . 

وجعل بعضهم القول بذلك اجتهادًا لبعض من ينكر الكيمياء أراد 
به التوصل إلى إبطالهاء ورد عليه دلالته على البطلان فقال: «هي 
مكتومة عند من جهلهاء معلومةٌ عند من عرفها». 

الثاني : أنها من الكوّم» كما قال الزبيدي: «واختلف فيهاء فقيل : 
هي لفظة aye‏ ولا يدرئ OB EE fe‏ كانت من هذا التركيب [يعني : 
كوم] فأصل الكوّم: phat!‏ في كل شيء» فسمّي هذا العلمُ به لكونه 
abe‏ ا 

الا rey‏ م اون عة eee ore‏ ا Pee Oa‏ 
المنسوبة إلى الحكيم المجريطي مسلمة بن أحمد بن القاسم الأندلسى 
(المعرفن اا حر القرة الرايع )4 فان pees OLS Uy)‏ الارن 
والكيمياء الأفضل هو أن صفته وجلالته أن يكون مبدأ كل BES‏ فهو 
)١(‏ «شرح المقامة الحصيبية» .)١٤١(‏ 


(۲) «المجالس والمسامرات» للقاضي النعمان بن محمد (784). 
)۳( «تاج العروس» YAV/TY)‏ - كوم). 


۲٠ 


قليل المثل» وفيه أصل الكثرة مكمنة بالقوة» ولذلك قيل له: كيمياء؛ 
لن الكثرة مكمنة فيه ومبداها tae‏ 

وهو اشتقاق إلى الفلسفة أقرب ae‏ إلى قانون العربية» Oly‏ كان 
مآل معناه إلى القول الأول؛ Ob‏ لام الفعل في (كمن) تأبئ أن تكون 
«الكيمياء» منها . 
والمذهب الثاني: أنها معرّبة» أعجمية الأصل . 

قال كراع pal‏ + #فأما الكببياة فكل armel (genet‏ 

وكذا قال ابن سہده : «أحسبها عجمية) . وزاد: )9 S09 Y‏ أهى 
فعلياء أم OR ad‏ 


وذكرها الجواليقي في «المعرّب»“ اعتمادًا على كلام ابن دريد 


وقال الزبيدي: «وصرّح غير واحدٍ أن الكيمياء ليست بعربية 


) . 
Z معخصةه‎ 


وحکیٰ أحمد رضا الخلاف في أصلهاء ورجح التعريب» فقال: 
«قيل: هي عربية ...أو معربة وهو ee‏ 





)1( «الرسالة الجامعة» للمجريطي .)٠١/١(‏ 
)1( «المحكم» لابن سيده AVY /V)‏ 

CAA /V) «المحکم»‎ )۳( 

.(00Y¥) «المعرب»‎ 6 

)0( «تاج العروس» 57/١54(‏ - كسر). 
)1( «متن اللغة» .)١59/6(‏ 


۲١ 


واختلف القائلون بتعريبها في أصلها الأعجمىّ على آقوال: 
الأول: أنها معرّبة عن الفارسية. 
قال ابن دريد: «والكيمياء ليس من كلام العرب» وهو فارسيٌ 


9 = 8 - ۲ 
ner lie Sar Clay. ees‏ ا 
محر و وام عد شك وهو معرل 


JUS‏ أب و gree‏ الشبياتي: clin SI‏ مدر مرحد قاری 
و 

وقال الصفدي: «وهذه اللفظة معرّبة من اللفظ العبرانى» وأصله 
من: كيم cay‏ معناه: إنه من الله. والأشبه أنها فارسية. فمعن كيم يا : 
١ - \e‏ )0( 
مت تجى؟! على الاستبعاد» . 


ومن معنى الاستبعاد هذا ما ذكره الزبيدي أن أصلها اكيم مي 

يايد» أي: من الذي يجده أو يحصّله؟! ثم اختصر في الاصطلاح 
: )3ن( 
الخاص» . 


15 > الاين ادا لتر ال ن‎ Gop WUT, 
الكاف» فقال في سياق إبطال الكيمياء: «فبهذا وأشباهه يظهر لك أن‎ 


VALE /۲( «الجمهرة»‎ )١( 

.)١779 /۳( «الجمهرة»‎ )۲( 

)1( يريد الاسم ويقع كذلك كثيرًا عند المتقدمين» والشائع عند المتأخرين التأنيث 
ذهايًا إل الصنعة. وهو سائغ. وجعله ابن مكي من الغلط اعتمادًا على قول 
أبي عمرو الشيباني» ولا أراه يبلغ pauls‏ 

)2( «تثقيف اللسان» لابن مكى الصقلى \YV)‏ 

)0( «الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم» AN)‏ 

OY‏ «تاج العروس» TAV/TY)‏ - كوم). 


YY 


الكيمياء اسم موضوعٌ لا حقيقة تحته ولا معني لهء وأنه إن كير الكاف 
فقيل (كيمباء) كان Oly ce gees Vo celine‏ نفعت العاف feds‏ 
(كيمياء) كان معناه: متتل يجيء؟ !70" . 


والثاني: أنها معرّبة عن العبرانية. 

قال ابن الأكفانى: «(ولفظ كيميا Esl pe‏ معرّب» أصله: كيم يه. 
ومعناه: إنه من PUM‏ 
والثالث: أنها معرّبة عن اليونانية. 

(oe اع‎ es دمن‎ es eG 
١ e 

وفى كتاب «المقصور والممدود» ين «الكيمياء لويل 
مواد يراسي الع 

وقال ابن سلوم الحلبي (ت: :)3١8١‏ «الكيمياء لفظ يوناني أصله: 
شا ما الخال وار" 





AVVO) «رسالة فى المعادن وإبطال الكيمياء»‎ )١( 

(0) «إرشاد soli‏ إل أسنئ المقاصد» VAT)‏ 

(۳) «شفاء الغليل» (Yor)‏ وحاشيته على تفسير البيضاوي (877/177)» وعن الحاشية 
نقل الزبيدي في «التاج» (7/ (PAV‏ وتحرفت في مطبوعته «الحيلة» إلى 
«الجملة) . 

lis )٤(‏ أبهمه السيوطي» ونقل عنه في مواضع» ولعله ابن القوطية» وذكره في فصل 
«المقصور والممدود» من «المزهر» )٦٦/۲(‏ فقال: ابعض من ل في المقصور 
والممدود من أهل الأندلس». 

)0( «المزهر» للسيوطي (۱/ .)۱١‏ 

)1( «الطب الجديد الكيميائي» لابن سلوم (87). 

yy 


Ses‏ المحبي والآلوسي الأقوال في أصلها دون ترج 

وأكثر المعاصرين على ترجيح تعريبها عن اليونانية . 

قال طوبيا العنيسى الحلبى: «في اليونانية : kymeia‏ معناه: اختلاط 
١ 1 oe‏ 
وامتزاج 

وذكر المستشرق الألماني مانفريد أولمان أنها مشتقة من الكلمة 
السريانية (كيميا)» وهي ترجع إلى المصطلح اليوناني (خوميا - خيميا). 
ويعني : 2 seal‏ و 

ورجّح الدكتور ف. عبد الرحيم الأصل اليوناني للكلمةء فقال: 
«والصواب أنه يوناني» وأصله (خيميا)» وهو بالفارسية أيضًا (كيميا) 
af pe‏ دل saab gd ye‏ بب OF SUL dally‏ الك ds pele YI‏ 
alchemy‏ مأخوذة من الكلمة ال 

وبرهان أخذ الكلمة الإنجليزية alchemy‏ أو الإسبانية AL-Chemie‏ عن 
ال Gl) el‏ الويف ا 


.)۲١۸/۲۰( وروح المعاني»‎ »)٤٠١ /۲( «قصد السبيل»‎ )١( 

(؟) «تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية» (55). 

)1( «دائرة المعارف الإسلامية» AIW1)‏ - الكيمياء) . 

)£( التعليق على «المعرب» للجواليقي (007). 

)0( انظر: «رسالة العلم والإيمان» لمحمد جمال الدين الفندي Ing CAA)‏ 
الكيمياوي في التراث العربي» للدكتور ple‏ الشكري» مجلة المجمع العلمي 
العراقي (الجزء الأولء المجلد الحادي والثلاثون» يناير (Ate ١9٠‏ 
وضمن كتابه «الكيمياء عند العرب» »)۲١(‏ واكيمياء الكلمات» لعلي الشوك 
(66). وذلك في اللغات الأوروبية كلها. انظر: «رحلة الكلمات» الوسلة 
الأولئ» لعلي فهمي خشيم AVA)‏ 

۲٤ 


ورجح الأصل اليوناني كذلك الدكتور فؤاد سزكين» وقال: «ومن 
Last as pelt‏ أن Saks‏ (الكيمياء)"لنيت:سوئ تلك الكلمة المستعياة 
لدئ اليونانيين منذ زمن بعيد بصورتها المألوفة»”''» وأشار إلى وضع 
اه 1 نظرية عجيبة في أصل الكلمة» مفادها أنها تصحيفٌ لكلمة 
uoljeia‏ بمعنيل: خيانة زوجية» Oly‏ الذي حمله على ذلك هو الرأي 
[SLU‏ ا0 Jolt LS Gb‏ كانت مقف علق اليف 
والخداع ! 

a,‏ ميعدت سن Epes) SN Ce‏ مين 
اا و ماعا SP Jol‏ 

وذهب بعض المستشرقين إلى أنها مشتقة من الكلمة اليونانية 
(شيما) chyma‏ ومعناها المعدن SOLS‏ 

أو من كلمة «هطكاء ومعناها: التربة السوداء» نسبة لمصر التي 
كانت GF‏ بهذا الاسم قديمّاء كما استعمل اليونانيون فيما بعد هذا 
اللفظ للدلالة على صناعة المصريين القدماء“ . 

أو من Chemia ils‏ بمعنيل: الأسود» ويراد بها مصر أو الأرض 
السوداء أو السواد الأول» وهو الرصاص الذائب الذي كان المادة 
الأساسية في ا ت الكو 





)1( ار Ag pall Soh ath‏ 27 المجلد الرائع + الجا وال 

(۲) «تكملة المعاجم العربية» )9/ NAV‏ 

(۳) «تراث الإسلام» لجمهرة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد CEVA)‏ 
)٤(‏ «الكيمياء عند العرب» لمصطفئ لبيب AYA)‏ 

)0( «تاريخ العلوم العام» بإشراف رنيه تاتون /١(‏ 386). 


Yo 


وتكاد الدراسات الحديثة Gas‏ على رد كلمة الكيمياء إلى هذا 
الأصل الفرعوني كا cea‏ اكور بدا الخو oe‏ 

أما قول الدكتور ple‏ الشكري: الم يتفق الباحثون على رأي 
SH OTM Cela) dels Jeol dpm sel‏ حي أنه من rel‏ 
Og ae‏ فالظاهر أنه يريد أصل ا العلم لا الأصل اللغوي 
للكلمةء وكأنه صدر عن قول توماس تومسون في كتابه «تاريخ 
الكيمياء»: «هناك إجماع بين مؤرخي العلوم أن الكيمياء مصدرها 
الرئيسي علماء مصر القدماء»» وهذا كذلك من مواضع الخلاف. 

وأبعد بعضهم فزعم أنها اشتقت من كلمة عبرانية قديمة معناها 
I‏ أو الخفاء» وهي شامان أو هامان“. ولعل gods‏ ذلك نظر إلى 
ما اتسمت به الكيمياء القديمة من الغموض والإبهام والإغراق في 
استعمال الرموز التي كان مبعثها الرغبة في كتمان تلك الصناعة على 
غير أصحابهاء أو خشية خراب العالم بتيسر الحصول على الذهب لكل 
أحدء أو غير ذلك من البواعث التي أشرت إليها في تعليقي على رسالة 
الإمام ابن Oa‏ 


(1) «بحوث في تاريخ العلوم عند العرب» (EA)‏ 
)1( «الكيمياء عند العرب» .)١9(‏ 
)۳( انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء» لعلي الدفاع (40). 
() مجلة المقتطف. الجزء الأول من المجلد الرابع والأربعين» يناير NAVE‏ 
«TV 2‏ مقال «صفحة من تاريخ الكيمياء» لعبد الحميد أحمد. 
)9( الدليل السابع والعشرين. 
55 


وبحسب فرضية جديدة فإن أصل الكلمة صيني» وهو شن Chin‏ 
أو كيملا chim la‏ ويعني: عصير الذهب”''. وأشار الدكتور عمر فروخ 
إل ما كتبه بعض الباحثين في تحرير هذا SUID‏ 

وكان جورج قنواتي أكثر Biol‏ حين قال: (إن كلمة (الخيمياء) 
وكما تبين (أل) التعريف هي كلمة عربية (الكيمياء)» أما أصل هذه 
الكلمة قبل أن يستعملها العرب فهو موضوع نقاش. لقد تم تقديم عدة 
فرضيات إما معقولة إل Je‏ ما أو خرافية؛ إذ يعتقد بعضهم أن الكلمة 
أتت من المصرية opel) Kemi‏ ومن a‏ من اليونانية Kemia‏ التي يمكن 
أن تعني شيئين: إما مصرء أي (الأرض السوداء) dy‏ لبلوتاركوس 
¢Plutarque‏ وفي هذه الحالة تكون الخيمياء علم مصر بامتياز. وإما 
(الأسود)» وهي المادة الأصلية للتحويل» أي أنها تعني فنَّ معالجة 
(المعدن الأسود) لاستخراج المعادن الثمينة منه. 

إن كلمة (كيمياء) بالنسبة إلى بعض آخر قد تكون أتت من اليونانية 
Khymeia‏ أي (الضّهر) الذي يعني فنَّ صهر الذهب والفضة. وهناك نص 
Le Souda Bas‏ يقول: إن ديوقليسيانوس ©#©نهاءه21 أتلف الكتب 
المصرية المتعلقة بال Khymeia‏ أي بصهر الذهب والفضة)"" . 


ومما قد يشهد للقول بعربيتها ورود هذا الوزن في ثلاث كلمات 
)1( «تاريخ العلوم العام» بإشراف رنيه تاتون (TAO /١(‏ 
)¥( «تاريخ العلوم عند العرب» (85). 


(۳) «موسوعة تاريخ العلوم العربية» فصل الخيمياء العربية (۳/ .)٠١9٠‏ 
YV‏ 


ع 5 0 )\( 1 3 
بالصواب تعريبها عن اليونانية» Ul‏ القول بعبرانيتها فبعيد» ولم تذكر 
ضمن مفردات «المشترك PU LI‏ وكذا القول بفارسيتهاء ولم تكن 
: 1 و ie 200 Sees‏ : 

الكيمياء من علوم الفرس› وإنما عرفت عند اليونان وقدماء المصريين 
قبل أن يشتغل بها العرب وينقلوها إلئ بلادهم في القرن الثاني 
الهجري» ويجروها على أوزان كلامهمء ولا يبعد أن يكونوا قد لمحوا 
في لفظها بعد ذلك معنى الاكتماء (الاختفاء) أو الكوم Cola!)‏ فدخل 
الوهم علئ من قال بعربيتها من هذه الجهة. 
عربية الأصل بمعنیٰ go‏ 3 وما في معناه» ولذلك 5-0 مصر قديمًا 
(كمت) نسبة لسواد أرض WHI‏ «فلمًا أخذ اليونان علم خواصٌ الموادٌ 
نقلوه عن عرب مصر» وخلطوا بين أن ينسبوها إل مصر (كم - ت) 
فقالوا: Kimia‏ اع الكيمىء وحرفوها: Khemia‏ ا المصرية ASS‏ 
وبين معنئ السواد والظلمة في هذا العلم الذي عرف عند العرب باسم 
(السيمياء) Ged‏ له عن (الكتهباء) العلمية القائمة على أسس المعرفة 
ال وهذه دعوى مجردة وأماني وتخليظط ليسن من العلم فى 
)1( انظر : «تاج العروس» iS - A/\&)‏ و«المزهر» (/1). وذكر Lal‏ > 7 

عباد في «المحيط) (577/9؟): «طيمياء» بمعنيل السجية» وقال: «مثاله: 

الكيمياء»» وهو tery‏ وإنما هي «الطيماء» بياء واحدة. انظر: «المسائل 

البصريات» YY)‏ و«التاج» (طيم). 
(۲( في «معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية» لحازم علي كمال الدين. 
)۳( (رحلة الكلمات» الرحلة الاولئ» لعلي فهمي خشيم AN)‏ 

۲۸ 


شيء » ولم تعْرّف الكيمياء عند العرب باسم «السيمياء»» ولا عرف 
العرب علم الكيمياء إلا مترجمًا عن اليونان» لا يرتاب فيه قارئ لتاريخ 
العلوم عند العرب وراصدٌ لحركة الترجمة في الثقافة العربية» BE‏ يكون 
اليونان قد أخذوه عنهم؟! 

وأا ما كان الصواب في هذا البحث الفيلولوجي الذي لا يخلو 
من فائدة فإن «محاولة الوصول إلى تحديد مفهوم الكلمة لدى العلماء 
العرب والمسلمين وفروع العلم التي تهمُنا هنا أجدئ في نظرنا وأهم 
من الخوض في مسألة أصل واشتقاق الكلمة» كما يقول OU eS pe‏ 
وهو ما سنسعى لتحقيقه في الفصل الآتي إن شاء الله. 





)١(‏ «تاريخ التراث العربي" )£ - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء). 


۲۹ 


الفصل الثاني 
المصطلح والمفهوم 


تتفق كلمة العلماء والمؤرخين والباحثين على التفريق بين الكيمياء 
القديمة التي كانت سائدة في القرون «الوسطئا» وبين الكيمياء الحديثة 
التي نعرفها اليوم» وإن اختلفوا في رسم بعض حدود الكيمياء القديمة 
أو إمكانها وتحققها أو مقدار فائدتها ومبلغ جدواها. 
أولًا: الكيمياء القديمة. 

قامت الكيمياء القديمة لتحقيق هدف رئيس هو تحويل المعادن 
الرخيصة إلى معدن الذهب والفضة؛» وكانت الفروض الأساسية التي 
بنوا عليها إمكانية هذا التحويل هي أن المعادن كلها في الأصل من 
يعدن ees ey‏ أحدها إلى الاو ai Som‏ وآن الاه اق 
الا ,زان فلك اة os‏ جا عام ساف ار Dalai‏ 


إن معدن Call‏ الس Byer‏ مق“ 





CEVA) انظر: «تراث الإسلام» لجمهرة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد‎ )١( 
¥\ 


وما دامت الأشياء كلها dag‏ إلى أصل واحد فإن تنوعها راجع إلى 
اختلاف نسب المقادير التي دخلت في تكوينهاء وباستطاعة الكيميائي 
Shas Gale as‏ يحول ae‏ إلى تح ا بحت van‏ 
خصائصها أو بإضافة خصائص جديدة إليها؛ فليس الذهب مختلمًا عن 
الفضة من حيث الجوهرء بل الاختلاف في نسبة المزج بالزيادة 
أو النقص» وما على الكيميائي إلا أن يحلل AS‏ من المعدنين تحليلا 
يهديه إلى تلك النسبة كما هي قائمة فيهماء فينفسح الطريق أمامه لتغيير 
طبيعة هذا أو ذاك بالحذف أو OBEY‏ 

Gs‏ علماء الكيمياء من العرب كما يقول لوبون أن جميع 
المعادن مؤلفة من pole‏ واحدة» وأن بعض المعادن لا يختلف عن 
بعض إلا بسبب اختلاف A‏ هذه العناصرء وأنه في حالة حل هذه 
العناصر وإعادة تركيبها مرة أخرئ على نسب ملائمة ae‏ كما هو ظاهر 


باي معدل آخر كما يراد OS, CA JIS‏ 


وذلك oe‏ على نظرية أرسطو في 05S‏ ج جميع الموجودات من 
أربعة pele‏ هى النار والتراب والهواء والماء» ولها أربع طبائع هي 
الحرارة والجفاف والرطوية والبرودة» لكل عنصر منها طبيعتان ann‏ 
في إحداهما مع عنصر OT‏ «وعلئ ذلك كان القول بإمكان تحويل 
)١(‏ انظر: «جابر بن حيان» لزكي نجيب محمود (50). 
(Y)‏ « حضارة العرب» لغوستاف لوبون (كلاة). 
)1( انظر لنظرية أرسطو في العناصر وأثرها في الكيمياء: «الكيمياء عند العرب» 
لروحي الخالدي (؟١هحمه).‏ و«الجامع في تاريخ خ العلوم عند العرب» لمحمد 
عبد الرحمن مرحبا ( ples 6C\ SE 0- ١6٠‏ بن (OL>‏ لزكى نجيب محمود = 


۴۲ 


العناصر بعضها إلى بعض » ومن ثم كان القول أيضًا بإمكان تحويل 
a E‏ 
هذا هر هذف الكيمياء القديمة»› وعليه مدارها. 


يقول الطبيب صالح بن نصر الله الحلبي المعروف بابن سلوم 
(ت: (VAN‏ «الكيمياء لفظ يوناني أصله: خيمياء معناه: التحليل 


والتفريق» ... والمقصود من ذلك: إصلاح المعادن وتغييرها من 
الفساد إلى الصلاح» كقلب النحاس فضةء والفضة TAS‏ 


فالهدف المقصود من صنعة الكيمياء القديمة «يقوم أساسًا على 

التحويل الحقيقى لأربعة معادن حقيرة هى النحاس والحديد والقصدير 

والرصاص إلى فضة Cady‏ 

(V-1) =‏ و«الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان» ليمنى الخولي في كتابها 
Spe‏ في تاريخ العلوم عند العرب» )11-94( و«الكيمياء والكيميائيين في 
التراث العلمي العربي» لفرحات الدريسي )100( و«قصة الرموز والمصطلحات 
والمعادلات فى الكيمياء القديمة» لفرات فائق خطاب» ضمن العدد الخاص 
«العلوم عند العرب» بمجلة المورد (ص ١٠ء VOT‏ و«نظرية العناصر الأربعة 
نظوية Sine‏ ألفي نةا Ova‏ شوقي › مجلة الدارة (المجلد ١١ء‏ العدد CV‏ 
YVAN 64,‏ و«عمل الذهب بالطريقة الصناعية» لعبد الوهاب القنواتى» 
مجلة المجمع العلمي بدمشق (المجلد OV‏ الجزء 8 ص (TAY-PAT‏ 
و«استحالة المادة» لخليل سعادة» مجلة المنار (المجلد »١‏ الجزء 6A‏ 
ص١١1).‏ 

ply) (\)‏ بن حيان وأثره فى الكيمياء» لعبد الحميد أحمد» ضمن كتاب «المؤتمر 
العلمى العربى الأول بالإسكندرية سنة CAV) 2١9867‏ 

)1( «الطب الجديد الكيميائي» لابن سلوم CEP)‏ 

(۳( «تاريخ العلوم العام - العلم القديم والوسيط» بإشراف رنيه تاتون (1/ 235785 5 ). 

رذن 


وهذه الغاية من تحويل المعادن «الخسيسة المبتذلة» إلى «المعدنين 
الشريفين النادرين» الذهب والفضة هي الغاية «التي أطمعت الناس في 
هذا العلم من قديم الزمان» واستهوت الكثيرين حتى استهلكوا في 
gs‏ 

ولم يزل الناسُ هم الناس يستهويهم Clb‏ الغنئ والتماس «الثراء 
السريع» بما يظنونه أقصر السّبل» وهي تطول بهم من حيث لا يشعرون. 
كما يقول ابن خلدون: Of‏ كثيرًا من العاجزين عن معاشهم تحملهم 
المطامع على انتحال هذه الصناعة» ويرون أنها أحد مذاهب المعاش 
ووجوههء وأن اقتناء المال منها أيسر وأسهل على مبتغيه؛ فيرتكبون 
فيها من المتاعب والمشاقٌ ومعاناة الصعاب Gane‏ الحكام وخسارة 
الأموال في النفقات» زيادةً إلى LI‏ من عرضه والعَطب آخرًا إن ظهر 
على cae‏ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. وإنما أطمعهم في ذلك 
أنهم رأوا المعادن تستحيل وتنقلب بالصّنعة بعضها إلى بعض للمادة 
المتترقة» «ويجاز نون اع Cad Lad iy) eo‏ راتخاس راقص 
فضة» ويحسبون أنها من ممكنات عالم الطبيعة)”"' . 

ونحوه قول العلامة ابن الوزير (ت: :)85٠‏ «وأما IU‏ الكيمياء 
والسيمياء فإنه يبذل في طلبهما ما دون الروح» بل يرتكب بعض 
الأخطار والمتالف الكبار مع أدنى تجويز للسّلامة بل مع عدم التجويز 
أيضًا عند ملكة هواه له وغلبة ail ab‏ يدرك ما coll‏ ويبلغ ما قصده 
)1( «الكيمياء عند العرب» لروحي الخالدي .)١١(‏ 
(Y)‏ «المقدمة» لابن خلدون CEYV/Y)‏ 


۳٤ 


ويصل إلى ما إليه سعى» ولكم من Gide‏ غضارة عمره ونضارة شبابه 
وإبّان أيامه في Mss‏ 

وعن حقيقة الكيمياء القديمة والغرض المباشر منها يقول 
الأفغاني: «علم الكيمياء قد أخذه الأوروبيون عن العرب بشكل ناقص؛ 
لغريب اصطلاحاتهم cad‏ والتزامهم التعمية بأكثر مباحثه؛ لأنه لم يكن 
قصدهم منه ترقية الصناعة» وإيجاد الأصباغ والأجزاء الكيماوية على 
نحو ما فعل الأوروبيون بعلم الكيمياء» بل كان غرضهم عمل الذهب 
بالصناعة» . 

ويحدد المستشرق أولمان موضوع الكيمياء القديمة بدقة ووضوح 
يميزها عن غيرهاء ويحصرها عمليًا في هذا الهدف وتلك AGS!‏ 
فيقول: «ولذلك كان موضوع الكيمياء هو تحويل المعادن الخسيسة إلى 
goles‏ ثمينة. ومن هنا لا بد من رسم حدود لا تتعداهاء فعلم المعادن 
لا يدخل في نطاق الكيمياء بمعناها GSI‏ وان كان ج علي 
الكيميائى بطبيعة الحال أن يكون على معرفة وثيقة بالمعادن ومعرفة 
أيضًا بالحيوان والنبات. ولا يدخل في نطاقها صناعة الزجاج وتزييف 
الأحجار الكريمة. كما لا تدخل فيها الأنشطة التعدينية» مثل استخراج 
الحديد والذهب والفضة من خاماتها علئ نحو ما وصفه الهمداني في 
كتاب الجوهرتين بدقة تدعو للإعجاب. ولا يدخل في مجالها المواد 





.)۳۹۸/۱( «إيثار الحق عل الخلق» لابن الوزير‎ )١( 
.)۲۲۷( «خاطرات جمال الدين الأفغاني»‎ )۲( 
Yo 


الكيماوية التي يستخدمها الصنَّاع والحرفيون في صناعة الأصباغ 
الاو ا 

ويذكر بعضهم هدفًا آخر للكيمياء القديمة» هو معرفة إكسير الحياة 
الذي كانوا يظنون أنه يطيل العمر ويعيد الشيخ كان gh‏ يشفي جميع 
السا 

والحق أن هذا الهدف إنما Gag Lob sl‏ الأول const‏ 
ولا ينبغي أن يكون قسيمًا له» أو لعله كان كذلك عند اليونان» (by‏ ما 
يمكن أن يشهد له من نصوص الكيميائيين أو أخبارهم في العهد 
الإسلامي» ولذا لم يكن حاضرًا في مدلول «الكيمياء» عندهم على 
صعيد العلم والمعرفة وفي واقع الناس وخيالهم الجمعي» ولا نجد له 
أثرًا في تعريفات الكيمياء عند من عرّفها من الفلاسفة والمتكلمين 
Laas (panes‏ كان مرد ذلك لما pital‏ فى غقائن المسلميق المعلومة 
بالضرورة من ol‏ الأعمار ay‏ الل لا ملك اعد gf Ugh, Of‏ تتضماء 
وأن الموت يطلب صاحبه OL)‏ كان في بروج مشيدة» وهي تتقوئ في 
OY)‏ موجز «دائرة المعارف الإسلامية» (۲۸/ ۸1۷۷ - كيمياء). 


)1( انظر: «تكملة المعاجم) (۹/١۱۸)ء‏ و«المعجم الفلسفي» لجميل صليبا 
(255/0). و«إبداعات النارء تاريخ الكيمياء المثير من السيمياء إلى العصر 
الذري» لكاتي كوب وهارولد وايت CET)‏ واشمس العرب تسطع على الغرب» 
لرغريد هونكه (TYE)‏ و«إسهام علماء العرب والمسلمين فى الكيمياء» لعلى 
الدفاع (YY)‏ والإسهام العلم العربي الإسلامي فى مجال السا لكام 
عبد الرحيم ضمن «بحوث الندوة العلمية الدولية الأول : تاريخ العلوم في 
الإسلام» المغرب سنة 6 TY) VV‏ 


۳٦ 


في النکبات وموت eer)‏ وغرائب ate ciate‏ ا ٠‏ الأسد 
ومن ا ات 


وحول الهدف الأول تدور تعريفات علم «الكيمياء» وصناعتها عند 
أهلها وغير أهلها ممن تحدث عنها أو أرَّخْ لها ضمن تاريخ العلوم» 
وممن يصحح وقوعها ويرى إمكانيتها أو يرئ استحالتها وبطلانهاء ممن 
تقدم من أهل العلم أو تأخر» ومن المسلمين وغيرهم من المستشرقين. 

وسنتتبع مصطلح «الكيمياء» في التراث العربي» ونرئ مدى ارتباطه 
بهذا الهدف من بداية ظهوره في الصدر الأول إلى أن استقرت دلالته 
العرفية ضمن فروع العلم الطبيعي في القرون المتأخرة. 

فأول ما نلق من ذكر «الكيمياء» و«الصنعة» في الثقافة العربية ما 
iia gs‏ غار والسير عن الا مر go Nh‏ رزيل ين معاوية فى 
النصف الثاني من القرن الأول الهجري» وسيرته وأخباره تدلان دلالة 
ظاهرة عل أن الكيمياء كانت صنعة يبتغئ بها المال وسبيلا يراد 
لتحصيل الغنول» وهو ما يصدق على فكرة تحويل المعادن إلى الذهب. 

فمن ذلك ما حكي أنه قيل له: لقد فعلتَ أكثر شغلك في طلب 
«الصّنعة»! فقال: ما أطلب بذاك إلا أن ol‏ أصحابي وإخواني» إني 
طمعتٌ في الخلافة فاختّزلت دوني» فلم أجد Gu‏ عوضًا إلا أن أبلغ 
آخر هذه الصناعة فلا أحوج أحدًا عرفني يومًا أو عرفته إلى أن يقف 


.)\( 
wh‏ سلطان وه أو رهبة : 





)\( «الفهرست» (۲/ 5١‏ )2). وسيأتي الكلام عن خالد في الفصل الأول من الباب 
الثاني . 
۳۷ 


وبهذه الدلالة القريبة نفهم قول أبي يوسف القاضي (ت: (VAY‏ 
Sais‏ نقيض قصد أصحاب الكيمياء: «من طلب الكيمياء Oe dl‏ 
بالإضافة إلى ما تدل عليه هذه المقولة التي خرجت مخرج الحكمة 
السائرة من استقرار مصطلح «الكيمياء» ومفهومه لدى الناس فى ol‏ 
الثاني الهجري . 

وأول ما نجد من محاولة تعريف «الكيمياء» باعتبارها Like‏ 
Use Olay aes,‏ وحقيقتها قول شيخها جابر بن حيان (ت: ۲۰۰) في 
«الجزء الأول من كتاب الأحجار على رائ (pl‏ بعد أن تكلم علئ 
Le‏ «الإيقاع»: «وإذا رجعت إلى نفسك وفكرك فإن الذي حدُوه من 
ذلك لا يتجاوزه ولا يخرج منه فصل واحدء ولولا أن الحدود كذلك 
تعطي سائر أوصاف الشيء ما حدّدوها ولا عملوا أيضًا الحدود» كمثل 
قولهم: ما حدٌ Sol‏ وجوابهم بأن قالوا: هو إعطاء المحدود جميع 
الأوصاف التي cad‏ ومثل قولهم: ما de‏ الكيمياء؟ فقالوا: إظهار ليس 
في أيس. فانظر عافاك الله ما أحسن هذاء إذ ليس عندهم عدم وأيس 
عندهم عافاك الله وجود. وكذلك الكيمياء إنما هي إعطاء الأجسام 
أصباعًا لم تكن لهاء فاعرف ذلك إن شاء الله Mess‏ 

وهذا وإن لم يكن تعريمًا كاشفًا لحقيقة الكيمياء» وإنما يجري 
على طريقة جابر في الإغماض والإيهام» فإن حصره عمل الكيمياء في 
sea lay‏ أصباغا لم تكن لها؛ نص ثمين بالغ الأهمية لتأكيد أن 





.)١51- ١5 عاق د‎ oe pu, عاد‎ (Y) 


YA 


الكيمياء عند أهلها لا تغير الحقائق» وإنما غايتها تغيير اللون الظاهر 
الخارجي» وأن القوم laste‏ كما سيأتي في الدليل السادس عشر 
من رسالة ابن القيم» وهو متسقٌ مع ما سيذهب إليه الفارابي ومن تبعه 
من أن المعادن نوع واحد وإنما تختلف بالكيفيات والآلوان. 

وبعد ple‏ الذي تنسبٌ إليه آلاف الأوراق في هذا العلم أضحت 
«الكيمياء» علمًا مستقر الدلالة محدّد الغرض واضح المقصود» ومضئ 
أهله أشواطًا في تجاربهم للوصول إلى الإكسيرء ويتردد مصطلح 
«الكيمياء» بهذا المعنئ في أخبارهم وكتبهم بلا إشكال» وإن أحاطوا 
علمهم بكثير من الرموز والغموضء» نجد ذلك عند الحلاج وابن أميل 
وابن وحشية وغيرهم ممن اشتغل بالكيمياء في القرن الرابع . 

وفي هذا القرن نضج الجدل والتصنيف في تصحيح الكيمياء 
وإبطالهاء» عند أنصارها كأبي بكر الرازي» أو خصومها كالكندي 
والقاضي عبد الجبار وغيره من المعتزلة» وهو ما يظهر بجلاء فيما كتبه 
أبو حيان ومسكويه واستعرضاه من أقوال أهل عصرهما ومواقفهم 
ا 

ونقف SL‏ عند الفارابي (ت: ۳۳۹) الذي صنف رسالة في 
اوجوب صناعة الكيمياء»» لنتعجب من صنيع الأستاذ سزكين خين دهت 
في غمرة حماسته لتعظيم أثر المسلمين في العلوم إلئ أن الفارابي لم 
يفهم ele)‏ الكيمياء» ؛ ay‏ لم ير فيه غير «تحويل المعادن»! 
)١(‏ «الإمتاع والمؤانسة» »)1٠0-78/57(‏ و«الهوامل والشوامل» (۳۲۷-۳۲۲). 

۳۹ 


فيقول عن الفارابي : Us ih‏ في الذود عن الكيمياءء عوّل فيه 
بخاصة على الكتاب المزيّف من كتب المعادن الذي يعزوه الشرّاح 
اليونان إل أرسطوطاليس أو ¢Theophrast‏ وإذا اقتصر حكمنا على 
الفارابي ومعرفته للعلم الصّنعوي من خلال هذه الرسالة الصغيرة فقط 
فإننا نخرج منها ob‏ الفارابي لم يكن مطلعًا على تطور هذا العلم الهائل 
خلال القرون الأخيرة التي سبقت الإسلام وخلال العهد الإسلامي. 
وأنه فهم من اللفظ «صناعة الكيمياء» أكثر ما فهم تحويل المعادن)0' . 

وقول أيضا :"وما cal‏ النظر ope gl) stared! Spell ol‏ 
لموضوع ما في كتب جابر لا يلاحظ عند الرازي» وأن كيمياء الرازي 
تخدم الأغراض العملية فحسب. ففي هذه الناحية يبدو أن الكيمياء في 
مؤلفات الرازي وابن سينا وأبي الحكيم الكاثي قد تقدمت بعض 
ce pl‏ إلا أن ظاهرة مهمة في تاريخ الكيمياء العربية الإسلامية 
لا ينبغي تجاهلهاء وهي أن التطور لم يكن تطورًا مستمرًاء وأن 
الأجيال المتأخرة لم تع أهمية العلم الذي أسسه جابر وعيًا شاملًا. 
يكفي أن يستشهد هنا بأن الفارابي 4 لل ا 
يفهم من هذا العلم إلا أنه تحويل المعادن)”" 

وما ذنب الفارابي إذا لم تكن وظيفة الكيمياء يومئذ إلا تحويل 
المعادن؟! وإذا لم يكن الفارابي قد فهم الموضوع BIW‏ لعلم الكيمياء 
فمن سيفهمه؟ ! 
)١(‏ «تاريخ التراث العربي» )£44 - المجلد cal sl‏ السيمياء والكيمياء). 
(Y)‏ «تاريخ التراث العربي» YY)‏ - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء). 
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ولا ريب أن جابر بن حيان قد خلط فيما يُنْسَب إليه من كتب 
ورسائل كيمياءه بفلسفته الباطنية» ly‏ في تلك الكتب والرسائل 
بالإضافة إلى البحث التجريبي في تحويل المعادن أشتانًا من النظر في 
الهيئة والتنجيم والرياضيات والموسيقئ والطب والسحر» حتئ سماه 
ابن خلدون «كبير السّحرة فون aes‏ ال إلا أن ذلك كله لا يغيّر 
من جوهر الكيمياء وموضوعهاء وهو عن حقيقتها وهدفها الرئيس 
بمعزل» كما أن «أصحاب الكيمياء القدامى من اليونانيين الذين وصلت 
إلينا مؤلفاتهم مزجوا تعاليمهم الكيميائية بمذاهب العرفان أو الغنوصية 
المنتشرة في مسيحية زمانهمء كذلك مزج ple‏ علومه بنظرية العرفان 
المتتقرة عند HL Jal‏ كما يفول المستشرق og S‏ الدى شر 
لجابر بن حيان عددًا من النصوص وأصدر عنه كتابًا يراه عبد الرحمن 
بدوي «أعظم بحث OS‏ حتى OVI‏ في ميدان تاريخ العلوم عند العرب» 
Uy OB pte all Shel say‏ ين iY! dade CoS‏ ارهز 
يشير إلى نظرية العرفان التي كانت فاشية بين غلاة الشيعة في أواخر 
القرن الثالث الهجري. ولذا لم Gt‏ من جاء بعد جابر من المشتغلين 
بالكيمياء ببحثه الفلسفي الباطني؛ لأنه Boel‏ عن حقيقة الصنعة» وهو 
ما يأسف له الأستاذ سزكين ويراه Wig‏ للتطور وعدم وعي من الأجيال 
المتأخرة (بأهمية العلم الذي ey ple awl‏ شاملًا»! 





)١(‏ «المقدمة» (5/7؟77). 
(Y)‏ موجز «دائرة المعارف الإسلامية» (9/ 1097- جابر بن حيان). 
(۳( ااموسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي EV)‏ 

٤١ 


وعلئ رأس من رفض مسلك جابر الفلسفي في الكيمياء: أبو بكر 

الرازي الذي «أنكر جميع التفاسير الخفية والرمزية للظواهر الطبيعية» 

وانصرف انصرافًا تامًا إلى تصنيف الجواهر والعمليات» ووصف تجاربه 

ee‏ دقيقًاء وكان فيما غير مل بالمؤلفات المنسوبة إل جابر 
ونمصي في بيان es‏ الكيمياء وتعرية يفها إلى «الرسالة الجامعة» 
المنسوبة ل الحكيم المجريطي مسلمة ب بن أحمد بن القاسم الأندلسي 

المتوفول أواخر القرن الرابعء Fhe,‏ أنه صاحب «رسائل إخوان الصفا» 

أو ‘ GES a5‏ قال: «والكيمياء هو دواء شریف › وجوهر reves‏ 
فيل : إنه ينقل الأشياء المعدنية من أدونها إلى أعلاها وأكملها. كما 

)١(‏ موجز «دائرة المعارف الإسلامية» OP ER/VVY)‏ - الرازي). وإن كان الرازي في 
غير هذا OUI‏ «التجريبي» فيلسوفًا غنوصيًا ملحدًا في الإلهيات والنبوات ناصرًا 
لكثير من مذاهب البراهمة والثنوية» كما سيأتي في ترجمته. وانظر: «تكوين 
العقل العربي» للجابري (۱۹۷). 

(0) لم يفرد VES‏ «الرسائل» لها فصا أو“ ri ore‏ خاصة» لكنها وردت عرضًا في 
مواضع من رسائلهمء منها قولهم عنها في (585/5. gle? :)5١5‏ الكيمياء 
الذي ينفي الفقر ويكشف الضرا»ء وزعموا معرفة الأنبياء بها في )8/ £10( 
فقالوا عنهم: «ولشدة تحرزهم وتنزيههم أنفسهم عن أفعال البشر قد شهدوا 
أحوالهم الدنيوية مضيقة عليهم مع معرفتهم وعلمهم بصناعة Mele SS‏ انظر : 
تاريخ العلوم عند العرب» لعمر فروخ AYO*)‏ 

ty 


ey قر عاق تمدو زا‎ el I eas 
وأسمجها مخبرًاء وأخسّها ثمنًا وقدرّاء إلى أفضل الغايات وأتم‎ 
النهايات» وهو الذهب الذي هو أشرف المعادن وأكملها وأعظمها»'.‎ 
وظاهرٌ من قوله: «الكيمياء هو دواء شريف وجوهر لطيف» أنه‎ 
يتحدث عن «الإكسير» الذي يلق على المعادن الخسيسة فتستحيل‎ 
فجعله هو الكيمياء باعتباره سبب التحويل وسر الصنعة»‎ clad بواسطته‎ 
في أسماء الكيمياء «علم الإكسير».‎ gles 


وبعد المجريطي بقليل يأتي شيخ الفلسفة ابن سينا (ت: (2YV‏ 
بتوضيح لغاية علم الكيمياء سيتطور لاحمًا إلى تعريفٍ عند من بعده 
بصيغ متقاربة» قال في أقسام الحكمة الفرعية الطبيعية: «ومن ذلك: 
علم الكيمياء» والغرض فيه سلب الجواهر المعدنية خواضّهاء وإفادتها 
Sole‏ غيرهاء وإفادة بعضها Gol‏ بعض ؛ ليتوصّل إلى اتخاذ الذهب 
والفضة من غيرها من الأجسام»”". 

وفي عصره نجد مؤرخ الثقافة العربية القديمة محمد بن إسحاق 
النديم (ت: CATA‏ يقول في المقالة العاشرة التي JUS eee‏ 
الكبميائنيق pega ally‏ رسي إلن LSI‏ عن psa) Ra MAN‏ 
والمحدنيه في كتابه «الفهرست) : ازعم أهل صناعة الكيمياء. وهي 
)١(‏ الرصاص . فارسي معرب. «التاح» (سرب). 

(۲) «الرسالة الجامعة» للمجريطي (۱/ .)٠١‏ 
)1( رسالة في «أقسام العلوم العقلية؛ ضمن «تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» 

.)11١( 

۳ 


صنعة الذهب والفضة من غير معادنهاء أن أول من تكلم على علم 
ا عون ا 

فلم يعرّفها في هذه الجملة الاعتراضية القصيرة بغير تلك العبارة 
المختصرة الدالة علئ فحواها والكاشفة عن المقصود الأعظم منهاء 
وكأنها لشهرتها عند الناس مستغنية عن الإفاضة في بيان حقيقتها التي 
لا تخفيا على أحد: 

ونصل إلى الإمام أبي حامد الغزالي (ت: 000( فنجد له ثلاثة 
نصوص في تعريف الكيمياء وبيان حقيقتها . 

ذكر في الأول علم الكيمياء في فروع الطبيعيات» فقال: «علم 
الكيمياء ومقصوده تبديل خواص الجواهر المعدنية ليتوصّّل إلى تحصيل 
الذهب والفضة بنوع من OU fos‏ 

وقال في الثاني في سياق بيان منزلة الرموز والإشارات المودعة 
تحت aig‏ ال د pa ese Vi Ss Alar Sl,‏ كسد 
أهل الكيمياء: «فاعلم أن الكبريت الأحمر عند الخلق في عالم الشهادة 
le‏ عن الكيمياء التي يُتَوصَّل بها إلى قلب الأعيان من الصفات 
الغسيسة إلى السفاك الفيسة»: lity pe‏ به الخجر نا فوا elo‏ 
ذهبًا إبريرًا؛ ليتوصّل به إلى اللذات في الدنياء مكدرة منغصة في 
الحال» منصرمة على قرب الاستقبال» أفترى أن ما يقلب جواهر or‏ 
من رزالة البهيمة وضلالة الجهل إلى صفاء الملائكة وروحانيتهاء ليترقى 





EEN Y/Y) «الفهرست»‎ OY) 
(YYO) «تهافت الفلاسفة»‎ (1) 


٤٤ 


من أسفل السافلين إلى أعلئ عليينء وينال به القرب من رب العالمين» 
والنظر إلى وجهه الكريم LT‏ دائمًا سرمدّاء هل هو أولئ باسم الكبريت 
الأحمر أم MUN‏ 

ويقول في النص SSW‏ في «الرسالة SAU‏ المنسوبة إليه» وفى 
نسبتها خلاف”'': «علم صنعة الكيمياء» وهي معالجة الأجساد المريضة 
في أجواف المعادن)”" . 

والجسد عند أهل الكيمياء: المعدن أو الجسم الذي يلقئ عليه 
الا فالأجساد هي الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوهاء 
والأرواح هي الكبريت والزرنيخ والزئبق ونحوهاء سميت تلك 
بالأجساد لأنها تثبت وتقوم على النار» وسميت هذه بالأرواح Ly‏ 
clas‏ اذا مها انار . 

وهم يزعمون أن «الفضّة ذهبٌ لم يستكمل نضجُه» فهي ذهبٌ 
مريض» فتعمّل WI‏ والدواء المركب في إزالة مرضه وتكميل نضجه 
اي CANE Cad‏ 

يقول الرازي Ve)‏ الفصل الذي عقده psi)‏ بيان إمكان 
LSU dae‏ امن ol ott‏ يقلي dad pled!‏ فهو لا بكرن 





)1( «جواهر القرآن» COV)‏ 
(۲) انظر : «مؤلفات الغزالى» لعبد الرحمن بدوي ATV VAN)‏ 
)1( «مجموعة رسائل الإمام الغزالي» ATEN‏ 
)£( «تكملة المعاجم» (؟/١١5).‏ 
)0( انظر: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (۲۷۹). 
CV)‏ الدليل السادس والعشرين من رسالة ابن القيم الاتية. 
£0 


كالمحديث لجوهر الشيءء بل كالمعالج للمريض؛ فإن النحاس من 
جوهر الفضة إلا أن فيه We‏ وأمراضًاء وكما يمكن المعالجة لا في 
موضع التكؤّن فكذلك في هذا ad geld‏ 

وينسط هذا المعتق ابن غريئ (ت: CITA‏ وكان يزعم كما سيأتي 
أنه يعرف الكيمياء بالمكاشفة لا بالتحصيل» وبطريق المنازلة لا بطريق 
الكسبء فيقول في باب أفرده لمعرفة «كيمياء السعادة»: «فعلم 
الكيمياء: العلم بالإكسير. وهو على قسمين» أعني فعله إما إنشاء ذاتٍ 
ابتداءء كالذهب المعدني. وإما إزالة dle‏ ومرضء كالذهب الصناعي»» 
ثم أفاض في شرح فكرة إزالة العلة والمرض عن المعادن لتصبح Ud‏ 
وطريقة عمل الإكسيرء فقال: «فاعلم أن المعادن كلها ترجع إلى أصل 
واحدء وذلك الأصل يطلب بذاته أن يلحق بدرجة الكمال وهي 
الذهبية» غير أنه لما كان ID)‏ طبيعيًا عن أثر أسماء إلهية متنوعة 
الأحكام طرأت عليه في طريقه علل وأمراض من اختلاف الأزمنة 
وطبائع الأمكنة» مثل حرارة الصيف وبرد الشتاء ويبوسة الخريف 
ورطوبة can Sl‏ ومن البقعة كحرارة المعدن وبرده» وبالجملة فالعلل 
كثيرة» فإذا غلبت عليه Ue‏ من هذه العلل في أزمان رحلته ونقلته من 
طور إلى طور وخروجه من حكم دور إلى حكم دور واستحكم فيه 
سلطان ذلك الموطن ظهرت فيه صورةٌ نقلت جوهرته إلى حقيقتها فسمى 
ES‏ أو las;‏ وهما الأبوان لما يظهر من التحامهما وتناكحهما من 
معادن لعلل طارئة على الولدء فهما إنما يلتحمان ويتناكحان ليخرج 


.)۲۱۷ /۲( «المباحث المشرقية»‎ OY) 





£4 


بينهما جوهر شريف كامل النشأة يسمى ذهبًا ...2 إلى أن قال: «فهذه 
يقة إزالة العلل» وما رأيت عليها أحدًا يعرف ذلك ولا نبّه عليه 

ولا أشار ولا تجده إلا في هذا OUI‏ 

ويقول في موضع آخر: «الحجر المكرّم an!‏ من OLS‏ الله تعالیٰ : 
ep‏ من GA oct KF TT‏ [الؤيئة: clr‏ يدور به فلك الحياةء 
يوجد في كل موجود وفي كل شيء» خاصّيّته قلبٌ الأعيان إذا pe‏ 
Cally SEA,‏ منه أدنئ شيء عل ما th‏ لل ل كه Geo‏ 
ذلك الشيء» كالإكسير عند أهل الكيمياء تأخذه فتحمله على القزدير 
والحديد فيقلبهما فضة» وعلئ النحاس والرصاص فيقلبهما ذهبا» وهو 
واحد» فاختلف القبول لاختلاف a asl‏ 

ونعود إلى استعراض تعريفات الكيمياء» فنجدها مستقرة عند 
الفلاسفة والمتكلمين بألفاظ متدانية. 

يقول نصير الدين الطوسي (ت: CY‏ في فروع العلم الطبيعي: 
«علم الكيمياءء وهو تبديل الأجرام المعدنية بعضها ببعض >( يحصل 
الذهب والفضة من غيرهما)”") 

ويقول ابن كمونة (ت: 587): «والكيمياء عبارة عن سلب الجواهر 
المعدنية خواضّهاء وإفادة بعضها خواصّ بعض؛ ليتوصّل إلى اتخاذ 
(1) «الفتوحات المكيةا (۲/ OVI:‏ 


(؟) «التدبيرات الإلهية في Sas‏ المملكة الإنسانية») لابن عربى .)5١19(‏ 
)1( فوائد ملحقة بكتابه «تلخيص المحصل» COYV)‏ 


۷ 


الفضة والذهب من غيرهما من الأجساد. وهو من فروع العلم 
ee‏ 

ويذكر شمس الدين الشهرزوري صاحب انزهة ACL‏ (ت: بعد 
le CAV‏ الكيمياء في جملة فروع العلم الطبيعي› ويقول: «والغرض 
منه هو سلب الجواهر المعدنية خواصًها اللازمة» وإفادتها خواص 
أخرئ من غيرهاء وإفادة بعضها خواصٌ بعض؛ ليتوصّل بذلك إلى إفادة 
Sas VI Sy ee By ai‏ العو 

رکه pes US‏ وين NI‏ اروف فنا" ضكرا 
(ت: )٠١5١‏ في الأقسام الفرعية من الحكمة الطبيعية بقوله: «ومنها علم 
الكيمياء» وهو معرفة أن يسلب من بعض المعدنيات خواصها وإفادتها 
خواص غيرها ليتوصل بها إلئ اتخاذ جوهر ثمين كالذهب والفضة من 
د الأجسام»” ". 

وكذا فعل العلامة اليوسي (ت: »)۱۱١۲‏ وقال: «وهو علم يتوصّل 
به إلى سلب الجواهر المعدنية خواضّهاء وإعطائها else‏ جواهر 
cls ol‏ كجعل الرصاص مثلًا فضة أو ذهبًا. ومنفعته ظاهرة إن ثبت. 
واعلم أن ذلك toe‏ عل أن الجواهر المعدنية كلها متفقة في الحقيقة» 
وإنما اختلفت بعوارض يمكن زوالها. ولهم 335 في إمكان ذلك» وبعد 
الإمكان في Oe gS‏ 
(1) «شرح التلويحات اللوحية والعرشية» لابن كمونة .)۲٠٠١/۲(‏ 
)1 «رسائل الشجرة الإلهية» للشهرزوري .)١/١(‏ 
(9) «شرح وتعليقة إلهيات شفا» .)"17//١(‏ 
)€( «القانون» لليوسي VAT)‏ 


۸ 


ونحو هذه التعريفات UES‏ 

ونترك هؤلاء وصناعة حدودهم إلى ابن خلدون (ت: )۸٠۸‏ 
وسماحة بيانه التي نعهد» إذ أوضح علم الكيمياء وموضوعه وغايته في 
مقدمته بعبارة قريبة» فقال: «الفصل الثلاثون في علم الكيمياء» وهو 
علمٌ ينظر في المادة التي يتم بها كَوْنْ الذهب والفضة بالصناعة» ويشرح 
العمل الذي يوصل إلى ذلك. فيتصمّحون المكوّنات كلها بعد معرفة 
أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدّة لذلك» حتئ من 
الفضلات الحيوانية كالعظام ال وای واا رات فصلا عن 
المعادن. ثم يشرح الأعمال التي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى 
الفعل» مثل حل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطيرء 
ws,‏ الائ مها بال كير Seely cA Malls gl CLE clgaly‏ 
ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج بهذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه 
الإكسيرء وأنه يلق على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة الذهب 
أو الفضة بالاستعداد القريب من الفعل» مثل الرصاص والقصدير 
والنحاس» بعد أن يحمئ بالنار» فيعود ذهبًا إبريرًا. ويكثون عن ذلك 
الإكسير إذا ألغزوا في اصطلاحاتهم بالروح» وعن الجسم الذي يلق 
غل ا لح فشرح هذه الاصطلاحات وصورة هذا العمل الصناعيٌ 
الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلئ صورة الذهب والفضة هو علم 
OSM‏ 





(١)انظر:‏ «شرح الإلهيات من OLS‏ الشفاء» للنراقي )6(£0 و«كشف الظنون» 
«(VOY /Y)‏ و«كشاف اصطلاحات الفنون» (OV/\)‏ وغيرها. 
(Y)‏ «المقدمة» (۲/ ۳۹۲-۳۹۱). 
£4 


ودون عبارة ابن خلدون وبيانه قال ابن SUSY‏ (ت: »)۷٤۹‏ وهو 
ممن يصحّح الكيمياء كما سيأتي: «علم الكيمياء phe‏ يراد به سلب 
الجواهر المعدنية Gels Wolly Lele‏ لم تكن لها. والاعتماد فيه 
على أن الفلرّات كلها مشتركة في النوعية» والاختلاف الظاهر بينها 
إنما هو أمورٌ عرّضية يجوز انتقالها؛ OY‏ الاستحالة في الطبيعة غير 
منكرة. والجمهور من الحكماء يدبّرون دواءً يعبّرون عنه بالإكسيرهء 
وعن مادته بالحجر المكرّم» ويلقون الإكسير على الحجر حال انفعاله 
بالذوبان فيحيله كإحالة السم الجسد الوارد عليه» لكن إلى 
Metall‏ 

تلك حقيقة الكيمياء القديمة وموضوعها وغايتها كما وردت في 
كلام العلماء من أهلها وغير أهلهاء وهو الذي يعنئ عند Sd‏ مصطلح 
«الكيمياء - (إسعطلة0”" 2 وإن حاول بعض الباحثين المعاصرين تزيينها 
وجعلها Ley?‏ شاملا» بما أضافه ple‏ بن حيان إلى البحث التجريبي 
في تحويل المعادن من فلسفة غنوصية وأشتات من السحر والطلسمات 
كما مضیٰ الإلماح إليه . 

وأختم القول في الكيمياء القديمة Sb‏ بعض ألقابها وأسمائها el‏ 
عرفت بهاء ومنها: الصنعة الإلهيةء وعلم الحجر وهو حجر الفلاسفةء 
وعلم الميزان» وعلم التدبير. 
)١(‏ «إرشاد القاصد إلى أسنئ المقاصد» (NAO)‏ 
() انظر: «الفكر العربي ومركزه في التاريخ» لأوليري .)٠١١(‏ 





وهذه السماء وغيرها يرجع بعضها إلى طبيعة موضوع الكيمياءء 
وبعضها إلى منهج البحث فيهاء وبعضها إلى الغرض المستهدف 
ا 

غير أن الأنفع والأجدر بالذكر تحرير بعض الأسماء الأخرى مما 
له أثر ولتحريره جدوی . 
-١‏ «علم الحكمة) . 

وكذلك يسمي الكيمياء أهلهاء كما قال أبو بكر الرازي في سيرته 
الفلسفية وهو يذكر تصانيفه: «وكتبنا فى صناعة الحكمة التى هي عند 
العام ال 

وقال ابن عربي بعد أن حك عمل بعضهم للإكسير: «فتكون Les‏ 
الحكمة. وهي التي هما Gi‏ 


¥— «(الخيمياء). 
وهو اسم الكيمياء الأول الذي كانت تعرف به قبل الإسلام 
eons od - ¢‏ )0( 
بل هو من أعرق المصطلحات في تاريخ العلم 


)١(‏ انظر: «الكيمياء عند العرب» لمصطفئ لبيب (YA)‏ و«الأبعاد المعرفية لكيمياء 
جابر بن حيان» ليمن الخولي (EV)‏ 

(۲) «السيرة الفلسفية» ضمن «رسائل فلسفية» .)1١9(‏ 

(۳) «تنزل الأملاك فى حركات الأفلاك» لابن عربي TY)‏ 

(4) «إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء؛ لعلي الدفاع ACTA)‏ 

)0( «الأبعاد المعرفية لكيمياء ple‏ بن حيان» ليمنى الخولي (EV)‏ 


o\ 


0 
3 





ويختاره بعض الباحثين ا على «الكيمياء القديمة) Alchemy‏ 
تمييرًا لها عن «الكيمياء الحديثة» Chemistry‏ التي يطلق عليها اسم 
«الكيمياء» منفردًاء فيترجمون مصطلح Alchemy‏ بالخيمياء «التي كانت 
تستخدم في العصور aes!‏ وكان الغرض منها هو تحويل المعادن 
الوضيعة إلى معادن نفيسة ... ولم يكن مفهوم الكيمياء قد وصل إلى 
الدرجة التي يمهم منها ما نفهمه اليوم» كما يقول الدكتور أحمد الليثي 
في مقدمة ترجمته لكتاب سارتون «مدخل لتاريخ العلم»» ويحتج لذلك 
ol‏ «سارتون نفسه يفرق بين الخيمياء والكيمياء» فيستخدم لهذه الأخيرة 
كلمة «(Chemistry‏ ولذا حافظ في ترجمته عل استخدام لفظتين مختلفتين 
Oa‏ 

وهذا أسعد بالصواب بلا ريب من تسمية بعضهم لها «السيمياء»» 
بل إن تسميتها بذلك خطأ مبين مورد للاشتباه والغلط؛ فإن «السيمياء» 
السحرية وإن ارتبطت ببعض ممارسات مدعي الكيمياء القديمة علم 
"jee‏ وصناعة أخرئ غير الكيمياء. 

وقد tol‏ بعض المترجمين إبقاء اسم «الكيمياء» على الكيمياء 
القديمة» وترجموها ب «السيمياء»» فلم يصيبواء وكان الأولئ بهم إن 
كارا مون 10 Shs‏ ريه toss‏ 

ومن أولئك مترجما كتاب ”تراث الإسلام» لشاخت وبوزورث 
(الدكتور حسين مؤنس والدكتور إحسان صدقي العمد)» فقد ترجما 
)١(‏ انظر: «الخيمياء في العصور الوسطىئ» لزينب حمودي .)٠٠١(‏ 

)1( مقدمة «مدخل تاریخ العلم) لسارتون )£0( 


oY 


كلمة Alchimistes‏ حيث وردت في الكتاب بلفظ «سيمائيين» بدلا من 
«كيميائيين»» قالا: «لأن أولئك الناس لم يكونوا tChimistes‏ إذ السيمياء 
لم تكن Like‏ بالمعنئ الصحيح» فقد كان موضوعها محاولة تحويل 
المعادن العادية إلى ذهب وفضة» وهي على الجملة fool‏ في ميدان 
الشعبذة منها إلى ميدان العلم الصحيح)”" . وهذا بالإضافة إلى أنه 
خروج عن الأمانة العلمية في الترجمة فهو تجن على الحقيقة والواقع. 
ob‏ عمل أولئك الكيميائيين وإن كان منصرفًا إلى تحويل المعادن إلى 
الذهب فقد ابتكروا وهم بسبيل الوصول إلى غايتهم کا الأدوات 
والوسائل العلمية التي مهدت لظهور الكيمياء الحديثة» ثم إن هذا 
مخالف لطريق أكثر العلماء والباحثين من العرب والمستشرقين الذين لم 
ينزعوا عن صنعة أولئك وصف «الكيمياء»» ولم يخرجوهم من زمرة 
«الكيميائيين»» ثم إن «السيمياء» كما سيأتي علم مجع عن اا 
وإن كان قد يقترن به في بعض الأحوال. 

ولیس صحيسًا ما زعمه بعضهم من أن Alchemy‏ يرمز «إلئ ما نطلق 
عليه فى العربية مصطلح السيمياء فإن ذلك إطلاق غير مستقر 


ولا سائغ . 





)١(‏ «تراث الإسلام» (۲۷۹/۲). وممن صنع ذلك أيضًا فتح الله الشيخ في ترجمته 
لكتاب «العلوم عند المسلمين» لهوارد ر. تيرنئر AVVO)‏ 
(Y)‏ «علم السيمياء بين التراث والحداثة» لمحمود البداوي» مجلة التراث العربي 
(المجلد ۲٤‏ العدد 640 أيلول ٠٠٠٠٤‏ ص4). 
oy‏ 


يقول الدكتور ple‏ الشكري عن هذا الإطلاق: «ونفضّل عدم 
استعماله؛ إذ لا جدوى 57 هذه التسمية» والأفضل استعمال «الكيمياء 
ran he rome)‏ عنام Bc ee‏ 

ويقول في موضع آخر: (إننا نتفق مع من يرفض التسميات التي 
لا أساس لهاء ونفضّل عدم استعمالها وشيوعها حتى تندثر؛ إذ لا 
جدوئ من القول لان «شيما»» وليس لها المعنئ العلمي لل 
وکا أن ferret‏ نستعمل المصطلح دائمًا «الكيمياء 000 ونجد هذا 
الصطلح في كبر .من SU‏ المهمة فى تاريخ السا" 

ومن الغلط والمجازفة ما وقع من تفسير «السيمياء» في بعض 
المعاجم المعاصرة بأنها «الكيمياء القديمة» وكانت غايتها تحويل 
المعادن الخسيسة إلى ذهب“ ٠"‏ وأظنهم اعتمدوا في ذلك على ما كتبه 
المستشرق الفرنسي بربروجر (ت: POA‏ وهو كلام مرسل لا برهان 
ا 

ولعل من أسباب الغلط أيضًا في ظن الكيمياء والسيمياء شيئًا 
واحدًا قول الجوهري: «والكيمياء مثل السيمياء : اسم gs Cee‏ > وإنما 
يريد أنها مثلها في وزن الكلمة لا في الحقيقة والمعن. 





.)١١١( الشكري‎ pled «الكيمياء عند العرب»‎ )١( 
«قصة الكيمياء» لجابر الشكري. مجلة المجمع العلمي العراقي» (العدد 5م‎ (YX) 
.)7 يونيو ۰۱۹۸۷ ص07‎ 


(5) «معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد ماوع NONI apg‏ 
)£( «تكملة المعاجم» yee /V)‏ 


)0( ا الصحاح» )1/ yevv‏ جک 


of 


وسنبسط القول 7 صلة «الكيمياء» ب «السيمياء» في فصل مستقل› 
لكثرة ما يقع بينهما من الاشتباه. 

,5 التفريق بين مصطلحي Alchemy‏ و/مةنسع». وإطلاق الأول 
على الكيمياء القديمةء والثاني على الكيمياء الحديثة» إلى رائد الكيمياء 
روبرت بويل في القرن السابع عشر الميلادي»؛ وأنه «أراد أن يفرق بين 
الكيمياء التي كان يعمل بها الدجالون والسحرة» والكيمياء ذات الطابع 
العلمي الأصيل»“'. 

۳- «علم جابر). 

نسبة إلى ple‏ بن حيان شيخ هذه الصنعة» وسيأتي الكلام عنه 
ولعو لتر ل ورور اميه AI‏ 

وممن ذكر تسمية الكيمياء بهذا الاسم ابن خلدون» قال: «وإمام 
المدوّنين فيها ple‏ بن حيان» حتئ إنهم يخصُونها به فيسمونها: علم 
جابر» وله فيها سبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز»'. 


ولظهير الدين البارزي eae ous‏ سمي فيه الكيمياء «علم 
)۳( 
جابر» 5 





)١(‏ «الكيمياء عند العرب» لجابر الشكري .)5١(‏ وانظر: «قصة الرموز 
والمصطلحات والمعادلات في الكيمياء القديمة» لفرات فائق خطاب» مجلة 
المورد. (المجلد 5» العدد »٤‏ 1۹۷۷ء عدد خاص عن «العلوم عند CH pad}‏ 
NYO V2‏ 

(۲) «المقدمة» (۲/ ۳۹۲). 

)1( «الوافى» »)١78/(‏ وهفوات الوفيات» .)04/١(‏ 
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وقال ا 
se 3 : é 3‏ )1( 
وعا طيته علم البديع وخده J‏ يعلمنى تلوينه علم pile‏ 
وفى der‏ أحدهم : )5 evs OLS‏ بعلم ا 
وكذلك غرفت في كثير من الدوائر الغربية OL)‏ نهضة الكيمياء 
الحديثة وترجمة كتبه إلى اللاتينية» ويذهب بعض المستشرقين إلى أن 
pl‏ بن حيان هو Geber‏ المعروف عند اللاتين فى العصور ا 
Ce Gee A‏ 
وينازع شي ذلك !> Og‏ : 
يقول روحي الخالدي: «علم جابر هو علم الكيمياء» yes‏ 
علماؤنا المتقدمون بجابر بن حيان الصوفي؛ GY‏ إمام المدونين فيهاء 
فاخترنا هذا الاسم لإطلاقه على الكيمياء القديمة؛ OY‏ علماء الإفرنج 
فى عصرنا يفرّقون بين «الكيمياء» المعرفة ب (أل) التعريف العربية» وبين 
(كيمياء» بغير أداة التعريف» فيقولون: الكيمياء sAlchemy‏ وكيمياء 
«Chemistry‏ ويطلقون الاسم الأول على علم الكيمياء القديم المنقول عن 
)١(‏ «زهر الأكم» لليوسي (؟/ VTE‏ 
)1( «شذرات الذهب» .)155/١١(‏ 
)۳( انظر: «مدخل لتاريخ العلم» لسارتون (AN)‏ واقصة الحضارة» لديورانت 
CVAA/IY)‏ وافضل الإسلام على الحضارة الغربية لمونتجومري وات )04( 


و!الإسلام والعرب» لروم لاندو »)۲۷١(‏ و«الفكر العربي ومركزه في التاريخ» 
لاوليري (Ve)‏ 

)£( انظر: «الحضارة العربية» لجوزيف هل »)١١١(‏ واتراث الإسلام) لجمهرة من 
المستشرقين بإشراف توماس أرنولد EVV)‏ وموجز «دائرة المعارف الإسلامية» 
ple - 0‏ بن حیان). 


كه 


ple‏ والمتداول بين الناس في القرون الوسطئ» ويطلقون الاسم الثاني 
على علم الكيمياء الحديث الذي هذبه وأحكم قواعده العلامة الفرنسي 
لافوازيه )۱۷۹٤-۱۷٤۳(‏ فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر 
١ Mesut‏ 


5- «علم الاكسير». 

قال جابر بن حيان في OLS‏ «الحدود' المنسوب إليه: «اوحد 
العلم بالصّنعة أنه العلم بالإكسير». ثم قال: اوعد العلم بالإكسير هو 
العلم بالشيء المدبّر الصابغ القالب لأعيان الجواهر الذائبة الخسيسة 
إلا أعان الجواهر الذائية aaa: SA‏ 
ه «الصنعة)». 

وهي من أسماء الكيمياء المشهورة التى عرفت بها من زمن 
OS‏ كما مر قبل قليل في قول عار gh‏ العلم بالصّنعة ...», 
وكذلك يذكرها النديم فيقول عن خالد بن يزيد بن معاوية: «وكان 
فاضلًا في نفسه وله هة ومحبةٌ للعلوم» خطر بباله الصنعة» فأمر 





(1) #الكينياء عند (ope!‏ لروحي الخالدي (8). وانظر: «قصة الرموز 
والمصطلحات والمعادلات في الكيمياء القديمة» لفرات فائق خطاب» ضمن 
العدد الخاص «العلوم عند العرب» بمجلة المورد (ص AVVO‏ 

(۲) «المختار من رسائل جابر بن حيان» VV)‏ وانظر: «المصطلح الفلسفي عند 
العرب» لعبد الأمير الأعسم VE)‏ 6 ه7١),‏ و«جابر بن حيان» لزكى نجيب 
محمود ١ .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: «الكيمياء والكيميائيين في التراث العلمي العربي» لفرحات الدريسي 
.)٠١8(‏ 


ov 


بإحضار جماعة من فلااسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وفد 
والقبطي إلى العربي»» ويقول: «وللفريقين جميعًا في الصنعة كتب 
OU gle‏ والنسبة إليها : Wig gan‏ 

ويرئ الأستاذ سزكين أن من الخطأ اعتبار الكلمة العربية المرادفة 
لكلمة Alchimie‏ هى كلمة الكيمياء أو علم الكيمياء فقط. Oly‏ الكيميائيين 
الأوائل من العرب لم يسموا هذا الفرع أبدًا بأحد هذين المصطلحين» 
وإنما أطلقوا عليه «علم الصّنعة» أو (الصّنعة»» كما أنهم لم يسموا أحدا 
سبقهم في هذا العلم «الكيميائي» وإنما «صاحب الصّنعة» وأحيانًا 
«صاحب الحكمة» أو Gara)! te) Oly MeL Kod‏ شغل منزلة أعلى 
و عق لهنم دزا ا 

وفي ذلك نظر واضطراب؛ فإن تسمية هذا العلم بالكيمياء قديمة 
as‏ عند جابر والرازي ve are‏ في a ane ae‏ 
ينا i‏ نع Lang Gaal‏ وأن «الصنعة) poli — me‏ 
Alchimie‏ إنما هي «الكيمياء» الدالة على تحويل المعادن؛ OY‏ «الصنعة» 
بالاعتبار المتقدم لا تكاد تصدق إلا على ما كان عليه جابر وحده ومن 
ا به وهم فليل . 


CEEY APRN /T) «الفهرست»‎ )١( 
. انظر: تاريخ الترات العربي» (غ» 80 1-— المجلد الرابع؛ السيمياء والكيمياء)‎ (۲) 





مه 


والأستاذ سزكين يحسن SUS‏ كثيرًا بهذه الصناعة» ويدافع عن 
أهلهاء وينتقد منتقديهم» فيقول: «وإذا ما درس المرء نقد واعتراضات 
مناوئي الكيمياء يتولد الانطباع wa oh‏ اخلط أمن اولك ced)‏ كان 
التحويل هدفهم الرئيسي بأمر أولئك الذين كان موضوع تحويل المعادن 
جزءًا من منهجهم الكيميائي» ولم يكن التحويل لديهم لطلب منفعة 
دنيوية» بل كان لغرض النظرية «العلم» ee‏ إلا م وهذا الغرض 
النظري للعلم دعوئ Leds‏ الهوئ SLY‏ ريادة العلوم الإسلامية 
وأصالتهاء وليست من الإنصاف والحق في شيء» وقد حمل هذا 
الغرض الأستاذ سزكين على التصديق ch‏ مخطوط ينسب إلى جابر بن 
حيان وخالد بن يزيد وغيرهما من المتقدمين» والدفع DAIL‏ في أي 
نقد تاريخي أو فني يوجّه لهاء وحمل دراسات المستشرقين المنتقدين 
لها ككراوس وروسكا وغيرهما على التحيز المسبق وعدم الإنصاف 

والموضوعية! 

وأحسب أن تلك العاطفة هي ما حملت بعض الباحثين على الزعم 

ob‏ الكيمياء المنسوبة إلى ple‏ لم تكن من جنس الكيمياء القديمة» 

علئ الرغم من كل ما بينهما من التشابه في الموضوع والهدف والمنطلق 

وكثير من التفاصيل" إلا أن يكون المراد تميّز كيمياء ple‏ بمبدأ 
التجربة الذي لم يكن حاضرًا في ele SI‏ القديمة deel!‏ علا الام 

)1( انظر: «تاريخ نم التراث العربي» (۸- المجلد الرابعء السيمياء والكيمياء). 

)1( انظر: «الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» لمحمد عبد الرحمن مرحبا 
»)۳٠١(‏ و«جابر بن حيان أنموذجًا لعلم الكيمياء» لخالد حربي» ضمن كتاب 
اعلوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية» CVA)‏ 
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دائرة الكيمياء القديمة علئ أي حال. 


5- «الصناعة الهرمسية» وسر الكهنة». 

أطلق ذلك عليها بعض الناس؛ OY‏ أول من اخترع الكيمياء فيما 
فل هرس Gael) celal‏ وعلمف YESH‏ 
ple) -V‏ الكاف)» . 

oF‏ «الكيمياء» تبدأ بحرف الكاف» و«أهل الكاف» و«أصحاب 
الكاف» هم المشتغلون بالكيمياء”" . 

وذ oul‏ غابدين أن SIS‏ إقتارة tM‏ كنا 

(OD, 

وتسميتها به مشهورة . 
ثانيًا: الكيمياء الحديثة. 

لا إشكال فى مفهوم الكيمياء الحديثة» ولا غموض في تصور 
حقيقتهاء كما هو الشأن في الكيمياء القديمة. 

يقول الاكعور. ا Celle‏ مغرنا بين الاثنين: «نبذة في علم 
الكيمياء Chemistry‏ الكيمياء القديمة كان الغرض منها معرفة حجر 
)1( انظر: «الطب الجديد الكيميائي» لابن سلوم (EY)‏ 
(۲) «تكملة المعاجم» .)١155/9(‏ 
(۳) «رد المحتار» .)٤٥١ /١(‏ 
(4) انظر: «الشقائق النعمانية) (ENE TOA)‏ و«كشف الظنون» /١(‏ ٤۹ء‏ 


COVEAV EIT IFO «(A471۱۲‏ واسلك GT‏ (6/١۲۱)ء‏ و«الأزهر في 
الف عام لمحمد عبد المنعم خفاجي (9/ .)١75١7‏ 


و" 


الفلاسفة وهو الجوهر الذي إذا وضع على أي معدن يُصيّره ذهبًا على 
e‏ اللى geil se‏ اه يف الت 
Gs‏ اوا يشفي جميع الأمراض. وأما الآن فالغرض من الكيمياء 
معرفة أصول المركبات وكيفية تركيبها وتحليلها. وهذه الأصول تسمئ 
بالكافيرة. :والعنا ضر ك اواك VON‏ جاور الان ومن 
أهمها: الحديد والنحاس والأكسجين والكربون. وأما المركبات فمنها : 
الخشب والسكر والماء وغير ا 

فالكيمياء الحديثة تعن بدراسة المواد دراسة علمية» وتبحث في 
cole‏ وكيف تتفاعل تلك المواد تحت الظروف المختلفة بناء على 
بنيتها التركيبية ومكوناتهاء ويحاول الكيميائيون معرفة التغيرات الكيميائية 
التي تتضمن تعديلات في التركيب الكيميائي للمواد» وقد تمكنوا بذلك 
من تحضير العديد من المواد المفيدة التي لا توجد في الطبيعة» 
كالأدوية والألياف الصناعية والأصباغ والأسمدة والبلاستيك 
انا 

وتعريف الكيمياء الحديثة وفروعها ومجالاتها GL‏ واسع ليس من 
شأن هذه الدراسة الخوض فيه. 

ولا شك أن الكيمياء القديمة على ما كانت عليه من ضيق الرؤية 
وانحصار الهدف في تحويل المعادن إلى الذهب والفضة هي الصورة 
() «المعجم الفلسفي» (754/7). ونحوه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي 

في «التعريفات الفقهية» VAY)‏ 
(؟) انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (۳۷۸/۲۰). 
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الابتدائية للكيمياء الحديثة التي نشهدها اليوم» وعلى ما رافقها من 
ضياع عظيم للأوقات في تتبع الأوهام فمن الواضح أن العلم لم يكن له 
بد من اجتياز ذلك الطور قبل أن يصل إلى تحليل المركبات المادية 
وردّها إلى عناصرها الأولئ”''. 

وقد شهد المنصفون من المستشرقين وغيرهم SL‏ المسلمين البارز 
في تطور الكيمياء وإسهامهم الكبير في نهضتها وتمهيدها لظهور الكيمياء 
الحديثة Ly‏ أدخلوه في صناعتها من مبدأ التجربة والملاحظة والتطبيق» 
فكانوا مبتكري الكيمياء التجريبية التي دفعت إلى اكتشاف الكيمياء 
العضوية وغير العضوية الحديثة» ولئن أخفقوا في تحقيق أمنيتهم الخيالية 
بمعرفة حجر الفلاسفة الذي يحوّل المعادن إلى ذهب فقد وفقوا إلى 
اكتشافات عملية حقيقية وكشف تركيبات كيميائية Mite‏ وكانت 
منجزاتهم «قيّمةَ إلى de‏ أصبحت معه الأساس لعمل العلماء الغربيين 
في القرون Oye gl‏ ولم يكن ينقصهم إلا استخراج النتائج العلمية 
الحقيقية ووضع نظام مفصّل لها“ . 

يقول لوبون: «قال بعض المؤلفين: إن لافوازيه واضعٌ علم 
sl igo yi‏ لا عهد لنا بعلم من العلوم -ومنها علم 





(VON {N) انظر: «قادة فتح الأندلس» لمحمود شيت خطاب‎ )١( 
. )”76( انظر: «شمس العرب تسطع على الغرب» لزغريد هونكه‎ )( 
(YV\) «الإسلام والعرب» لروم لاندو‎ 2 


)£( انظر: "تاريخ العرب المطول» لفيليب حتى (؟514/7:). 


۲ 


المختبرات ما وصلوا به إلى اكتشافاتٍ لم يكن لافوازيه ليستطيع أن 
هى OS‏ اكتشاقاته غير le‏ 

ويقول تيرنر: «ويدين علم الكيمياء كما هو ممارس في الغرب بعد 
العصور الوسطئ بالفضل لسيمياء'”' المسلمين أكثر مما يدين به 
للأدوات والتقنيات» كما ندين لهم باشتقاقات لمصطلحات سيميائية مثل 
الاك و 

ويقول ديورانت: «ويكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا 
الكيمياء بوصفها علمًا من العلوم؛ ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة 
الدقيقة والتجارب العلمية» والعناية برصد نتائجها في الميدان الذي 
اقتصر فيه اليونان على ما نعلم على الخبرة الصناعية والفروض 
الغامضة. فقد اخترعوا الأنبيق وسمّوه بهذا الاسمء وحللوا عددا 
لا يحصئل من الموادٌ تحليلًا GLAS‏ ووضعوا مؤلفات في الحجارة. 
by dey‏ بين القلويات والأحماض» وفحصوا عن المواد التي تميل إليهاء 
ودرسوا مئات من العقاقير الطبية» وركبوا مئات منها. وكان phe‏ تحول 
المعادن إل ذهب الذي أخذه المسلمون من مصر هو الذي أوصلهم 
فك الكيمياء الحق» عن طريق مئات الكشوف التي ھا 
مصادفة» وبفضل الطريقة التي جروا عليها في اشتغالهم بهذا العلم» 





)1( «حضارة العرب» لغوستاف لوبون (EVO)‏ 
(Y)‏ هكذا ترجمها مترجم الكتاب» وهو يريد الخيمياء أو الكيمياء القديمة. 
(9) «العلوم عند المسلمين» لهوارد ر. تیرنر AYYA)‏ 


1۳ 


وهي أكثر طرق العصور الوسطى انطباقًا على الوسائل العلمية 
r‏ 5 10 


وشهادات المستشرقين وغيرهم في هذا الباب كثيرة”". 

ويذكر بعض الباحثين مرور الكيمياء في مسيرتها التاريخية بأدوارٍ 
مه کان دو رها الاوك منحصرًا في محاولات تحويل المعادن 
الرخيصة إلى الذهب والفضة تحويلا حقيقيًا أو Lye‏ ظاهريًا» أعقب 
هذا الدور دورٌ آخر شهد نهضة الصناعة الطبية وتحضير العقاقير 
Ay 99 V1 OLS yoy‏ م Gore! pre ols! opal a‏ وآ Lead‏ 
Lb YI‏ الان dee‏ والفوا فيا ES‏ هن الكو ا انف 


AVAL /VV 2.197 /1١( «قصة الحضارة» (۱۳/ ۱۸۷). وانظر:‎ (1) 

(۲) انظر: «تراث الإإسلام» لشاخت 2»)١170/9(‏ واتراث الإسلام» لجمهرة من 
المستشرقين بإشراف توماس أرنولد CEVA GEV)‏ و«الحضارة العربية» 
لجوزيف هل :»)١١١(‏ و«الإسلام والحضارة العربية» لكرد علي (١/ا١5),‏ 
و«أثر العرب في الحضارة الأوروبية» للعقاد (۳۹). و«أيحاث المستشرقين في 
تاريخ العلوم عند العرب» لعبد الرحمن ¿ بدوي ضمن كتابه «دراسات ونصوص 
5 الفلسفة والعلوم عند العرب» (۱۹)» و(استقبال الخيمياء العربية في الغرب» 
ضمن «تاريخ العلوم العربية» )1۷ SOVVEA CAVE‏ وافي تراثنا esl‏ 
والإسلامي» لتوفيق الطويل TT F1 CNV)‏ :تالا 1°( AA‏ خئ اليل 
و«الكيمياء والكيميائيين في التراث العلمي العربي» لفرحات الدريسي TTA)‏ 
و«الكيمياء عند العرب» ae‏ الخالدي )61 CAO-AY‏ ولمصطفئ لبيب 
(۱۲۰-۱۱۳)» وابحوث Sisk‏ في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة ف الإسلام» 
لعمر فروخ (۷۳» (TAY‏ وكتبه الأخرئ «الحضارة الإنسانية وقسط العرب 
فیها» (۳۲-۳۱)» و١تاريخ‏ العلوم عند العرب» (VEY CVI)‏ و«عبقرية العرب 
في العلم والفلسفة» ,.)١١4-1١7 21١5 ۰۹۸-٩۹٩ GAA)‏ 
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ويبدأ الدور الثالث في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي 
بنظرية الفلوجستون لبيخر Becher‏ وأشار فيها إلى كثير من المواد القابلة 
للاشتعال دون أن يكون pare‏ الكبريت موجودًا فيهاء وبعده الدور 
الرابع في أواخر القرن الثامن عشر حيث ازداد عدد المركبات الكيميائية 
زيادة كبيرة» وبرز في هذا الدور العالم السويدي شيلي الذي اكتشف 
عنصر الأوكسجين» ولم ينصرم القرن الثامن عشر حتى قام عملاق 
الكيمياء في ذلك العصر لافوازيه بتحضير عدد هائل من المركبات 
واكتشف مكونات الهواء ودرس خواص الأوكسجين والغازات دراسة 
علمية منضبطة وأخذ علم الكيمياء يسير بسرعة هائلة» ثم جاء بعد ذلك 
دور الكيمياء الخامس المتصل بالطاقة ayy gS‏ 

والإنسان في عصرنا الذي تعني الكيمياء الحديثة في نظره معرفة 
العناصر المكوّنة للمواد المتوافرة في الطبيعة عن طريق التحليل النوعي» 
وتقدير Go‏ فيها بالتحليل الكمّىٌء لا يكاد يستطيع تصوّر أن الكيمياء 
القديمة كانت Gag‏ قبل كل شيء إلى تحويل المعادن «الخسيسة» إلى 
المعادن اا . 


)1( انظر : «أعلام العرب في الكيمياء» لفاضل الطائي .)٤۳-۳۸(‏ وانظر لتاريخ 
الكيمياء الطويل ومحطاتها المعرفية وملامح الكيمياء «الإسلامية» خاصة: «تاريخ 
العلوم العام - العلم القديم والوسيط» بإشراف رنيه تاتون (؟59/1١-2151‏ 
.)1۲۰-۵٥۹۱ ۳۸۳-۱‏ و«الكيمياء عند العرب» لمصطفيل Cad‏ (۲۷-۱۳)» 
ولروحي الخالدي )4 »٠-‏ 07-177)» و«حضارة الإسلام وأثرها في الترقي 
العالمى» لجلال مظهر (2)594-1778 واقصة الرموز والمصطلحات والمعادلات 
RevCon weyers Poy ee ear ener rarer aN E‏ 
العدد sue «AV cf‏ خاص عن «العلوم عند الا ص٦٤ )۱١۳-۱‏ . 

)1( انظر: «تاريخ التراث العربي» )1 - المجلد الرابع؛ السيمياء والكيمياء). 
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وعلئ ظهور الفرق بين نوعي الكيمياء القديمة والحديثة ووفرة 
المصادر التي أرخت للكيمياء وعرّفت بهاء فإن الاشتراك بين الاسمين 
وإطلاق «الكيمياء» فيهما جعل طائفة من الصحفيين وأنصاف الباحثين 
يخلطون بينهماء بل يعجبون حين يرون من أهل العلم من يطلق القول 
ببطلان الكيمياء القديمة التي كانت في عصرهم» ويستطيلون عليهم 
بالحديث عن الكيمياء الحديثة واستخداماتها النافعة! وهو Nee‏ مرگب 
يتهادى في بردين من الغفلة وطيلسان من التعالم. 

رار شيخ الاسام ابن تمينة العسيى عل GS oul‏ العلدية 
المعاصرة» وحضوره الكبير في السجالات الفكرية المختلفةء فقد التقط 
بعض أولئك الأنصاف كلامه عن الكيمياء وشغبوا به وظنوا أنه من 
مفاريده أو من خصائص الخطاب السلفي» ولم يعلموا أن إبطال 
الكيمياء القديمة هو قول جمهور أهل العلم من شتئ الطوائف 
الإسلامية» لا يختص بذلك Cade‏ أو عالم» وإن اختلفت أدلتهم. كما 
سيأتي بسطه في فصل قادم . 

وسأكتفي بعرض نموذجين لمن حمل كلام ابن تيمية في الكيمياء 
القديمة على الكيمياء الحديثة؛ للدلالة على ما تورثه الاستهانة بالعلم 
من البلاء المبين والفساد العريض للمعارف والتصورات. 

-١‏ يقول صلاح الدين الإدلبي: «إذا كان الأشاعرة قد أخطؤوا في 
عدد من المسائل العلمية الكونية فليسوا وحدهم الذين وقعوا في هذا. 
قال ابن تيمية سامحه الله: والكيمياء باطلة محرمة» وتحريمها أشد من 


٦ 


وأفتئ بعض ولاة الأمور بإتلافها»» ثم ذكر نصًا آخر للبربهاري في 
النهى عن سبيل التنجيم بقوله: «وأقل من النظر في النجوم ...4. ثم 
قال الإدلبي متعحبًا : «أليست الدعوة إلى ترك الكيمياء وإتلاف كتبهاء 
وإلئ الإقلال من النظر في النجوم» هي من أسباب تخلف 
المسلمين؟!!! وإذا كانت كتب هذين العلمين قد خلطت الحق بالباطل 
فهل الواجب الاشتغال بها مع he del‏ كوا USO cals‏ 

و«الكيمياء» التي يبطلها ابن تيمية ويذهب إلى تحريمها ولا يجيز 
بيع كتبها غير «الكيمياء» التي يظنها الإدلبي Me pho,‏ عن الك 
القول في الكيمياء القديمة ليس خاصًا بابن تيمية» بل هو مذهب 
جماعات من أهل العلم من أصحاب الإدلبي وغير أصحابه. 

7- ويقول رائد السمهوري في مبحث عقده لموقف ابن تيمية من 
«علماء الطبيعة والعلوم والمعارت ا ودگ فيه أن ابن تبعية ی أن 
الفلاسفة حين أتقنوا تلك العلوم الطبيعية فإنما تفوقوا فيها بسبب جهلهم 
بالله تعال» وقلة معرفتهم بأسمائه وصفاته: «ومفهوم الخطاب: أنهم لو 
عرفوا الله وأسماءه وصفاته لما تفوقوا في العلم الطبيعي وحذقوا به»! 
ثم يقول: «وانسجامًا مع هذا التوجه نجد شيخ الإسلام كه de det,‏ 
على أهل Mel SSI‏ 
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ثم أورد بعض نصوص ابن تيمية في تحريم الكيمياء» وذكر أنه 

fle‏ تحريمها بعلتين: الغش والتدليس» ومضاهاة خلق الله. ثم قال 

)1( «عقائد الأشاعرة في حوار هادئ مع شبهات المناوئين» لصلاح الدين الإدلبي 
VAN)‏ 


VW 


متعجبًا أيضًا: «أقول: فكيف لو أدرك شيخ الإسلام كن زماننا هذا 
ورأئ ما يصنعه الكيماويون من الحلي والعطور التي هي أغلئ ثمنا في 
بعض الأحيان من الذهب والفضة ومن ماء الورد ومن المسك 
المعنّق؟2. 

ثم يمضي في قوله: «هذا والناس يعلمون أنها عمل ALS‏ 
ويعلمون أيضًا أنها ليست طبيعية» وهم يفضلونها على الطبيعية» لقد 
اختلفت مقاييس الناس في هذا الزمان عما كانت عليه. وإن كان 
القارئ يتعجب من إصرار شيخ الإسلام على أن عمل الكيماوية هو 
مضاهاة لخلق الله تعالئ» فإن أحدًا من الكيماوية لا يزعم هذا! فإن 
المواد التي يمزجونها ويختبرونها ويصنعونها موجودة قبل أن يولدواء 
وستبقئ بعد أن يموتواء ولكن شيخ الإسلام يرحمه الله يرى أن عمل 
الكيماويين نفسه هو مضاهاة لخلق الله تعاليل». 

ثم يقول: إن الكيماوية اليوم قد تمكنوا عمليًا من تخليق عناصر 
جديدة مفيدة جدًاء وهذا يدرسه أبناؤنا اليوم في المدارس! فهل يرى 
شيخ الإسلام أن تلك العناصر الجديدة قد خلقها OP eS‏ 

وهذا جهل عريض من وجهين : 

الأول: أن «الكيمياء) التي يتحدث عنها ابن تيمية ويبطلها غير 
are‏ التي يتحدث عنها هذا ويتعلمها أبناؤه في المدارس! ولعله 
لم يسمع يوما ob‏ هناك كيمياء قديمة وكيمياء حديثة» ولا بالفرق ما بين 





)\( نقد الخطاب السلفي» ابن تيمية أنموذجًا» لرائد السمهورى .)٠١۷-٠١١(‏ 


A 


هذه وتلك» Lay‏ صتف في الأول من الكتب» وما وجه إليها من نقد 
ووقع فيها من خلاف» على مستوى الإمكان الطبيعي والحكم EN‏ 
وإلا لأشار إلى ذلك ولو بكلمة واحدة» ولنرّل كلام ابن تيمية على 
الكيمياء القديمة التي كانت في عصره» ولعلم أنه لم ينفرد بالقول 
بإبطالها ومنعهاء ولا كان لموقفه من «علماء الطبيعة» ولا للخطاب 
السلفي دخل فيهاء وأن الفلاسفة والمعتزلة علئ رأس من يبطلها 
ويمنعها كما سيأتي! 

الثاني: أنه مع قراءته لكلام ابن تيمية لم يفهم مراده» ولم يحرر 
موضع نقده للكيمياء» ولا مناط تحريمه لهاء ولا معن مضاهاة الخلق 
التي يذكرهاء فهو يظن أن ابن تيمية يمنع من أي «منتج» جديد يصنعه 
الكيميائيون» ويحرمه لأنه مضاهاة لخلق الله! ويتعجب من ذلك ويورد 
ما يصنعه الكيماويون من الحلي والعطور! وكأن الناس في عصر شيخ 
الإسلام لم يكونوا يصنعون العطور والحليّء ولم يكن يعلم بصناعتهم 
لهاء ولعله لو علم بها لسارع إلى تحريمها لأنها مضاهاة لخلق الله! 

وإنما يمنع شيخ الإسلام ابن تيمية إمكان أحدٍ أن يصنع شيئًا 
ala,‏ ما خلقه الله من كل وجهء فيصنع ذهبا يضاهي الذهب الطبيعي 
الان ee‏ كل وجه a)‏ ا ل ا او ع ا او غر ا ار عر دلت 
فالمضاهاة التامة الممتنعة علة لعدم إمكان الكيمياء عنده طبعًا وليست 
علة للتحريم شرعًاء وليس مطلق المضاهاة ممتنعًا ولا ممنوعًاء ولذا 
قال ابن عباس لمن استفتاه: «صوّر الشجر وما لا روح Mas‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۳۷۰). 
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وهو بهذا لا يمنع من أمرين: 

الأول: «المنتجات» المصنوعة الجديدة المكوّنة من مواد وعناصر 
أخرئ» وليست نظيرًا لشيء مخلوق» كالعطور والحلي والأدوية 
والأصباغ وغيرها مما افتنَّت فيه الكيمياء الحديثة اليوم وأغرقت 
الأسواق بألوان لا نهاية لها cae‏ فهذه ليس فيها مضاهاة أصلًا . 

وقد احتج أصحاب الكيمياء قديمًا بهذه الشبهة على إمكان وقوعها 
وعدم امتناعهاء فذكروا «الزجاج» و«الفخّار) ونحوهما من «المنتجات» 
الجديدة المصنوعة التي لا يمنع وقوعها شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولا غيره ممن يبطل الكيمياء! 

وأجاب عن ذلك شيخ الإسلام Wie‏ بين النوعين: «المنتج» 
المصنوع الذي له نظي من GLE‏ الله» و«المنتج» المصنوع الذي لا نظير 
cal‏ فقال: «ومن أعظم حجج الكيماوية: استدلالهم بالرُجاجء قالوا : 
فإن الزجاج معمولٌ من الرمل والحصئ ونحو ذلك. فقاسوا على ذلك 
بابساو ودنع olny SEI‏ حي فاسدة؛ فإن الله BE‏ [لم] يخلق 
للناس Lele)‏ لا في معدن ولا في غيره» وإنما الزجاج من قسم 
المصنوعات» كالآجرٌ والفخّار ونحوهما مما يُطبَخْ في النار. وقد plas‏ 
أن الله BE‏ جعل لبني آدم قدرةٌ على أن يعملوا أنواتًا من المطاعم 
والملابس والمساكن» وكذلك جعل لهم eee‏ علئ ما يصنعونه من 
الآنية من الفخّار والرُجاج ونحو ذلك» ولم يخلق لهم سبيلًا علي أن 
يصنعوا مثل ما خلق الله. وإذا تبيّن أن الزجاج من قسم المصنوعات 
دون المخلوقات ليس فيه ما يشتبه المصنوع بالمخلوق = بطلت حجّة 


Ve 


الكيمياء؛ فإن أصل المخلوقات التي خلقها الله لا يمكن البشر أن 
يصنعوا مثلهاء ولا يمكنهم نقل نوع مخلوق من الحيوان والنبات 
والمعدن إلى نوع آخر مخلوق» وهذا مر لا Ma‏ 

الثاني : المنتجات «المقلدة» للأشياء الطبيعية المخلوقة» فإن شيخ 
الإسلام لا يمنع من إمكان تقليدها (ما لم تخرج إلى دعوى مماثلة 
الحقيقة) ووصول التقليد إلى مراتب غاية في الدقة والبراعة والإتقان» 
ندل اب اللي cule‏ فد ها عات gel‏ تبن أن 
تضمحل. لا يمنع ذلك واقعًا ولأ aa‏ عا تتا كان ذلك ظاهرا 
للمشتري غير منطو على Gee‏ وإيهام OL‏ تلك «منتجات» طبيعية, 
باستثناء الذهب والفضة؛ فإن الغش فيهما ممنوع مطلمقًا؛ لما فيه من 
الفساد المبين لدنيا الناس وإتلاف أموالهم» ولذا شدّد فيه ولاة الأمور 
وقطعوا أيدي كل من ثبت عليه تزييف das!‏ وتحريم ذلك كلمة إجماع 
عند أهل العلم لا يختلفون فيه. 

وإنما الذي يمنع وقوعه هو أن يأتي إنسان إلى شيء خلقه الله 
كالذهب أو غيره فيصنع نظيره من كل وجه» فيكون ذهبًا حقيقيّاء فهذا 
عنده من الممتنع المحال» ومن زعم أنه فعل ذلك فإنما هو غش 
وتشبيه» فيلحقه التحريم من هذا Mae SI‏ 
gre O)‏ الفتاوئ» (۲۹/ ۳۸۸ .)۳۹١‏ وانظر: «السياسة الشرعية» Ys)‏ 

وسيأتي الكلام عن هذه الشبهة والجواب عنها بتفصيل في آخر رسالة ابن القيم» 

وأحلت في حاشيتها لمظان الكلام عليها في كتب Jal‏ العلم. 
(Y)‏ المجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۳۷۱-۳۷۰). 


۷1 


يقول: «وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير 
مقدورة لبني آدم أن يصنعوها› لكنهم يشبّهون le‏ سبيل الغش 6 وهذا 
حقيقة الكيمياء ؛ فإنه المشبّه» . 

dle‏ المضاهاة التامة الممتنعة تمنع الوقوع» وعلة الغش تقتضي 
التحريم» والثانية مترتبة على الأولى. 

. محوّمةٌ شرعًا»"‎ eb UU? قال عن الكيمياء إنها‎ Li, 

وفي عدم إمكان الوقوع لعلة المضاهاة بن يعقوب بن إسحاق 
الكندي الفيلسوف رسالته في إبطال الكيمياء «لتعذر فعل الناس لما 
انفردت الطبيعة بفعله»" . 

وأدرج ابن سينا في رسالته «إشارات إلى علم فساد أحكام النجوم» 
الكيمياء في جملة العلوم المزيفة» وقال ما ترجمته: «أما غرضها 
فالجشع والميل إلى المعيشة المريحة» وأما فحواها فتوليد إكسير يزعم 
أنه يحؤّل كل معدن خسيس إلى ذهب أو فضة دون عناء. ولقد كثرت 
الكتب فى ذلك» وأما ما يحتمل أن يكون قد صنفه ple‏ والرازي 
وغيرهما فمجرّد هراءء فلا يمكن توليد ما خلقه الله بالطبيعة. كما 
لا تشترك أعمال الإنسان فى أعمال Oded‏ 


AVY /YA) امجموع الفتاوئ»)‎ (\) 

.)۳۸۹ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ (Y) 

(۳) انظر: «مروج الذهب» )0/ (N04‏ واتثبيت دلائل النبوة» (۲/ CY)‏ واسرح 
العيون» AYYO)‏ 

)£( انظر: «تاريخ التراث العربى» لشركين:(2 = المجل الرابع» اا 
والكيمياء) . 


VY 


وقال ابن رشد: «وأما الكيمياء فصناعةٌ مشكولك في وجودهاء وان 
وُجدت فليس يمكن أن يكون المصنوع منها هو المطبوع بعينه؛ OY‏ 
الصناعة قصاراها أن تتشبه بالطبيعة» ولا تبلغها في الحقيقة»”"' . 

. الثاني‎ UI مناقشة هذه العلة والكلام عليها في‎ Sl; 

وفي مقابل ما مضئ من ذينك النموذجين البائسين دونك هذه 
الفتوئ العلمية التي أوضحت الفرق بين نوعي الكيمياءء واختلاف 
الحكم عليها تبعًا (HU‏ ا اللات خوت العلمية والافتاءء فقد 
ورد إليها سؤال يقول: «قرأت في بعض الكتب: أن علم الكيمياء: و 
نوع من أنواع السحر. فهل هذا e‏ 
لابن القيم اسمه: بطلان الكيمياء من أربعين وجهًا. فهل أن التجارب 
الكيميائية التي Ges‏ في المدارس والجامعات لدراسة المواد والعناصر 
هي حرام باعتبار كونها سحرًا أم لا؟ مع أني قد مارست بعضًا منها في 
المدرسة ولم أر أي أثر لوجود السحرء كتدخل الجن أو وجود طلاسم 
وما إلى ذلك. أفيدوني أفادكم الله . 

فأجابت اللجنة: «ليس علم الكيمياء الذي يدرس لطلاب المدارس 
من جنس الكيمياء التي منعها العلماء وقالوا: إنها سحرء وحذروا 
الناس منهاء وذكروا أدلة على بطلانهاء وبينوا أنها أيضًا خداع وتمويه 
يزعم أصحابها أنهم يجعلون الحديد (ad See‏ والنحاس فضة» ويغشُون 
بذلك الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. أما التي تدرس في المدارس في 
هذا الزمن فهي تحليل المادة إلى عناصرها التي تركّبت منهاء أو تحويل 
)١(‏ «تهافت التهافت» (598). 


۷۳ 


العناصر إلى مادة تركب منها تخالف صفاتها تلك العناصرء بواسطة 
صناعة وعمليات تجرى عليها = فإنها حقيقة واقعية» بخلاف الكيمياء 
المزعومة فإنها تمويه وخداع» وليست من أنواع السحر الذي جاءت 
النصوص في الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير Maca‏ 

ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقد جعل الله لكل 





(۱) «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ))/ (£EA-£8V‏ وهى بتوقيع 
رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ونائبه الشيخ عبد الرزاق 
عفيفى ١‏ وعضوية الشيخ عبد الله بن غديان» رحمهم الله , 


V٤ 


الفصل الثالث 
صلة الڪيمياء بالسيمياء 


فرغنا في الفصل السابق من بيان حقيقة الكيمياء ومفهومها العرفي 
وها Ug oly dele‏ الحويز: المفاون «الشينية ele sly EIS‏ 
والحديد إلى المعادن «الشريفة» كالذهب والفضة» ومضت الإشارة فيه 
إلى تسمية بعض الناس لها بالسيمياء» فما السيمياء؟ وما صلتها 
بالكيمياء؟ وهل هي tle‏ مستقل أم هي وجه آخر للكيمياء؟ 

أما الكيمياء فقد عرفتها. 


وأما السيمياء فضرتٌ من السحر التخييلي الذي لا حقيقة له» فهي 

من جملة علوم السحر وأنواعه. وهي بمعزل عن الكيمياء من حيث 

الموضوع لالد لانن Sie eee‏ في تصنيف العلوم eles‏ 

ضمن فروع العلم الطبيعي› > وإن اقترن ذكرهما في بعض كلام أهل 

العلم من جهة أن كثيرًا من أهل الكيمياء يدخلون فيها شيئًا من السحر 

pL Els‏ وتر ها عليهم كما ساي أو أن الكيمياء لا تصح إلا 
Vo‏ 


على وجه السحر كما يذهب إليه ابن خلدون» إلا أن إطلاق أحدهما 
على الآخر دون تقييد يفضي إلى الاضطراب والغموض» وقد مر في 
الفصل السابق الإشارة إل ما لعله من أسباب Bb‏ الكيمياء والسيمياء 
Es‏ واحدّاء ومجازفة بعض المستشرقين والمعاجم المعاصرة حين 
فووا cloud!‏ بالكيقياء: القديمة : 


والعلوم التي تتفرع علئ العلم الطبيعي ae‏ منه عشرة: علم 
الطب» وعلم البيطرة والبيزرة» وعلم الفراسة» وعلم أحكام النجوم. 
وعلم السحر» وعلم الطلسمات» وعلم السيمياء» وعلم الكيمياء» وعلم 
الفلاحة. 

يقول ابن الأكفاني في تعريفها: «علم السيمياء: قد يطلق على غير 
الحقيقي من السّحرء وهو الأشهرء وحاصله إحداث مثالاتٍ خيالية 
لا وجود لها في الحس» ويطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في 
الحس وتكون صورًا في جوهر الهواء MOLL.‏ 

وكذلك صنع القلقشندي eT‏ 

وأوردها التاج السبكي فيما يطلق عليه اسحرا في عرف 
المتكلمين» ثم قال: «السيمياء» وهو أن يرگب الساحر شيئًا من Sale‏ 
)١(‏ «إرشاد القاصد» لابن الأكفاني VAL)‏ 
)1( انظر: «صبح الأعشئ» (200517/1» و«المسالك في ذكر الناجي من الفرق 

والهالك» ليحيئل بن الحسين بن القاسم (EEE)‏ و«القانون» لليوسي VY)‏ 


و«كشف الظنون» (؟/ OVNI‏ واكشاف اصطلاحات الفنون» /١(‏ 0۷). و«أيجد 
العلوم» (1/ (PTY‏ 


۷٦ 


أرضية أو صنعة» كأدهان خاصةء أو مائعات خاصة» أو كلمات 
خاصة» توجب تخييلات خاصة» وإدراك الحواس ا أو Us pre‏ 
ونحو ta) diie Vy SS‏ 

وجعل «السيمياء» من السحر مقررٌ في كلام أهل Mabel‏ 
Hh aad es‏ '» وهو Gal‏ بالصواب من جعلها من العلوم 
المشتبهة بالسحر فحسب كما فعل الطوفي”“. 

فالسيمياء ضربٌ من ضروب السحر» والكيمياء صناعة عملية 
واضحة المقصد معتمدة عليل التجارب العملية والأدوات المادية 
للوصول إلى تحويل المعادن» ولئن كان بعض من يدعي الكيمياء قد 
خلط بها السحر ليخيّل للناس استحالة المعدن إلى الذهب فما ذلك 
بجاعل الكيمياء كلها سحرًا. 

ولذلك يفرّق شيخ الإسلام ابن تيمية بوضوح بين الكيمياء 
والسيمياء» وإن كان يجمل القول في مواضع فيقع الاشتباه على الناظر 
في كلامه. 

فمن محكم كلامه قوله: «وأما من قال إن السيمياء والكيمياء من 
علوم الأنبياء والأولياء» فكاذب مفتر؛ لم يعْرّف عن نبىّ من الأنبياء أنه 
تكلّم لا في هذا ولا في هذاء لظو راف eo‏ 
)1( «معيد النعم» للسبكي NAV CVV‏ 
)1( انظر: «الفروق» للقرافي )8/ (VEN‏ و«الكبائر» للذهبي VET)‏ 
)1( انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» 5١ /١7(‏ - سيمياء). 
(:) «الإشارات الإلهية» (۲۸۳/۱). 

VV 


أما السيمياء فإنها من السحرء ولا ES FSIS A‏ أ 
ولا ريب أن ١‏ اة فد يشتبهولن بالآنبياء cold VI,‏ ويأتون ما يظنْ أنه 
يضاهي ما تأتي به الأنبياء» كما acd‏ سحرة فرعون بما يضاهون به 
معجزة موسئ Bley‏ مو م عصاة lsh‏ هى ner‏ ما GaSb‏ ا قوله: 
ee‏ 

وأما الكيمياء فهو المشبّه بالذهب والفضة المخلوقينء والكيمياء 

لا تختصض بهذين» بل تصتع كيمياء الجواهرء كاللؤلؤ والزبرجد. 

وكيمياء المشمومات› Hird ls‏ والعنبر والورد» وح كيمياء المطعومات. 

وهي باطلة cab‏ محرّمةٌ شرعًا ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 6 

أنه قال: من ie‏ فليس Gs‏ والكيمياء من Rae ee Sess]‏ 
ومن المواضع التي أوضح فيها الصلة بينهما من جهة الواقع. 

لا من جهة العلم نفسهء قوله عن الكيمياء: ويقترن بها كثيرًا السّيمياء 

ف 

التي هي من السحر» . 
وقال: «فإن فضلاء أهل الكيمياء يضمُّون إليها الذي يسمُونه 

oe Legon)!‏ کما کان ھب ابن ده والسهروردي ا 

)1( «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۸۹). 

)( «جامع المسائل» .)٤۸۹/٩(‏ 

(۳) انظر : : امجموع الفتاوئ» (ا/ 088). ويقول الصفدي ذ في «الوافي» /NA)‏ ۰)1۰ 
«ولقد اجتمعت بجماعة من أصحاب أصحابه م ينقلون عن أولئك أن 
فيها ثمانين الف دينار). 

)£( انظر: «منهاج السنة» (۸/ (YO‏ 


VA 


والحلاج Mealy‏ 
وقال: «وإنما المقصود هنا أنك تجد السيمياء التي هي من السحر 
كثيرًا ما تقترن بالكيمياء. ومعلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر 
من أعظم المحرمات» فإذا كانت الكيمياء تقترن به كثيرًا ولا تقترن بأهل 
العلم والإيمان de‏ أنها ليست من أعمال أهل العلم والإيمان» بل من 

أعهال أهل الكفر والفسوق SO La‏ 

وبهذا تفهم عبارته الأخرئ المجملة: «والكيمياء من جنس 
السيمياء» وهو السحر الذي يخيّل الشي بخلاف ما هو عليه" فقوله 
امن جنسها» أي من أنهما من باب واحد من حيث عدم الصدق في 
الواقع» فالكيمياء تشبّه والسيمياء تخيّل» وهي من جنسها أيضًا من 
حيث اقترانهما في عمل بعض مدّعيهماء ومن حيث اشتراكهما في 
التحريم» ومن حيث اختصاصهما بأهل الكفر والفسوق والعصيان. 

أما ابن خلدون» فكلامه صريحٌ في أنه لا یری إمكان وقوع تحويل 
المعادن بالكيمياء إلا على وجه الكرامة أو على وجه السحر والتخييل» 
ومع ذلك فلم يجعل السيمياء هي الكيمياء» وإنما جعل السيمياء من 
حيل تصحيح الكيمياء وتمويهها على الناس» eis‏ في موضع على أن 
الكيمياء من توابع | peel‏ . 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۳۸۳). وانظر: «جامع المسائل» A(EOV/V)‏ 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ (YAO‏ 


WYN) «السياسة الشرعية»‎ )۳( 
v4 


يقول: «والذي يجب أن يعْتَقّد في rl‏ الكيمياء» وهو العف الذي 
يعضده الواقع: أنها من جنس UT‏ النفوس الرُوحانية» وتصرفها في 
عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس خيّرة» أو من نوع 
السحر إن كانت النفوس شرّيرة فاجرة. فأما الكرامة فظاهرة» Lely‏ 
السحر OW‏ الساحر كما ثبت فى مكان تحقيقه يقلب الأعيان المادية 
بقوته ١ OG ged‏ 

وقال: «وتحقيق الأمر في ذلك: أن الكيمياء إن ee‏ وجودها كما 
coe‏ ا a Oya‏ مقن حابن ا ay‏ دلي ونا ا 
المجريطي وأمثالهم فليست من باب الصنائع الطبيعية» ولا تتم بأمرٍ 
صناعي . وليس كلامهم فيها من منحئ الطبيعيات» إنما هو من منحئ 
كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق وما كان من ذلك للحلاج 
وغيره» وقد ذكر مسلمة في OLS‏ الغاية ما يشبه ذلك» وكلامه فيها في 
كتاب رتبة الحكيم من هذا المنحئ» وهذا كلام جابر في رسائله» ونحو 
كلامهم فيه معروفٌ ولا حاجة بنا إلى شرحه. وبالجملة فأمرها عندهم 
من كليات المواد الخارجة عن حكم الصنائع ٠...‏ فقد تبين أنها إنما 
تقع بتأثيرات النفوس وخوارق العادةء إما معجزةً أو كرامة أو سحرًا. 
ولهذا كان كلام الحكماء كلهم فيها GUS)‏ لا يظفر بتحقيقه إلا من 
خاض I‏ من علوم السحرةء واطلع على تصرفات النفس في عالم 
ال 





.)٤١۷ /۲( «المقدمة»‎ CV) 
.)٤۳۷-٤۳١/۲( «المقدمة»‎ )۲( 


وقال في علوم السحر والطلسمات: «ثم ظهر بالمشرق جابر بن 
حيان كبير السّحرة في هذه الملّة» فتصمح كتب القوم واستخرج 
الصناعة» وغاص على زبدتها واستخرجهاء ووضع فيها de‏ من 
التآليف» وأكثر الكلام فيها وفي صناعة الكيمياء؛ لأنها من توابعها؛ 
لأن إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرئ إنما يكون بالقوة 
النفسانية» لا بالصناعة العملية» فهو من قبيل السحر كما نذكره في 


00 0 


وكلام ابن خلدون مستقيمٌ على أصل من يبطل الكيمياء ويحيل 
إمكانهاء ويصحح مع ذلك الكرامة ويؤمن بها وبوقوع السحرء وليس 
كذلك المعتزلة الذين يبطلون الكيمياء ولا يؤمنون بوقوع الكرامة 
ا 

أما مصححو الكيمياء فتعقبوه وردوا عليه. 

وممن تعقبه (See SV‏ وهو من أنصار الكيمياء» فقال: «وكون 
الكيمياء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات فلا تكون إلا معجزة 
أو كرامة أو سحرًا ليس بشيء» بل هي بأسباب عادية» لكنها خفية على 
أكثر الناس» لا دخل لتأثير النفوس فيها أصلا. نعم» قد يكون من 
Zl‏ أو Eds‏ ما يكون من GIS‏ من غير معاطاة تلك الأسباب» 
فيكون ذلك كرامة أو معجزة. وكون منحى كلام بعض الحكماء فيها 
منحئ كلامهم في الأمور السحرية لا يدل على أنها من أنواع السحر 
)١(‏ «المقدمة» AVYE/Y)‏ 


A\ 


أو توابعه؛ فإن ذلك من إلغازهم لأمرهاء وقد تفننوا في الإلغاز لها 
كا في ذلك tne OS‏ 

,55 عليه كذلك جمال الدين الأفغاني 1b)‏ طويلًا لم ينصفه فيه؛ 
رده أن ابن خلدون إنما بنئ إنكاره للكيمياء على أن كلام fal‏ تلك 
الصناعة من قبيل الألغاز وأن معانيهم لا تکاد تبين › مع أن ألفاظهم 
ومعانيهم صناعية محضة وفنية صرفة! وعلم الكيمياء كما يقول «له 
اصطلاحاٹ خاصة يفهمها من ile‏ ويدرس ذلك العلم»» ولم يعان 
ابن خلدون ذلك الف" . 

ولم يبن ابن خلدون إنكاره عليل مجرد الإلغاز الواقع في بعض 
رسائل col SUI fal‏ وإنما تلك قرينة ودليل مساعد لأذلتة الأضول 
التى سنذكرها فى فصل إمكان الكيمياء» ومن العجيب أن يختزل كلامه 
في «نقطة» الإلغاز code‏ لكن للأفغاني هوّى في تصحيح الكيمياء» فلم 
يجد ما ينقض به استدلال ابن خلدون سوى أن يجعل كلامه في إلغاز 
القوم Wo‏ على عدم فهمه لمصطلحاتهم ومعاناته لعلمهم! 

ومن شواهد اقتران السيمياء بالكيمياء ما نجده من ذكرهما Lae‏ فى 
تراجم بعضهم»› كما مر في كلام ابن تيمية عن ابن سبعين والسهروردي 
والحلاج . 
)\( (روح المعاني» (١5؟/755‏ 559). 
(۲) «خاطرات جمال الدين الأفغانى» YY E-TY0)‏ 


AY 


ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي الكرم الموصلي المعروف 
بالمهذب الأفطس (ت: CUT‏ أنه كان «ذا يد باسطة في صناعة الشعبذة 
ole bl,‏ و السا اللات والكهناء Glan bey‏ دة الا جاص 
ree |‏ . 

وذكر ابن خلدون في ترجمة sei‏ الأمراء ols af‏ محا dali‏ 
We‏ لكتبهاء > Lay‏ على نتائجها من علم الكيمياء والسيمياء والسحر 
والشعوذة» ثم ولي ابنه من بعده «وكان مقتف 
وخصوصًا في atte Vy joel Steal‏ ا eins‏ ا 

ومن المشهورين بالجمع بينهما: الساحر المتنبئ محمد بن 
أبي الطواجين الكتامي الذي كان ينتحل dele‏ الات wl Bs‏ 
الطواجين لكثرة الظروف التي يستعملها في ذلك بزعمهء ثم ادعئ النبوة 
وشرع الشرائع esl eres errs rear‏ 7 

وثم نماذج ا 

غير أن أظهر الشواهد على ذلك الاقتران بين الكيمياء والسحر ما 
eel‏ إلينا من التراث المنسوب إلى شيخ الكيمياء ple‏ بن حيان الذي 
سمّاه ابن خلدون كما سلف اكبير السّحرة في هذه OAL‏ ويطغئ 





.)٥۸/۳( «قلائد الجمان» لابن الشعار‎ )١( 

)1( «ديوان المبتدأ والخبر» لابن خلدون .)۳١١ POR /A)‏ 

(۳) انظر: «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ» (۲/ .)۲۳١‏ 

)£( انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي CVV /4 VEIT)‏ وانزهة Obl ott‏ للحسني 
١ .)۳۲۰/۸(‏ 

AVYE/Y) «المقدمة»‎ (0) 


AY 


في ذلك التراث تعظيم LO)‏ السحري والانسياق في شرح موازينه 
bt‏ مح ge‏ مجع AS‏ ا و جما oS‏ التي ل 
تستطع إخفاء دهشتها العظيمة من صنيعه الذي بلغ إمكانية تحويل 
O etd ed) cde OU 2‏ محفنها" ad‏ 
ويشرح Lan ple‏ من OLAS‏ هذا التحويل» OLS‏ نضيف وجه جارية 
إلى جسم رجل أو عقل شيخ إلى رأس طفل! 

ثم تقول: «ودع عنك الآن الروح العلمية» فكيف يقول بهذه 
الترهات «التجريبية» رجل يَدِين بالعقيدة الإسلامية التي food‏ كل إنسان 
كروح وبدن المسئولية الكاملة؟! إن هذه التوصيفات التي يستفيض فيها 
جاتر ارخا ور ا رو ae‏ ول اهن See‏ و مال ر gales‏ 
لصنع وتركيب وإعادة تجميع البني آدميين والمخلوقات تبرر الزعم Bee‏ 
هندي في تفكيره هو عقيدة التناسخ» ولئن كانت تخالف صحيمحٌ العقيدة 
الإسلامية فقد قيل: إن نفرًا من غلاة الشيعة أخذوا بها. إن علم 
lb‏ أو ميزان الحروف الدالة على الطبائع الأربع هي منطلق كل هذه 
الترهات» . 

و علج ple & gaa! Gill SLL‏ كديرا وار op Wels‏ 
سبعة علوم هي كل العلوم الكونية» ونعته دونها بأنه «العلم الأكبر 
العظيم الباطل في زماننا هذا أهله والمتكلمون MES‏ يتجلئ كما تقول 
الدكتورة يمنئ الخولي أيضًا de‏ مشرقئٌ غنوصيٌ لا sae‏ 





)\( «مختار رسائل جابر بن حبان» .(A)‏ 


At 


ولا إسلاميٌ على Meh gel‏ 

واكتفيل الدكتور زكى نجيب محمود بملاحظة خجولة حول هذه 
Ms Natl sak lh‏ 
al aS,‏ 

وتلطف غوستاف لوبون حين قال: «كيمياء العرب مَشُوبةٌ 
بالسيمياء» كما كان علم الفلك عندهم مشوبًا Ga‏ التنجيم» ولكن مزج 
العلم المثبت بالخيال لم يمنع العرب من الوصول إلى اكتشافات 


Mas 
. مهمة)‎ 


بينما كان غيره أكثر صراحة حين قال بعد الإشارة إلى بعض 
المكتشفات الكيميائية في كتب جابر : «هذه المكتشفات لها قابلية لإثارة 
سلسلة من التجارب لازمها لسوء الحظ ميل مفرط إلى التجريد النظري» 
Maas‏ عن أن بعض الميول الصوفية المأخوذة من فلاسفة الأفلاطونية 
re tll Cady ell‏ قن الاسكتدرية الك التقافن cli gd‏ 
وفي البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي» كان لها تأثيرٌ قاطع We‏ على 
الروح التجريبية» فانقلبت الكيمياء التي كانت في يد جابر من مجرد 
بحث علمي تجريبي وموضوع صناعة محاطا بالكتمان إلى ممارسة 
للخرافات» حتى انتهئا إلى شعوذة ودجل». 





)١(‏ «الأبعاد المعرفية لكيمياء ple‏ بن حيان» ضمن كتابها ابحوث في تاريخ العلوم 
عند العرب» (OA)‏ 04). 
ple? (Y)‏ بن حيان» لزكى نجيب محمود ATV!)‏ 
(۳) «حضارة العرب» (EVE)‏ 
(6) انظر: «تراث الإسلام» لجمهرة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد (EV)‏ 
Ao‏ 


CHS مشوية مال ياء و اليك :فقي‎ dani! كانت الكيمياء‎ LS, 
وشاع استخدامهم للاصطلاحات والرموز‎ VAS parity و‎ 
النجمية» وتعدَّاه إلى اعتقاد بعضهم أن الكوكب هو أصل تشكُل المعدن‎ 
المرافق له والمشرف على تكونه في باطن الأرض» ولتأثيره هذا فمن‎ 
. الواجب مراقبة وضعه عند إجراء تجارب تحويل المعادن”"'‎ 

يقول البيروني: «وللكيمياويين Cs‏ الرموز والألغاز ألقاب 
للأجساد بأسماء الكواكب GEE‏ بها موافقة لما عليه المنجمون وهي 
مخالفة لآرائهم» وقد عللوا منها تعاشق الرصاص والنحاس للزهرة» 
والرصاص للمريخ ...72" . 

ويوصي مسكويه طالب الكيمياء باختيار الوقت والزمان» فيختار 
لها الأوقات المحمودة والطوالع السعيدة» مثل أن يختار من الطالع أن 
يكون برجا مستقيمًا غير معوجٌ الطلوع» ولا منقلب» ولا ذي جسدين» 
ولك كو نه سين ب ا ليا GEN‏ ال 


إن الكيمياء القديمة كما يقول أولمان ظاهرة معقدة تعقيدًا غير 


20 
2 


عادي؛ إذ تضم اتجاهات عديدة ومختلفة» كما أدخل المؤلفون العرب 
في نسيج فكرهم تأملات في السحر والحساب والتنجيم والبيولوجياء 


)\( انظر: «قصة الرموز والمصطلحات والمعادلاات في الكيمياء القديمة» ric ol‏ 
خطاب» ضمن العدد الخاص «العلوم عند العرب» بمجلة المورد 
(ص AYA e۱۳۷‏ 

.)١١١( انظر: «الخيمياء في العصور الوسطى» لزينب حمودي‎ (Y) 

AYA) Cal god ree «الجماهر فى‎ )9( 

(A) «الکنز الكبير) لمسكويه‎ C(O 


A٦ 


وتميزت الكتابات السحرية وكتابات ابن أُمَيل بالغنوصية» بينما تميزت 
كتابات et‏ بصوفية عميقة» ومن هنا نفهم ما يعنيه ابن العربي في 
«الفتوحات» حين يشير إلى الكيمياء بوصفها «علم طبيعي روحاني 
إلهى)”'' . 





)1( موجز «دائرة المعارف الإسلامية» (۲۸/ ۸1۸٠‏ - كيمياء). وانظر: «تاريخ العلوم 
العام - العلم القديم والوسيط» بإشراف رنيه تاتون .)١7937/75(‏ و«الصلة بين 
التشيع والتصوف» للشيبي (84/0). وه«من تاريخ الإلحاد في الإسلاما' 
لعبد الرحمن بدوي »)١15(‏ واتكوين العقل العربي» للجابري ›)۱۹۹-۱۹٤(‏ 
واكيمياء ple‏ بن حيان ple‏ في أحضان الدين» لمحمد نعيم» و«مدخل لتاريخ 
العلم» لسارتون (VET)‏ عما سماه «الخيمياء الصوفية» كخيمياء ذي النون 
المصري . 


AY 


(لباب الثاني 


الكيمياء القديمة بين الإمكان والحكم 


الفصل الأول: الامكان الطبيعي 
الفصل الثاني: الحكم الشرعي 


+ 

7 Oo” 
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اختلف الناس في الكيمياء القديمة من قديمء واختلافهم في هذه 
الصناعة التي تروم تحويل المعادن الرخيصة إلى الذهب والفضة في 
مقامين : 

-١‏ مقام إمكان وقوعها طبعًا. 

۲- مقام حكمها شرعًا. 

والمقام الثاني مترتبٌ على المقام الأول» ولذا جعل ابن القيم 
الكلام على الكيمياء في رسالته الآتية «في طرفين: أحدهما: أنها باطلة 
طبعًا. والثاني: أنها محرّمةٌ شرعًا)» فمن صحّح إمكان الكيمياء طبعًا 
وقال بعدم امتناع وقوعها فهي عنده كغيرها من الصناعات المباحة ما لم 
تخرج إلى الغش والزيف» ومن رأى امتناعها طبعًا وذهب إلى استحالة 
وقوعها قال بتحريمهاء وليس تحريمها عنده لذاتها من حيث هي 
عمليات كيميائية من التصعيد والتقطير والتكليس وغير ذلك» ولا لأنها 
صنعت شيئًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل فهي بذلك مضاهية لخلق 
call‏ ولا OV‏ القائمين عليها من الكيميائيين أهل الطبيعة البعيدين عن 

۹۱ 


St ا سياه‎ ee 
تفتضيه من‎ a وأكل 0 الناس بالباطل,‎ Je يصاحبها من‎ 
الإسراف وإتلاف المال في غير منفعة.‎ 


قال ابن حجر الهيتمي: «كثيرًا ما JL‏ عن علم الكيمياء rey‏ 
هل يحل أو لا؟ ولم نر لأحدٍ US‏ في ذلك» وظاهرٌ أنه ينبني علئ 
هذا الخلاف» يعني الخلاف الذي حكاه قبل هذا في إمكان الكيمياء 
و«انقلاب الشيء عن حقيقته» كالنحاس إلى الذهب»» وحاصله كما 
يقول ابن عابدين : (أنه إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق -وهو الحق- جاز 
eel‏ د لاال fe‏ لأن النحاس ينقلب Und‏ أو فضة 
حقيقة. وإن قلنا: al‏ غير ثابت لا يجوز؛ لاه رفش كما ل تجو لم 
لا يعلمه حقيقة؛ لما فيه من إتلاف المال أو غش المسلمين». 

وقال مرعي الكرمي بعد أن ذكر Gai‏ شيخ الإسلام ابن تيمية على 
رها وه بناءٌ هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقةء وإلا 
فلا؛ ob‏ لله خواصّ وأسرارًا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبًا 
OU se aS Ladle‏ 

قال الرحيباني في شرحه: «(وإلا) ob‏ كانت الأعيان تنقلب 
حقيقة» (فلا) يكون فعل الكيمياء محظورًا؛ OY‏ حرمتها لما يترنّب 
ا eb Jb ale‏ 7 وبعد 
)1( «تحفة المحتاج» (POTN)‏ 


)1( «رد المحتار» .)55/١(‏ 
() «غاية المنتهيل» .)0517//١(‏ 





۹۲ 


(\) ٤ vs igh Bes Zs 
gees يُؤْمَن ما برقب من ضرر الناس‎ ae انقلابها‎ 


والأصل فى الكيمياء التى يجري الخلاف في إمكانها وامتناعها 
أنها قلت sey‏ المعادن إل الأهت والفضة» كما تقدّم في تعريفها 
وبيان حقيقتهاء ونص على منعها لهذه العلة أبو هلال Og Kam!‏ 
فلم dia‏ سا aca, ae ssl OO ast‏ لقا ree‏ 
ولا بحث «في الوصول إلى تصحيح صبغها ظاهرًا على وجه التلبيس 
والغش» كما يقول SI‏ فينبغي عل هذا أن يكون مذهبٌ كل من 
يخ a gh‏ في pel‏ وير elec a‏ من gS‏ 

وممن جعل قلب OLE YI‏ مما اختص الله به: البيهقي» إذ يقول: 
«البارئ هو الخالقء وله اختصاصٌ بقلب الأعيان»“› nen‏ الدهان 
الشافعي (ت: SPAY‏ وممن أدخله في المعجزا 
iy OY pb ily OOS Le gpl‏ ال tale‏ الو و 


)1( «مطالب أولى النهيل» (۳/ VAY‏ 

(۲( «الأوائل» لأبى هلال (۱۲۹/۲). 

(۳) «الهوامل والشوامل» (۷(. 

.)15-5١/4( رسالة «مراتب العلوم» ضمن «رسائل ابن حزم»‎ )٤( 
.)555 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ (0) 

)1( «الفلاكة والمفلوكون» للدلجي (V9)‏ 
(۷) وهى من مسائل الخلاف المشهورة. 
(A)‏ «الاعتقاد» للبيهقي (١هة).‏ 

)4( اتقويم النظر» لابن الدهان ENT /Y)‏ 
(١٠١)«التمهيد» AYAO/Y)‏ 

YO" /١١( لأحكام القرآن»‎ عماجلا«)١١(‎ 
A(¥Vo /£) الكافي»‎ 0 


ay 


(\) 


وفيما لا Jes‏ تحت وسع الخلق: الزركشي 1 
لكني لن أذكر في القائلين بامتناع الكيمياء إلا من صرّح به 
احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون القائل بمنع قلب الأعيان لا يرى الكيمياء 
من ذلك؛ على مذهب الفارابى ومن تبعه من حكماء الاد أن 
المعادن نوع واحدٌ وإنما تختلف بالكيفيات والألوان» فيمكن انقلاب 
بعضها إلى بعض؛ لإمكان Jas‏ الأعراض وعلاجها بالصنعة”" . 
«bl‏ ونذكر خلاف الناس فيهما وأشهر القائلين بهما وأقوالهم» ثم 
أدلة الفريقين . 





.)"1٠/١( «البحر المحيط»‎ )١( 
.)٤١١/۲( انظر: «المقدمة» لابن خلدون‎ (1) 


۹٤ 


الفصل الأول 
الإمكان الطبيعي 
إمكان الكيمياء ووجودها lade‏ 


اختلف الناس في هذا المقام على قولين: 

القول الأول: بطلان الكيمياء» وامتناع تحويل المعادن إلى الذهب 
والفضة: Cate Shy‏ هده jy delved!‏ أهل هذا القول من يذهب 
إلى جواز وقوعها على وجه الكرامة أو خوارق العادة كالسحر ونحوه. 
ومنهم من يطلق القول بالامتناع كالمعتزلة. 

القول الثاني : أن الكيمياء Ge‏ ووقوعها ممكن» وتحويل المعادن 
a‏ الذهب والفضة غير متعذر وإن كان الطريق إليه عسرًا والعارفون به قلة. 

قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: «اختلف Gol)‏ في الصّناعة 
الا عة افلا السكمة > وعد الاس تالكا :فا ت کونها قوم» 


(\),. SO oe ee 8 
. وأجازها قوم اخرول»‎ cogs ومنعها‎ 





)1( نقله ابن القيم فى رسالته الآتية «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء» . 


0 


وإلئ القول الأول ذهب جماهير أهل العلم من شتئ الطوائف» 
فهو فول cM‏ :والستكلميق المع له وا اة ety‏ من 
الأشعرية)» وطائفة من المفسرين والفقهاء وأهل الحديث واللغة 
وغيرهم . 

قال مسكويه: «اختلفت المتقدمون من الفلاسفة في ذلك 
والمتأخرون ٠...‏ ثم قد شاهدنا في pol‏ عصرنا جماعة يثبتون هذه 
الصناعة. والأكثر يبطلونهاء نأما المتكلمون وطبقاتهم من أصناف 
الناس فمجمعون على إبطالها»"''. 

ونسبه أبو طاهر الطريثيثي (وهو من معتزلة الزيدية المتقدمين في 
القرن الرابع) إلى المتكلمين» فقال: «علئ أن إثبات الكيمياء غير 
صحيح» وقد دل المتكلمون على فساد ذلك بما فيه غنيةٌ وكفاية”" . 

وأطلق ابن شهر آشوب (ت: (OA‏ نسبته إلا المعتزلةء فقال: 
«وقالت المعتزلة: الكيمياء باطل ؛ لأن أصحابه يدّعون قلب الجنس»› 
ثم قال عن طائفته الشيعة الإمامية: «وعندنا أنه من المعجزات» 
ولا يؤخذ إلا بالوحي» fee‏ الطب والنجوم»"» وذلك مضير cell‏ 
)١(‏ «الهوامل والشوامل» (757-/7171). 

)1( «متشابه القرآن» لأبي طاهر الطريثيثي VEY‏ 
)1( «متشابه القرآن والمختلف فيه» لابن شهر آشوب C/N)‏ ونقل قبل ذلك كلام 
الطريثيثي من كتابه «متشابه القرآن» في نقض تفسير العلم بالكيمياء في قول 


قارون: so & sh Typ‏ نئ دون تصريح» وما أكثر ما فعل! ولم يفطن 
إليه محقق كتابه. 


15 


امتناعه clay!‏ فإن المعجزة لا تكون إلا بخرق العادة» ووقوع الممتنع 
طبعًا من خرق العادة. 

وقال ابن كمونة (ت: 1۸۳): «وذهب صاحب المعتبر وكثيرٌ من 
الناس إلى إنكاره». 

وقال ابن القيم: «فالقول ببطلانها قول أكثر العقلاء من طوائف 
الناس من المتكلمين والأطباء والفلاسفة وغيرهم»" . 

cle sk تکار الما :هما لم يختص‎ Se SY! JL, 
. بل أنكرها جماعةٌ أجلّة وقالوا بعدم إمكانها»””‎ 

وقال الرحيباني: «هو قول جمهور أهل السنة» . 

ومن أشهر القائلين بهذا القول من الفلاسفة: الكندي وابن سينا 
والبيروني وابن ملكا وابن رشد والموفق البغدادي» ومن المعتزلة: 
الجاحظ وأبو زيد البلخي والمرزباني والقاضي عبد الجبار» ومن 
الفقهاء: أبو يوسف القاضي والماوردي والحليمي وابن عبد الهادي, 
ومن أئمة الفقه والحديث: الخطابي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم» 
ون sep peed‏ الكرداتى Oh gly‏ الاتدلسي ابی كتين ومن 
اللغويين : cle sl‏ والأبيوردي» وحن الأدباء : أبو بكر الخوارزمي وأبو 





AVL) «شرح التلويحات اللوحية والعرشية» لابن كمونة‎ )١( 
«نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء» لابن القيم.‎ )۲( 
.)1908/5١( «روح المعاني»‎ )۳( 
.)187 /۳( Cg «مطالب أولي‎ (£) 
۹۷ 


وفيما Sh‏ تفصيل أقوالهم مرتبين على تواريخ وفياتهم : 
-١‏ أبو يوسف القاضي Cole‏ أبي حنيفة (ت: VAY‏ 

قال: cp?‏ طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
افتقر» ومن طلب الحديث بالغرائب Mas‏ 

5 رواية : اومن طلب المال بالكيمياء OU lal‏ 

وفي رواية: «ولا تطلب الغنى بالكيمياء؛ فإنه من طلب الغنئ 
بالكيمياء افتقر)”" . 

وفي رواية: «ولا تطلب المال بالكيمياء؛ فإنه لم يمعن فيه أحدٌ 
إلا أفلس»“ . 

قال سليمان بن إسحاق الجلاب: قال لي إبراهيم الحربي: تدري 
أيش قال أبو يوسف» وكان من عقلاء الناس؟ قال: «لا تطلب الحديث 


)١(‏ أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (YOA/Y)‏ وابن عدي في «الكامل» 
(4۱/۱۰). 

)1( «الكامل» لابن عدي (VOY /V)‏ و«السنة» للالكائي »)١17/١(‏ و«أحاديث فى 
ذم الكلام وأهله» انتخبها أبو الفضل المقرئ من رد أبي عبد الرحمن السلمى 
gal ide‏ الكلام (AC)‏ و«المدخل إلى اله للبيهقي ال" و«الكفاية» 
للخطيب (e‏ واشرف أصحاب الحديت» )0( 655 الكلام» 
لأبي إسماعيل الأنصاري .)۲٠۹/٤(‏ 

(9) «الإبانة» لابن بطة (۲/ Co¥V‏ 

(:) أخرجها قوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ .)١1١5/1١(‏ 

4A 


بكثرة الرواية فترمئ بالكذب» ولا تطلب الدنيا بالكيمياء فتفلس 
ولا يحصل بيدك cet‏ ولا تطلب العلم بالكلام فإنك تحتاج تعتذر كل 
ساعة إلى states,‏ 

قال ابن عدي: «حدثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنىٰ» أخبرنا 
ا لسن ل سيف to ar‏ ذم تنكل عله iced‏ 
بعينها بألفاظ غير ما ذكره ith all‏ إلا أن المعنول واحد». 

قال الذهبي : (اثبت عن ا E‏ وهو «من كلامه الذي 
ينبغي كتابته ely‏ الذهب» كما Sb gi‏ ابن 88 MO‏ 

وروي هذا القول عن أبي يوسف عن أبي حنيفة“ . 

وروي عن مالك بن il‏ . 

وروي عن الشعبي. رواه إسحاق بن إبراهيم الطبري عن 
أبي يوسف عن مجالد عن الشعبي. قال ابن عساكر: هكذا رواها هذا 
الطبري عن ابي يوسف» ورواها غيره عن أبي يوسف من قوله» وهو 
أشبه بالصواب"''. 

ومقتضئئ الافتقار والإفلاس أن الكيمياء شيءٌ لا حقيقة له ووهم 
لا سبيل إليهء وأن طالبها Cale‏ في طلبها ماله ولن يرجع منها بطائل. 





.)7177/١5( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
CAVA) «العلو»‎ )۲( 
.)٦١۷ /١۳( «البداية والنهاية»‎ )۳( 
.)٠١۹/۲( أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )٤( 
.)١٠١ /٤( أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام»‎ (0) 
.)۳۳۳( «تبيين كذب المفتري»‎ CV) 
44 


۲- أبو عثمان الجاحظ (ت: (Yoo‏ 

أشار إلى امتناع صنعة الذهب بالكيمياء في أسئلته لأحمد بن 
عبد الوهاب الكاتب بقوله: «وما سبب صنعة الزجاح؟ وما قصة 
الرخام؟ أكيمياءٌ أم مخلوق؟ ولم امتئع عمل الذهب والزجاج أعجبٌ 


es, 


وأطال الكلام على هذا الدليل» وذهب cele y‏ على طريقته في 
النظر والاستطالة بالعقل» وحاصل كلامه امتناع تحويل المعدن إلى 
ذهب بخلاف تحويل الرمل إلى زجاج؛ لأنه «قد يكون أن يجيء على 
جهة التوليد شيءٌ يبعد في الوهم مجيئه» ويمتنع شيءٌ هو أقرب في 
الوهم من غيره؛ oN‏ حقائق الأمور ومغيّبات cei‏ لا 353 cp‏ ظاهر 
الأ : 

وهو فى هذا على Cade‏ أصحابه من المعتزلة الذين ذهبوا إلى 
إبطال الكيمياءء كما تقدمت الحكاية عنهم . 

وفي كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب إليه» وفي نسبته نزاع”” : 
انم فكر في se‏ هذا الذهب والفضة وفصور حيلة الناس lis‏ حاولوا 
من صنعتهماء على حرصهم واجتهادهم في ذلك؛ فإنهم لو ظفروا بما 
حاولوا من هذا العلم لكان لا محالة يستظهر ويستفيض في العالم حتئ 
)\( «التربيع والتدوير) (89). 
OY)‏ «الحيوان» (۳/ ٤‏ ۳۷۹-۳۷). 
(©) انظر ما كتبته عن ذلك في مقدمة تحقيقي لكتاب «مفتاح دار السعادة» لابن القيم 

(1/١٠غ-8ة)‏ وهو من موارده. ش 


Yea 


يكثر الذهب والفضة ويسقط عند الناس» فلا تكون لهما قيمة» ويبطل 
الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات ...2 وقد gael‏ الناسُ مع 
هذا صنعة السّبه من النحاس» والزجاج من الرمل» وما Pee‏ ذلك مما 
2 ركم 
لا مضرة فيه») 1 
ول ا 


*- يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف (ت: AYOU‏ 

ذكر المسعودي أنه صنف رسالة في الكيمياء» وجعلها مقالتين 
يذكر فيهما تعذر فعل الناس لما انفردت الطبيعة (Aad‏ وخدع أهل هذه 
الصناعة وجِيّلهم» وترجم هذه الرسالة -أي عَنْوَنها- ب «إبطال دعوى 
المدّعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنهما)”" . 

وذكر إبطال الكندي للكيمياء ورسالته في ذلك مسكويه في جوابه 
لأبي حيان» فقال: «وآخر من تكلم على بطلان الكيمياء وإبطال دعاوى 
أصحابها يوسف بن إسحاق الكندي» وكتابه مشهور في ذلك» ورد عليه 
محمد بن زكريا الرازي» وكتابه OS yee‏ وسيأتي رذ الرازي عند 
ذكره في القائلين بصحة الكيمياء وإمكانها . 





)1( «الدلائل والاعتبار» .)١195-١5(‏ 

(۲) انظر: "تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١١١/۳(‏ 

(9) «مروج الذهب» .)١594/0(‏ وانظر: «تثبيت دلائل النبوة» لعبد الجبار 
ces CUS /Y)‏ العيون» AVVO)‏ 

)8( «الهوامل والشوامل» AVY‏ 


وله «رسالة في التنبيه على خدع الكيميائيين»"'': وهل هي كتابه 
الأول Slam! Go of‏ 

ومن المحتمل جدًا أن يكون الكندي «أول كيماوي في العرب 
والإسلام رفض فكرة الاستحالة Meade‏ 


.)١١١ إسحاق الزجاج (ت:‎ yl -٤ 


قال عن زعم بعضهم أن قارون كان يعمل الكيمياء: «وهذا 
لا يصح؛ OY‏ الكيمياء باطلّ لا حقيقة Ou)‏ 


قال أبو جعفر النحاس عنه: iss‏ قول من قال إنه كان يعمل 
الكيمياء» قال: OY‏ الكيمياء bb‏ لا حقيقة OU)‏ 


وتقدم قول الآلوسي: (وإنكار الكيمياء ... مما لم يختص 
ت 000 
بالزجاج» 1 


ه- أبو زيد البلخى (ت: AVYY‏ 
وهو أحمد بن سهل البلخيء من كبار | لمعتزلة المشتغلين 
dada‏ إلا أنه jel‏ الأدب أشية وإليهم أقرب) J 5% LS‏ ال 


.) ه١‎ "/0( و«أخبار الحكماء» » للقفطي‎ »)۱۹۳/١ /۲( «الفهرست»‎ )١( 

(؟) انظر : «التصانيف المنسوبة إلى فيلسوف العرب» لرتشرد يوسف مكارثي )18 81( 
Mel» (1)‏ م العرب في الكيمياء» لفاضل الطائي (AY)‏ 

)2( «معاني القران» للزجاج (VOV/E)‏ 

)0( «إعراب القرآن» للنحاس VAT)‏ 

)1( (روح المعاني» (YOA/Y*)‏ 

.)٤۲۹/۲ /۱( «الفهرست»‎ )۷( 


قال أبو حيان التوحيدي فى سياق حكايته لأقوال الناس في صحة 
الكيمياء: «وأما أبو زيد البلخي -وهو سيد أهل المشرق في أنواع 
الحكمة- فذكر أنه" dls‏ ولا أصل لهء وأن حكمة الله تعالى 
لا توجب صحة هذا الأمرء وأ aces‏ منسيدة (dole‏ والله لا Cou‏ 
es all‏ 

JU;‏ أبو طاهر الطريثيثي (وتقدم بعض كلامه وأنه من معتزلة 
الزيدية المتقدمين في القرن الرابع): «علئ أن إثبات الكيمياء غير 
صحیح › وقددول المتكلمون غل cL‏ ذلك يها Ane ad‏ وكفاية» Voy‏ 
أن الكتاب ليس من شرط أمثال ذلك Soy‏ منه ما يكون كافياء 
وفيما ذكره شيخنا أبو زيد البلخي في كتابه Las)‏ سيم العلوم» غنيةٌ 

0 «تما سيم العلوم) أو «أقسام العلوم» كما سماه النديم لم يعثر 
ae‏ جور وقد ae Gat‏ أبن Ole‏ فى by CUS‏ العا Oba‏ 


وذكره في رسالته i‏ العلوم دول أن يسمي . 





)١(‏ أي cola SI‏ وتقدم في الفصل الأول أنها تذكّر كثيرًا عند المتقدمين. 
(؟) «الإمتاع والمؤانسة» (4-۳۸/۲). 

)1( «متشابه القرآن» لأبي طاهر الطريثيثي VEY‏ 

)£( انظر: «تاريخ التراث العربي» لسزكين (۲۸۹/۲). 

)0( انظر: «إرشاد الأريب» .)559/١(‏ 

)1( «رسائل أبي حيان» (۳۲۸). 


5- أبو بكر الخوارزمي (ت: ۳۸۳). 

desl oy‏ الا دب وال سل 

قال في رسالة كتبها إلئ البديع الهمذاني يهزأ به: «والكيمياء فقد 
es‏ فيها الأموال» وتعب فيها الرجال» ثم لم يحصلوا منها إلا على 
مواعيد مزخرفة» وأماني مسوّفة» فما عليك لو bebe‏ وأغنيتَ 
الفقراء» وزدتٌ الأغنياء» Emly‏ الناس من الضرب في البلاد» ومن 
ASI‏ والاجتهاد» ومن أن يخدم فقيرٌ Le‏ ويتخذ بعضهم بعضًا 
One gee‏ 

وعدم الحصول من الكيمياء على غير المواعيد والأماني يقتضي 
عدم تحققهاء وأنها وهم وسراب» وهو من باب قول الإمام أبي يوسف 
القاضي المتقدم: «من طلب الكيمياء أفلس». 


۷- محمد بن عمران المَرْرْبَانى (ت: (WAL‏ 

وهو إخباري أديبٌ على مذهب المعتزلة» وله SES‏ فى 
Pam shel‏ 

قال مدافعًا عن خالد بن يزيد بن معاوية ومنكرًا ما تُب إليه من 
الاشتغال بالكيمياء: «كان خالد أعقل من ذلك» وإنما كان له مال كث 
)١(‏ «جمع الجواهر» للحصري (4۸). 
(Y)‏ انظر: «تاريخ بغدادا (۲۲۷/6). ولعله كتاب «المرشد) الذي ذكره 

ابن ناصر الدين في cy”‏ المشتبه» )0/ ۱۷۰ Yh /A‏ 

ل 


et‏ إلى ذلك» وإلا فهو أجل من أن يضيع عمره فيما لا محصول 
ca‏ ويذهب بالمال والدين والعرض)"”'' . 

وما لا محصول له لا يكون إلا باطلا لا حقيقة cal‏ ولو كان له 
وجودٌ لكان محصوله عظيمًا . 
۸- أبو سليمان الخطابي (ت: 88"). 

قال في حديث النهي عن وصل الشعر ولعن الواصلة 
والمستوصلة: «وإنما نهي عن ذلك لما فيه من الغش والخداع» ولو 
رخص في ذلك لاتخذ وسيلة إلى أنواع من Gall‏ والفسادء وإنما عظم 
الوعيد في هذا باللعن وفي النامصة والواشرة والواشمة ونحوها مما 
تقدم ذكره ومضى تفسيره قبل من جهة أن هذه الأمور تغييرٌ للخلقة 
وتعاط لإلحاق الصّنعة من الآدمي بالخلقة من الله 6 وحكم الجزء 
في ذلك حكم IS‏ ولعله قد يدخل في هذا المعنئ صنعة الكيمياء؛ 
of‏ من تعاطاها إنما يروم أن يلحق الصّنعة بالخلقة» وكذلك هو في كل 
مصنوع Cate‏ بمطبوع» وهو SL‏ من الفساد عظيم» '". 

فظاهر قوله أن غاية ما ترومه صنعة الكيمياء محاولة إلحاق الصّنعة 
بالخلقة وتشبيه المصنوع بالمطبوع» فهي في ذلك كوصل الشعرء تشبية 
Zee,‏ لا حقيقة Wy cal‏ كانت من أبواب الفساد العظيم. 


.)٤۳١/۹( «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي‎ )١( 
YVAN /7( «أعلام الحديث» للخطابي‎ (1) 


6. 


4- أبو هلال العسكري (ت: بعد AV4O‏ 

وهو أديبٌ عالم باللغة له ميل ظاهر إلى المعتزلة. 

وقد ذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية أول من تُرْجم له الطب 
والنجوم» ثم أورد خبرًا له في طلب الكيمياء (تقدم ذكره)» ثم قال: 
اليس من يعتقد أن الكمياء يصح ويطمع في قلب الفضة ذهبًا 
أو النحاس فضة بتامٌ العقل؛ لأنه يطمع في قلب الأعيان» وقلب 
الطبائع والجبلات عن أصولهاء ولا يكون ذلك إلا من سخافة العقل 
وعدم ال 


(EY الحليمي رت‎ —\s 

وهو شيخ الشافعية بما وراء النهر في زمانه» ومن أعيان 
الأشعرية. 

قال عن قارون: «وقد يحتمل إن كانت الكنوز اجتمعت له بعلم 
الصنعة أن يكون الله تعالى خسف بها لأنها كانت معمولة» لم يكن 
ذهبها ذهبّاء ولا Lbs‏ وَرقَا فلم يورثها الله تعالئ”'' لنبيه موسیٰ 
صلوات الله عليه ولا للمؤمنين من قومهء ولو كانت خالصة نقية لأشبه 
أن يورثها إياه كما أورثه وقومه أموال فرعون وقومه حيث يقول: 
َاخْرِنَ04 وفي GS 5) GEM is al al‏ 





OYA /1) «الأوائل» لأبي هلال‎ )١( 


() في المطبوعة: «فلم ير منها لله MILE‏ وهي كثيرة التحريف. 
)۳( «المنهاج في شعب الإيمان» .)770/١(‏ 


yet 


وموضع الشاهد قوله: «لأنها كانت معمولة لم يكن ذهبها ذهبًاء 
ولا lo‏ وَرِقَاك: وهو ظاهرٌ في أن الكيمياء و«الصنعة» عنده لا تحؤّل 
المعادن إلى الذهب والفضة تحويلا حقيقيّاء ولا تنتج Eas‏ أو فضة 
«خالصة نقية»). 

وهو ممن يذهب إلى عدم القدرة على قلب Mabe!‏ 
-١‏ أبو حيان التوحيدي (ت: EVE‏ في أحد الأقوال). 

وهو أديبٌ متفلسفٌ له ميل إلى الاعتزال. 

وله اهتمامٌ بشأن الكيمياء ولهج» وذكرها في مواضع من كتبه» 
وسأل عنها شيخه ay Sant‏ 

وقد aly foe‏ فيها بعد أن USS‏ اختلاف الناس في صحتهاء 
فقال: Sig)‏ ما سمعته في هذا الحديث أن الطبيعة فوق الصناعة» Oly‏ 
الصناعة دون الطبيعة» oly‏ الصناعة تتشبه بالطبيعة ولا تكمل» والطبيعة 
لا تتشبه بالصناعة وتكمل» وأن الطبيعة قوة إلهية سارية في الأشياء 
واصلة إليهاء عاملة فيها بقدر ما للأشياء من القبول والاستحالة 
والانفعال والمواتاة» إما على التمام» وإما على النقصان. وقيل: إن 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في المادة أبعد الطرق» ولا تترك أقرب 
الطرق» فلما كانت المعادن هي التي تعطي هذه الجواهر على قدر 
اليقائلاف Gebel‏ والاتكال ELE tps Upland!‏ والكاكتات 


.)۳۱۹/۱( «المنهاج في شعب الإيمان»‎ )١( 
ATV) انظر: «البصائر والذخائر» (97/5). و«الهوامل والشوامل»‎ )۲( 
\e¥ 


الأرضية» لم يجز أن تكون الصناعة مساوية لهاء كما لم يجز أن تكون 
مستعلية عليها؛ OF‏ الصناعة بشرية مستخرجة من الطبيعة التي هي 
إلهية» ولا سبيل لقوة بشرية أن تنال قوة إلهية بالمساواةء فأما التشبيه 
والتقريب والتلبيس فيمكن أن يكون بالصناعة شىء كأنه ذهب أو فضة» 
dal J 9 Gods‏ لا Gad‏ ولا ily dead‏ كان .ليور bill‏ بال هة 
وظهور الثوب بالصناعة فليس لهذه أن تعرض لهذهء ولا لهذه أن 
تعرض لهذه» والأمور موزونة» والصناعات متناهية» فإن ادعي في شيء 
من الصناعة ما يزيد عليها حت تكون كأنها الطبيعة احتيج إلى برهان 
واضح» وإلئ عيان مصرح» UY‏ نعلم أنه ما من صناعة ولا علم 
ولا سياسة ولا نحلة ولا حال إلا وقد حمل عليهاء وزيد فيهاء وكُذِب 
من أجلها Lay‏ إذا طلبت صحته بالبرهان لم تجد» أو بالعيان لم 


Os 
.' تقدر)‎ 


.)٠٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت:‎ -VY 

وهو من شيوخ المعتزلة ومصنميهم› وله رسالة في علم 
اک 

ونقل عنه الرازي احتجاجه على إنكار السحرء وتخلصه إلى إنكار 
الكيمياء بالدليل نفسهء قال: «لو جوَّزنا أن يكون في الناس من يقدر 
على خلق الجسم والحياة والألوان لقدر ذلك الإنسان على تحصيل 
Ohya Il‏ ا عن غير ع لكا نرئ من يدعي السحر متوصلًا إلى 
() «الإمتاع والمؤانسة» ATA /Y)‏ 
(Y)‏ انظر: «تاريخ (gpl HI‏ (57550 - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء) . 

٩۸ 


اكتساب الحقير من المال بجهد جهيد» فعلمنا كذبه. وبهذا الطريق نعلم 
فساد ما يدّعيه قوم من الكيمياء؛ CY‏ نقول: لو أمكنهم ببعض الأدوية 
أن يقلبوا غير الذهب ذهبًا لكان إما أن يمكنهم ذلك بالقليل من 
الأموال» فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة. 
أو لا يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة» فكان يجب أن 
بظهروا ذلك للملوك المتمكنين من ذلك» بل كان يجب أن يفطن 
الملوك لذلك؛ لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذي لا يتم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز. وفي علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة 
عل فساد هذا القول)”''. 

وطعن في أبي بكر الرازي وتصانيفه في الكيمياء ضمن حديثه عن 
الكندي الفيلسوف» فقال: «وكم لهذا الكندي من الجهالات» كما 
لابن زكريا الرازي في الخواص والكيمياء» فاطلب كتبه في الكيمياء 
وقف عليها وما يحكيه عن نفسه وغيره؛ لتعرف غباء أعداء الإسلام 
وكذبهم وفضائحهم» ثم مضئ في النيل من OSA‏ 
۳- ابن سينا (ت: CEYV‏ 

وكلامه في نقد الكيمياء في Oks‏ «الشفاء» مشهورء نقله الرازي 
وناقش حجج””"» وناقشه غير واحد كما سيأتي» وممّن رد عليه 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي (؟/ .)15١‏ 
)1( «تثبيت دلائل النبوة» CUP /Y)‏ 
(۳) «الشفاء» قسم الطبيعيات - المعادن والآثار العلوية (7)» و«المباحث المشرقية» 

للفخر الرازي .)518-17١5/7(‏ 

۱۰۹ 


الطغرائي في كتابه «حقائق الاستشهادات»» قال الصفدي: ge)‏ فيه 
إثبات صناعة الكيمياء والردٌ على ابن سينا في إبطالها بمقدمات من 
Obs‏ الشغاء» . 

وأعاد صياغة كلامه وأحسن تلخيصه بهاء الدين الأصفهاني 
(ت: ۱۱۳۷) بقوله: log)‏ يدّعونه أصحاب الكيمياء فغير صحيح ؛ or ol‏ 
في أيديهم قلب الأنواع بل قلب IS‏ والعوارض غير الفصول 
النوعية. كيف والفصول النوعية مجهولة عندنا؟! ولا يلزم من قلب 
العوارض قلب الأنواع. علئ أن النسبة بين العناصر في تركيب كل 
جوهر غيرها في غيره. وليست الإذابة وحدها كافية في قلب هذه 
النسب بعضها إلى بعض»”" . 

وأدرج في رسالته «إشارات إلى علم فساد أحكام النجوم» الكيمياء 
في جملة العلوم المزيفة» وقال ما ترجمته: «أما غرضها فالجشع 
والميل إلى المعيشة المريحة» وأما فحواها فتوليد إكسير يزعم أنه يحوّل 
كل معدن خسيس إلى ذهب أو فضة دون عناء. ولقد كثرت الكتب في 
cul‏ وأما ما يحتمل أن يكون قد صنفه ple‏ والرازي وغيرهما فمجرّد 
هراء» فلا يمكن توليد ما خلقه الله بالطبيعةء كما لا تشترك أعمال 
الإنسان في أعمال الطبيعة». 





)١(‏ «الغيث الذي انسجم» .)۸/١(‏ ورسالة «حقائق الاستشهادات» مطبوعة. 
0( "عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء» للأصفهانى (۲/ .)١١١‏ 
00 انظر: «تاريخ التراث العربي» لسزكين (۸ - المجلد الرابعء السيمياء والكيمياء) . 


١٠ 


وله رسالة إلى أبي الحسن سهل بن محمد السهلي في الكيمياء 
مختلفٌ في صحة نسبتها UN‏ وفيها ما يدل على رأيه في بطلان 
الكيمياء» وما قد يوهم تصحيحها أو إمكان الصبغ الظاهري 
(PLA‏ ومن كلامه في مطلعها: «فنظرث في أكثر كتب المدّعين 
للصناعة فوجدتها بعيدة عن القياس الذي هو عمدة كل صناعة. 
ووجدت أكثر ما بها بالهذيانات أشبه» ونظرت في كتب مناقضيهم 
رخات alae‏ اوقا نا :ميقن Nea)‏ عله سنا ع1 . 

وتنسب إليه رسائل لا تثبت في تصحيح الكيمياء وعملهاء لعل 
منها ما اطلع عليه موفق الدين البغدادي“ وما انتقده الطغرائي نقدا 
لاذعًا بقوله: «وهذا صاحبكم بالأمس» أعني الشيخ أبا علي ابن سيناء 
لفرط شغفه بهذا العلم وحدسه القوي بأنه حق» صنّف رسالة فيه» 
فأحسن فيما يتعلق بأصول الطبيعيات» ولخفاء طريق القوم واستعمائها 
دونه لم يذكر في التدابير المختصة بعلمنا لفظة صحيحة ...2 إلى أن 
يقول: «ولولا آفة الإعجاب» وحسن GB‏ الإنسان بعلمه» وحرصه على 


)١(‏ انظر: «رسالة الإكسير أو رسالة في أمر مستور الصنعة» وهل هي لابن سينا 
أم لا؛ لأحمد اتش ضمن «الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرئ ابن سينا» 
(-58)» و«الخيمياء العربية) لجورج قنواتي ضمن «تاريخ العلوم العربية» 
.)١١7"-1١1١19(‏ 

)1( انظر: "تاريخ العلوم العام - العلم القديم والوسيط» بإشراف رنيه تاتون /١(‏ 001). 

(۳) (ق ۲/و). 

(VA0) كما فى «عيون الأنباء»‎ are وقال‎ .)4١( «المجادلة بين الحكيمين»‎ )٤( 
«وأقوى من أضلني ابن سينا بکتابه في الصنعة الذي به فلسقته التي لا تزداد‎ 
(Laas بالتمام إلا‎ 


١1١١ 


أن لا td axe La‏ من Ai (Gyles‏ ل 
غزارة علمه وعلوٌ طبقته في الأبحاث الحقيقية أن لا ب يتشبع بما ليس 
cots‏ ويكتفي بما «ana‏ ولا يتعرضص لما يعلم أنه لا Orde‏ 

وممن أشار إلى اضطراب ابن سينا في الكيمياء pad y‏ اجتهاده في 
eee‏ ع cpl‏ أيدمر الجلدكي» وهو من أعلام هذه الصناعة» قال: 
(وأعجبٌ من ذلك إنكار الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن سينا 
للصناعة في طبيعيٌ الشفاء بمقدمات واهية» واستبعادات ركيكة› وإثباته 
bY‏ فى Sos‏ لووك ES‏ كل كان ضير نه Gis‏ أنه 
اجتمع بمسكويه في أصبهان» فسأله عن هيولئ الصناعة وتدبير 
الحكماء» وطلب an‏ إخراج ما بالقوة إل الفعل مما وفع له من ذهب 
وفضة من عمل يده» وقال له: «فمنَّ علينا أيها الأستاذ بجملة نقتصر 
عليها ونستند إليها من غير زيادة»» قال الجلدكى : «فأجابه مسكويه برمز 
أعرضنا عن إيراده؛ فإن ثمرة ذلك غير مجدية» وإنما الغرض أن 
أعلمناك أنه في الحيرة ما زال» فليته سكت كما قال الطغرائي»“ 

وإبطال ابن سينا للكيمياء وذهابه إلى عدم إمكانها هو المشهور 
المستقر عند dele‏ الباحث.. 9 
)١(‏ «جامع الأسرار» للطغرائي (ق ۷/و). 
(9) «الدر المنثور في شرح ديوان الشذور» للجلدكي (ق 51/ ظ). 


(۳( انظر: «مدخل لتارر يخ العلم» لسارتون 2)7١6(‏ و«الكيمياء عند العرب» لروحي 
الخالدي (669) و١تاريخ‏ العلوم عند العرب» لعمر فروخ (YoY)‏ 
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فرع يعطق gd tee‏ أن ابن سا ذم ير aly‏ التحويل 
الجوهري للمعادن في هذه الرسالة» وقد يكون اتخذ مع الزمن Las ys‏ 
[Bl‏ رفضًا تجاه الكيميائيين”" . 

وعن SLL‏ من اضطراب رأي ابن سينا يقول الآلوسي: 
«والمطلب دقيق حتئ إن بعض من تَعْمّد عليه الخناصر اضطرب في 
أمرها فأنكرها تارة وأقر بها أخرئ, فهذا شيخ الحكماء ورئيسهم 
أب gle‏ بن سيدا سمغت نا تقل غنه So, Nol‏ عنه الرجوع ae‏ 
وعلى جودة ذهنه Glos‏ كعبه في الحكمة بأقسامها لم يقف على حقيقة 
عملهاء حتى قال الطغرائي في تراكيب الأنوار: ما ينقضي عجبي من 
أبي علي بن سينا كيف استجاز وضع رسالة في هذا Sal‏ فضح بها 
نفسّهء وخالف الأصول التي عنده» وقصّر فيها عن كثير من الحشوية 
الطغام المظلمة الأذهان الكليلة الأفهام)”"' . 

We‏ فر :نهدا جر فقال: (والشيخ الان لك ا تيدف 
لإبطال الكيمياء في كتاب الشفاء ألف في صحتها رسالة سماها حقائق 
الاستشهاد»"» وتلك الرسالة هي للطغرائي ورد فيها على ابن سينا كما 





)١(‏ انظر: «تاريخ التراث al‏ )9 - المجلد cals‏ السيمياء والكيمياء). 
(۲( (روح المعاني» (۷/۲۰). 
(۳) «الكشكول» للعاملي (۲/). 

1۳ 


AEE" البيروني (ت:‎ -٤ 

وهو فيلسوفٌ Geo‏ مۇرخ . 

ومن نقده الساخر للكيمياء قوله: «كل ما يصنعه الناس من مواد 
الفلرّات فالطبيعة أولى بصنعه. وليس هذا الحكم بمنعكس كما يعكسه 
الكيمياويون حتئ يصير ذهبهم Stell‏ في المنام أضغاث أحلام أفضل 
من المعدني؛ لاقتداره على UL]‏ ما يحمل عليه إلى نفسه ذهيًا خالصًا 
زعموا! وعجز المعدني عن مثله» وفساده بالحملان أنواع فا 

وجعل الكيمياء من جنس السحرء وهو عنده لا يكون إلا تمويهّاء 
فقال: «السحر هو إظهار شيء للإحساس على خلاف حقيقته بوجه من 
وجوه التمويه» فإن نظر إليه من هذا الوجه وُجد في الناس شائعًاء وإن 
satel‏ فيه Slice!‏ العوامٌ أنه إيجاد الممتنعات فقد خرج أمره عن 
التحقيق» فإذا امتنع الشيء لم يوجد أيضّاء فالكذب ظاهرٌ في col‏ 
فالسحر إذن غير داخل في العلم بنّة. ومن أنواعه: الكيمياء وإن لم 
— به ألا ترئ أن أحدًا لو تناول قطنة وأراها غيرّه نق“ لع دي 
إلا إل السحرء وليس بينه وبين أن يتناول فضةً ويّرِيها ذهبًا فرق إلا من 


« ۳ 
جهه العادة)” : : 


ثم ذكر معنّى لطيفًا يحسن نقله» وإن لم يكن Le‏ خالصًاء قال: 
ولم يختصض الهند بالخوض في أمر الكيمياءء فليس تخلو pana‏ 
)١(‏ «الجماهر في معرفة الجواهر» (YEV)‏ 

)1( القطعة من الذهب أو الفضة. 
)1( «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» .)٠٤۹-۱٤۸(‏ 
۱1٤‏ 


وإنما يزيد بعضها على بعض في الولوع به» وذلك غير محمول منها 
على عقل أو جهل؛ US‏ نجد كثيرًا من العقلاء مستهتّرين به» وكثيرًا من 
الجهلاء مستهزئين به وبهم. 

أما أولئك العقلاء فهم غير مذمومين بتعاطيه Oly‏ أَشِروا فيه؛ OY‏ 
حاملهم عليه فرط الحرص على اجتلاب الخير واجتناب الضير. وقد 
سئل بعض الحكماء عن سبب غشيان العلماء أبواب الأغنياء وإعراض 
الأغنياء عن قصد أبواب العلماءء فأجاب بأنه cle‏ هؤلاء بمنافع المال 
وجهل أولئك بشرف العلم . 

وأما أولئك الجهلاء فهم غير محمودين على النفور Oly are‏ 
أضْمّوا”'2؛ لأن بواعثهم عليه أسبابٌ هي مواد الشرٌ ومخرجاتٌ نتائج 
الجهل من القوة إلى الفعل». 

والناظر في كتاب البيروني «الجماهر» وكتابه الآخر «الصيدنة» 
يجده لم يهتم بالمسائل الكيميائية الخالصة» ولكنه قاربهاء وانصرف إلى 
القول فى عمليات التعدين» ونبذ فيه الخرافات التي تملاً كتب 
الجواهرء ولم يعوّل على غير الأوصاف الصحيحة والتجربة”"' . 


)١(‏ أي: أصابوا. من أصمئ الصيدٌ إذا أصابه فوقع بين يديه. 
(۲) انظر: تاريخ العلوم العام - العلم القديم والوسيط» بإشراف رنيه تاتون COMP /V)‏ 
و«الكيمياء عند العرب» لجابر الشكري AVY)‏ 


\\o 


6- الماوردي (ت: .)٤٥١‏ 

الإمام الشافعي الفقيه القاضي . 

انتقد الماوردي ظاهرة الرمز والغموض في العلوم والمعارف» 
وفرّق بين الاصطلاح العام الذي يضعه العلماء لمعانٍ اتفقوا عليهاء 
والاصطلاح الخاص الذي يضعه الواحد لنفسه قاصدًا بباطن كلامه غير 
ظاهره» وذكر أن هذا الاصطلاح أو «المواضعة» إذا كانت في الكلام 
كانت رمرّاء وإن كانت في الشعر كانت MA‏ ثم تحدث عن الكيمياء 
التي أسرف أهلها في استعمال الرمز فقال: «فأما الرمز فلست تجده في 
علم معنوي ولا في كلام لخوي» وإنما يختص DE‏ بأحد شيئين : 

* إما بمذهب شنيع يخفيه مَعْتَقِده ويجعل الرمز سببًا لتطلع 
النفوس cad)‏ واحتمال التأويل فيه سببًا لدفع التهمة عنه. 

# وإما لما يدعي أربابه أنه علم مُعُوز وان إدراكه بديع مُعْجِرْء 
كالصّنعة التي وضعها أربابها Lend‏ لعلم الكيمياء. فرمزوا بأوصافه. 
وأخفوا معانيه؛ ليوهموا الشحٌ به» والأسف عليه. خديعةً للعقول 
الواهية والآراء الفاسدة)”'' . 

فأخرج الكيمياء من جملة العلوم «المعنوية» الصحيحة المبرهنة, 
وجعلها من باب «الدعاوئ» التي يخادع بها أصحابها العقول الواهية 
بالرمز بأوصافها وإخفاء معانيها . 





)1( «أدب الدنيا والدين» للماوردي (AY)‏ 


VV“ 


وهو ممن يرى أن قلي الأعيان خارج عن الاستطاعة وقدرة 
ا 
SAN‏ أبو محمد ابن حزم رت: .)٤٥٩‏ 

قرن ابن Coe‏ الكيمياء بما يضرب به المثل في عدم الوجودء Jl‏ 
بعد أن ساق جملة من الآيات القرآنية الدالة فى اجتهاده على إبطال 
المياس : A239)‏ كه بهذه النصوص ضرورة أن القول بالقياس وبعير 
القياس كمن أثبت العنقاء والغول والكيمياء» وكقول الروافض في 
الإمام» وكقول من قال بالإلهام» وكل هذا فالقول به على الله تعالئ 
في cpl‏ حرام مقرون ا 

ويقول في نص آخر أوضح وأصرح في امتناع الكيمياء وبطلانها 
واستحالتها: «وكذلك من وجدتموه يتعاطئ علم الكيمياءء فإنه قد 
أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ذكرنا استئكال أموال الناس» 
واستحلال التدليس في النقود. وظلم من يعامل في ذلك» والتغرير 
بروحه وبشرته 7 جنب ما يعاني من هذه الرذيلة. فإن العلمين 
المذكورين الاق oe‏ كانا قد عُدِما وانقطعا EI‏ فقد US‏ موجودين 
دهورًاء وأما هذا العلم الذي ae‏ من قلب جوهر الفلزٌ فلم يزل 
عدمًا غير موجود. وباطلا لم Glows‏ يتحقّق ساعةً من الدهر؛ إذ من المحال 
الممتنع CB‏ نوع إلى نوع» ولا فرق بين أن يقلب نحاسًا إلى أن يصير 
)1( انظر: «الحاوي» /۱١(‏ ۱۲۷)» و«أعلام النبوة» .)١47 CEP)‏ 
(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» (۸/ .)٠١‏ 
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ذهبّاء أو قلب ذهب إلى أن يصير نحاسّاء وبين قلب إنسان إلى أن 
يصير حماراء أو قلب حمار إلى أن يصير ا 
ومذهبه الصريح امتناع قلب الأعيان”" . 


-\V‏ تاج القراء الكرماني (ت: ممه). 

وبنحو عبارة ابن حزم السابقة في اعتبار الكيمياء من 
المستحيلات» وتشبيهها بما يُضرّب به المثل في عدم الوجودء قال 
الكرماني في من فسّر قول قارون disse de & Hah Tp‏ 
ol iva 62a‏ أراد علم الكيمياء: «وهذا لا يرتضيه المحققون؛ لأن 
الكيمياء اسم لا مسمى له كالعنقاء؛. وجعله من التفسير «العجيب» 
في كتابه . 


.)هث١ا/ل أبو المظفر الأبيوردي رت:‎ -\A 

وهو لغوي أديبٌ Sle‏ بالأنساب. 

قال جوابًا على سؤال عن الكيمياء: «وهذه الصّنعة في LE‏ 
دَرجت» ومن USS‏ خَرَجِتْء وقد أدركت سّراة العشيرة وهم يلومون 
لبا ols PL‏ والله Gayl‏ ماجدّاء Ee‏ للعلوم» Cy‏ عن 
سرّها المكتوم. وعندنا نفرٌ يدّعون تصيير النوع المشار إليه» نوعًا آخر 
OV)‏ رسالة «مراتب العلوم» ضمن «رسائل ابن حزم» (51-51/5). 
() انظر: «الفصل» )0/ ۸-۲). 
() «غرائب التفسير وعجائب التأويل» (874/1). وذكر نحوه في كتابه «لباب 


التفاسير» عند هذه الآية. 
)£( خالد بن يزيد بن معاوية. 


١1 


لا قدرة لهم عليه» ويأتون بالمضطمرات الذابلة» فيما يختلقونه من 
دعاويهم الباطلة. ومن JAS‏ منهم الوصول» ظهر من خطله ما ينافي 
المعقول. وإذا اغتر به ذو الرأي الفائلء أورده ZS‏ جمّة 
| حا 
4 أبو البركات ابن ملكا (ت: 559). 

وهو فيلسوف الإسلام في وقته» كما يقول ابن OO ill‏ وذكره في 
رسالته الآتية في القائلين ببطلان الكيمياء. 

ونقل عنه قوله في كتابه «المعتبر»: «وأما آخر ما انتهئ إليه النظر 
في العلم الطبيعيّ لم يحصل للناظر فيه ولا في المسطور منه ما يحصل 
به عمل الكيمياء» بل ما يُبْعِدُه ويُبْطله ويؤيس الطامعين فيه منه. 
والأصول العلمية التي دلت das‏ على أنها لا أصل لها ولا edge‏ 


(OV! ابن الصائغ العنتري (ت: نحو‎ -١ 

وهنو led dy POI Grits Cb‏ ومتطحاتفى: إبطال 
الكيمياء» ولا أدري أهو الذي قصده طاشكبري زاده عندما قال عن 
الكيمياء: «وممن ادعيل امتناعها الشيخ ابن تيمية» والجوهري» وابن 
الصائغ, إلا أنهما لم LL‏ بشيء يفيد 5b‏ الامتناع. فضلا عن 
)١(‏ «زاد الرفاق» للأبيوردي (۷-0/1*). 
(؟) SEP‏ اللهفان» (۲/ VOT‏ 


(۳) «المعتبر» (۲۳۲/۲). 
)8( انظر: «عيون الأنباء» COPAY)‏ و«الأعلام» (۱۹/۷). 


١18 


اليقين»"" أم أراد ابن باجه الفيلسوف المشهور أيضًا بابن الصائغ؟ 


UT,‏ ما كان فقد قال ابن الصائغ العنتري «يحذر الناسَ من 


الاشتغال بعلم الكيمياء» ويكشف حاله SSL‏ 


يا طامعًا في الكيمياء سفاهة 
إن الطبيعة بالمعادن أوجدت 
والنوع يثبت بالفصول وسلبها 
لن يستقيم لك الذي حاولته 
حتئ يعود إلى العناصر مرة 
ووجود ذلك بل ce tee‏ 
وقد ادّعوا نار الوجود dat‏ 
والنار تطبخ بالمعادن Lisl‏ 
is‏ »وج كسمي الله 
إكسيرها الفلك الذي حركاته 
Fly‏ تخدعه زخارف جابر 
ولجابر الحيل التي أغرئ بها 
والغاية القصوى فما بلغوا بها 
بل ربما صبغوا poet‏ وغيره 


يقفومقالة ساحر كذاب 
أنواعها بتعاقب الأحقاب 
وشبوت نوع كل" PERIL‏ 
a‏ إذا بالغتٌ في الإطناب 
SLI Se fey Gl‏ 
عقل الوجود بحكمة الوهاب 
وعلئ فساو عونها وذهاب 
عن حكمة تنحو لكل صواب 
اة في الأرقع الأتراب 
LI‏ على bas‏ من الأقطاب 
as‏ أصدقها ذوو الألباب 
ج البرايا في طباع ذئاب 
في كل تجربةٍ لهم وكتاب 
ونا يوون SLY Gk‏ 


وله مقطعات أخرئ في هذا المعنى . 





)\( «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» .)۳١۷ /١(‏ 
(Y)‏ «المختار السائغ من ديوان ابن الصائغ» (¥V0)‏ 


(۳) 


۱۲۰ 


يقول محققه: في (د): مثل . bs‏ (ج): نوع كل منك . 


(040 أبو الوليد ابن رشد (ت:‎ -١ 

وقد ASS‏ في وجود الكيمياء» ونفئ إمكان وقوعها على وجه 
تحويل المعادن تحويلًا حقيقيّاء وهو المطلوب» وتوقّف في إمكان 
وقوع التشابه في SEO cad‏ «وأما الكيمياء فصناعة مشكوڭ في 
وجودهاء وإن وُجدت فليس يمكن أن يكون المصنوع منها هو المطبوع 
بعينه؛ oY‏ الصناعة قصاراها أن تتشبه بالطبيعة» ولا تبلغها في الحقيقة. 
Ul,‏ هل تفعل شيئًا يشبه في الجنس الأمر الطبيعي؟ فليس عندنا ما 
يوجب استحالة ذلك ولا إمكانهء والذي يمكن أن يوقف منه على ذلك 
هو طول التجربة مع طول MLS‏ 


۲- ابن الجوزي (ت: OVW‏ 

ذكر ee Sere eee‏ ثم قال: «وأبله 
a‏ جره ب ادل بع لكيمياء؛ فإنه هذيان فارغ. وإذا كان 
oY‏ صر قلبٌ الذهب نحاسًا لم ب 5% قلبُ النحاس Gas‏ فإنما فاعل 


هذا مستحلٌ للتدليس على الناس في النقودء هذا إذا صح له مراده»" 
وقال فى وعظه: Lo‏ هذا تسمع بالكيمياء وما رأيته صح ا 

eyes)‏ هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع. أي بالصور والحقائق 
لصلييا MENT‏ 

)1( «تهافت التهافت» CEMA)‏ 

)1( «صيد الخاطر» (۳۲۳). 

.)۳۳١ /۱( «المدهش»‎ (2) 


۱۲۱ 


7- عماد الدين الكاتب الأصبهاني (ت: (OAV‏ 

وهو مؤرخ أديب من كبار الكتّاب. 

قال: «كذلك الكيمياء إنما هي رَغل» وعند جميع أهل العلم إن 
الذهب والفضة ا 

«(معادن» أي مخلوقة غير مصنوعة. 
5- موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (ت: 559). 

وهو فقيه لغوي Cob‏ فيلسوف صاحب فنون. 

قال عن نفسه: «وكلما أمعنتٌ في كتب القدماء ازددثٌ فيها رغبة 
وفي كتب ابن سينا زهادة» واطلعتٌ على بطلان الكيمياء» وعرفتٌ 
حقيقة الحال في وضعها ومن وضعها IS)‏ بها وما كان قصدّه في 
ذلك» وخلصتٌ من ضلالين عظيمين موبقين» وتضاعف شكري لله 
عات علض ذلك 4 فإن 2S)‏ العا al‏ ملكو bees eles‏ 
lek‏ 

وله OWL,‏ مفردتان في إبطال الكيمياء ونقضها: «المجادلة بين 


اك shee SI‏ و انظ ete‏ و ا لذن ا 
ال 





(EVV) «البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان»‎ CY) 
(VA) YI «عيون‎ )( 


)1( مطبوعتان بتحقيق د. محمد كامل cole‏ الطبعة الأولئ ١٤٤٠ء‏ معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة. 


۱۲۲ 


CW ابن الآثير (ت:‎ -Yo 
قال عن خالد بن يزيد بن معاوية: «ويقال إنه أصاب عمل‎ 
الكيمياء» ولا يصح ذلك لأحد»'.‎ 


.)٠٥٤ سبط ابن الجوزي (ت:‎ -١ 

قال عن الفضل بن مروان البرداني وزير المعتصم: «وكان عاقلا 
فصيحًا يقول: Cond‏ النظر في علمين» فلم أرهما يصحًان: النجوم 
والسحرا» ثم عقب عليه بقوله: «وأين هو عن الكيمياء؟! وهو 
PUSS‏ 


۷- ابن تيمية (ت: AVYA‏ 

وكلامه في إبطال الكيمياء كثير""» وقد مر ذكر بعضه في الفصل 
السابق» وسيأتي بعضه هناء وله رسالة في «إبطال الكيمياء وتحريمها 
ولو YS Mealy Cree‏ ما أشان Ae gil aS}‏ الهادى فى سياف 
aly? Sp aye‏ ازال الما La Sd ly‏ فى كلام 


ATTY /¥) «الكامل»‎ (1) 

(۲) «مرآة الزمان» AYVY/V0)‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (58/ *الاء ۲۹/ ۳۸۸-۳۹۸ (PAI-TA4‏ واجامع 
المسائل» (589/9)» وادرء التعارض» )0/ (VY‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» 
.)۲٠-١۱۷ /۲(‏ والاختيارات الفقهية ,)١9٠(‏ و«الفروع» ATNELYD‏ 

)£( انظر: «أعيان العصر» .»)557/١(‏ و«الوافي» .)7١ /V)‏ 

)0( «العقود الدرية» VEN)‏ 


۱۲۳ 


الجلدكى بعد قليل» وله فتوى مشهورة في | لكيمياءء نقل منها ابن القيم 
و وفيها خبر مناظرته مع E‏ 

قال الصفدي: «وكان | لشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ينكر 
ثبوتهاء وصنف رسالة في إنكارهاء ورد عليه فيها نجم الدين بن 
أبي الذر البغدادي وزيّف ما SPIE‏ وذكر رسالة شيخه ابن أبي الذر 
ا (Y)‏ 

والصفدي هواه مع الكيمياء» وقد نقل فى إثباتها نلا غريبًا عن 
اين دقيق العيدء كما شات وأغرب si‏ فقال: «وقيل : إن إمام 
فشلها 0 fay‏ هذا الهذيان. لا يقل متصف. 

قال الآلوسي: «ولعل رد الشيخ نجم الدين ابن أبي الذر البغدادي 
وتزييفه ما قاله فيها كما زعم الصفدي إنما كان فيما هو من باب 
الاستدلالات العقلية؛ فإن الرجل [يعنى ابن تيمية] فى باب النقليات 
مما لا يجاريه نجم الدين المذكور وأمثاله» وهو فى باب العقليات وإن 
كان جليلا أيضًا إلا أنه دونه فى LES‏ 





)١(‏ الدليل الخامس والعشرين. 

(۲) «الغيث الذي انسجم» .)8/١(‏ 

(۳) «أعيان العصر» .)٠١١/5(‏ و«الوافى» COYV IVA)‏ 
)2( «الغيث الذي انسجم» (۱۲/۱). 

)0( (روح المعاني» )*¥/ vs‏ 


۲٤ 


ومما يتصل بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكيمياء ما ذكره 
Se‏ الدين أيدمر الجلدكي» وهو من أعلام الكيمياء Oe Ea‏ وكان 
معاصرًا لابن تيمية» وتوفي بعد سنة VEY‏ قال: «وأعجبُ من ذلك 
فتاوئ الشيخ العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى» وأنه 
يفتي السائلين له أن الكيمياء Jed‏ صبغتّها بعد سبعين عامًا. ليت 
شعري كيف فرض انسلاخ الصبغ بعد سبعين سنة؟ فهلا كان بعد ثمانين 
وبعد ستين! فما أدري هل شاهد طرحَ الإكسير» وأقام يقوم معه في 
الأقاليم وتشكيل الناس له سبعين سنة حتئ رآه قد انسلخ؟ أو أخبرته 
الجن أنه ينسلخ بعد سبعين سنة» ورآه في تجديده كما زعم ذلك براهمة 
الهند وبخشيد الترك؟ أو أخاطبه بذلك أنفسٌ الأملاك وروحانيتها كما 
تدعيه الصابئة وأصحاب الأصنام؟ أو رزق الموجودات فاستدلٌ بذلك 
على ما سيحدث كما زعمه OS‏ العرب؟ أو رآه في Jee‏ أفلاطون؟ 
وأشياء لم نذكرها! إذ إن المشهور عن هذا الرجل التمسّك بكتاب 
الله كق والحديث» وليس في كتاب الله تعال ولا في الحديث أنه ثم 
إكسير» ad‏ عن أن يقوم أو ينسلخ» فلم يبق إلا دليل الفلاسفة» فليس 
)١(‏ انظر : «الأعلام» )0/0( وهعز الدين أيدمر الجلدكي مكانته العلمية ومؤلفاته في 
الكيمياء» لفاضل خليل إبراهيم» مجلة معهد المخطوطات (المجلد ۲۹ الجزء ”2 
5 ؛ و«مخطوطات الجلدكي في phe‏ الكيمياء» لمسلم الزئبق» مجلة GUT‏ 
التراث (العدد CV‏ سبتمبر »)١444‏ و«أعلام العرب في الكيمياء» لفاضل الطائي 
AP TY-Y¥o1)‏ 
)1( من اضطراب ابن سينا في أمر الكيمياء» وتقدم ذكر كلامه. 


\Yo 


عنذه لا عقلّ ولا «b>‏ أو ما ذكرناه من الأمور الخارجة عن العقل 
فالرجل لا Ga‏ بهاء وأنه أفتئ الناس بما لا يَعلم. 

ZL,‏ لهذا الفاضل كتابًا يزعم فيه أن الكيمياء باطل» ورد فيه 
على fal‏ هذه الصناعة» وأخذ في مقدمات الكتاب LAS‏ من الهذيان» 
واشتغل بالردٌ عليه رجل متصوفٌ يعرف بنجم الدين الطوسي وأجابه 
بسخف يشبه هذيانه! وقد استوفينا إثبات الصناعة ونفيها والآراء فيها في 
السّفر الأول من شرح المكتسب. 

ولقد اجتمعت في مدينة دمشق عند باب جيرون سنة ۷٤١‏ برجل 

E 5 ae (Wists ê 1‏ 
من آهل دمشق يتواليل ' لابن Ares‏ ويتكلم في الصناعة» فوضع 
الرجل يده على باب جيرون وهو Rives‏ بصفائح النحاس الشبه» 
وتصمّح بها هو وقال لي: انظر يا فلان إلى هذا النحاس وصفرته» وهو 
مصبوغ من عهد عبد الملك بن مروان» وأنه ما تغيّر منه منذ نيف 
صبعُها بعد سبعين سنة» . . . فتحيرتُ في جوابه؛ لأنني إن صدقتٌ 
Clon Gol‏ إن تقي الدين جاهل بكل ما في العالم سوى الخدت 
والتاريخ وفروع الفتوى فيتغيّر خاطره مني؛ Ob‏ عنده أن تقي الدين يعلم 
كل ما في (ILI‏ ولا تموته صغيرة ولا كبيرة إلا ها Ms‏ ومن ib‏ 
غير هذا فهو عنده كافر! Oly‏ قلت له: إنه عالم بكل ما فى الوجود إلا 
الصنعة يقول: وأي شيء هي الصّنعة عند ذلك الحبر العلّامة؟! فقلت 





)١(‏ كذا في الأصل. يعني يظهر توليه أو يبالغ في ذلك. 
)1( كلمتان لم أتبينهما. 


١7 


له: يا هذاء نعم ما نظرت أن الله تعالئ قد أعجز الفلاسفة فيما صنعوه 
من الكيمياءء وجعل إقامته سبعين سنة كما قال شيخ الإسلام» تم يظهر 
زيفهم» وصبغ نم اليونان للنحاس من فعل العوام» وهو ما ينفع الناس» 
فأبقاه الله 0 دهرًا Sub‏ لو فأقنعه ما أظهرته له من تزويق 
المحال؛ إذ لم أكن أقابل الجهال إلا بما يناسبهم في الجهالة» ولم 
Jz‏ الحكماء في كل زمان يشكون من جهاله. 

وإنما عرضت بهذين الرجلين» يعني أبو علي بن سينا وتقي الدين 
أحمد بن تيمية» لأريك أن من أحذق فلاسفة المتأخرين وهو أبو علي 
وقد أنكرهاء ثم اعترف بصحّتهاء > ثم تحير فيهاء وفي الجملة قد 
اضطرب . وكذلك تقى الدين ابن تيمية BH‏ من أكابر علماء الملة والنقل 
فقد أفتئ الناس be‏ لم يعلم ame‏ ولا بطلانه» ولو قال للسائل: 
يا أخى ما أدري ما تقول» وما عندي فيها غير ما تسمعه أنت من 
الناس! لقد كان أنصف السائل وعَدَل في الرأي. فإذا كان هذا حال 

01) 6 2% af 1 a ٠ ٠. 

وقد Si Cla‏ بطوله لطرافته وندرته وقيمته التاريخية» وأما ما 
أخذه على شيخ الإسلام من قوله: «إن صبغ الكيمياء يحول بعد سبعين 
)١(‏ «الدر المنثور في شرح ديوان الشذور» للجلدكي (ق حدرظ - /اد/رظ). وفي 

النص كلمات مشتبهة قرأتها على الاحتمال» ولغة المؤلف لا تجري على فصيح 

«المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك» COVE)‏ 

۱۲۷ 


أو المبالغة» والأمر فيه يسيرء ونظائره كثيرة في النصوص وكلام 
الناس» وقد قال مرة: «وقد Gail‏ عقلاء بني آدم عليل أن غاية الكيمياء 
الرّغل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة»» وقال في موضع 
آخر: «وأما خواصّهم فيصلون إلى الكيمياء» وهي محرمة باطلة» لكنها 
على مراتب» منها ما يستحيل بعد بضع سنين» ومنها ما يستحيل بعد 
ذلك» لكن المصنوع يستحيل ويفسد ولو بعد حين» بخلاف الذهب 
المعدني المخلوق فإنه لا يفسد ولا Rea bee‏ 

ومما ينسجم مع رأي ابن تيمية في امتناع الكيمياء مطلقًا قوله بعدم 
إمكان قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلابُ إليه» وأن ذلك 
ah‏ حى pyle‏ ليقت لا abe, Vy ela Nobis‏ ,قوف 
ae eee‏ 


۸- ابن الحاج (ت: AVEV‏ 

وعقد في كتابه الشهير «المدخل» فصلا لحكم الاشتغال بصناعة 
الكيمياء» odd‏ فيه على تحريمهاء وقال في مطلعه: «وأما الاشتغال 
بتحصيل علم الكيمياء فهو من الباطل البين» والغش المتعدي ضرره 
لأهل زمانه ومن بعدهم)” '. sles‏ تمامه في الفصل الثاني» والغش 
لا يكون إلا بغير الحقيقي . 





.)۳۷۳ /۲۹( و«مجموع الفتاوى»‎ (YS) «السياسة الشرعية»‎ )١( 
(VUE GAYA/S) انظر: «الصفدية»‎ CY) 
VEE /”( «المدخل»‎ (1) 


۲۸ 


8- أبو حيان الأندلسي (ت: AVEO‏ 

واعتبر الكيمياء خرافة مستحيلة . 

قال: «وكثيرًا ما تولّم [fal‏ مصر بطلب أشياء من المستحيلات 
والخرافات» مثل : 

* تغوير الماء. 

# وخدمة الصّور الممثلة في الجدر خطوطًّاء وادعائهم أن تلك 
الخطوط تتحرك إذا خدمت بأنواع من الخدم لهم. 

* والكيمياء. 

تى إن مشايخ العلم عندهم -الذين هم عندهم بصورة الولاية- 

يتطلب ذلك من أجهل واردٍ من المغاربة)”''. 

eee‏ ذكر المغاربة والكيمياء» فقد كان «أهل بغداد يعتقدون أن 
Use cabal Dole Lac‏ إن الظرفاء dom LOS pty ogee‏ ا 
حيوانُ ناطق كيميائي! ومن رأوه منهم نسبوه قبل دعواه إلى الوصول» 
وإن جحد نسبوه إلى التعرض والإخفاء والتحيل بها» كما يقول الموفق 
البغدادي”" . 


re ٠. a te 5‏ 5 )۳( 
ومن هدا اليات ايضا ما دکره الحسين بن محمد الورثيلاني 


.)0517//5١( «البحر المحيط»‎ )١( 

)1( «المجادلة بين الحكيمين» ANN)‏ 

(۳) نسبته إلى بنى ورثيلان قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية بالجزائر. «الأعلام» 
(Yov /Y)‏ 


\¥4 


(ت: 119) في رحلته حين استدعاهم نقيب كسوة الكعبة لداره وبالغ 
في إكرامهم؛ قال: «وكان كثيرًا ما يبحث عن علم الكيمياء وسر 
الحروف» ليستعين به على ما هو بصدده» sy‏ أننا نتعاطئ من ذلك 
شيئًا» واستعظم كوننا غير معتنين بتلك GS pS)‏ 

ونحوه ما ذكره ابن خلدون في OLE‏ البحث عن الدفائن والكنوزء 
قال: «هكذا بلغني عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة 
المغارنة لعلّهم يعثرون منه عليل دفين أو کنن . 
د الذهبي رت: ٤۸٩۸‏ ۷). 

قال في ترجمة مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير: «وكان مغرّى 
re rece‏ كي كبيرٌ في داره فيها عدَّة من الصتاع والفضلاء لعمل 
الكيمياء» ولا تصح)”". 

وقال في ترجمة صاحبه علي بن أحمد بن أبي الفضل الهاشمي 
الواسطي المقرئ: «وكان JEL‏ في الكيمياء Obs‏ 

LI‏ قوله تعليقًا على قصة وقعت لأحدهم وفيها ما يفيد صناعة 
الذهب وشيء من سحر التخييل: «فهذا رجل صم معه الكيمياء 
والسيمياء»””'. فلعله يريد ظاهر الأمر لا حقيقته. 





)1( «نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار» للورثيلاني (5151-770). 
(۲) «المقدمة» (۲/ (AY‏ 

AVA /۲۳( أعلام النبلاء»‎ el )9( 

)0( امعجم الشيوخ» (۹/۲). 

EVE /1١7( "تاريخ الإسلام»‎ (0) 


. كلامه في تحريم الكيمياء في الفصل الثاني‎ ghey 


.)۷٤۹ ابن فضل الله العمري (ت:‎ -١ 

قال: «حدثني شيخنا فريد الدهر شمس الدين الأصفهاني» قال: 
كان قطب الدين الشيرازي كلل يثبت صحة الكيمياء» قال: فبحثتٌ معه 
في بطلان cela SU)‏ فقال لي : أنت تعلم ما ay‏ من الذهب في الأبنية 
والمستعملات» ومعادن الذهب لا يتحصّل منها نظير ما يتلف وينفد, 
وأما الهند فإني SoS‏ أن له ثلاثة GV‏ سنة لم يخرج منه ذهبٌ إلى 
البلاد» ولا دخل إليه Cad‏ فخرج منه» والتجّار من الآفاق تقصد الهند 
بالذهب Gl‏ تتعرّض عنه بأعواد وحشائش وصموغ لا غيرء فلولا أن 
الذهب يعْمَل لعدم بالجملة الكافية». 

ثم قال ناسخ كتابه: «قال شيخنا شهاب الدين i‏ المصنف 
ابن فضل الله العمري]: Ll‏ قوله Ge‏ يدخل إلى الهند من الذهب ثم 
لا يخرج منه فصحيح. وأما إثباته لصحة الكيمياء فباطلٌ لا صحة 
Vas‏ 
۲- ابن القيم (ت: (VO)‏ 

كن بطلان الكيمياء في عدد من كتبه'''» وفصّل القول فيها في 
رسالته «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء» التي نقدّم بين يديها هذه 
الدراسة» وقال في مقدمتها: «ومن هذا الكيمياء التي راج أمرها على 





AAA /۳( «مسالك الأبصار»‎ )١( 
WWE /۲( و«الطرق الحكمية»‎ CUPP W/V) انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 


۱۳۱ 


كثير من الناس» وعَظمَ داؤهاء وأعيا إلا على ألّاء الأطّاء دواؤهاء 
ولم أزل بحمد الله Lag)‏ ببيان إبطالهاء وتبيين WES‏ ومُحَالِهاء وناظرثُ 
فيها غير واحدٍ ممّن أفنى فيها eds ab gl BST‏ عليها جل نفقاته» في 
مكة وغيرهاء Ee LB‏ له الأدلّة الشَّافية على بطلانها Zul,‏ السّرور قد 
أشرق في وجهه» وقال: GET‏ الله وجزاك Mt‏ أو كما قال» فلقد 
God! Els‏ 
۳- جمال الدين ابن ثباتة (ت: (VIA‏ 

من كبار شعراء وأدباء عصره. 

قال: «الكيمياء معروفة الاسمء باطلة المعنل» وليعقوب الكندي 
وفنا ل ا ا مكلا ees‏ ل عدن ae‏ کی Pag‏ 
جعلها مقالتين يذكر فيهما تعذر فعل الناس لما انفردت الطبيعة بفعله» 
pass‏ أهل هذه الصناعة وجهلهم. ويقال: إن أبا بكر الرازي 35 عليه 
ردا لا طائل فيه. وأعرف لأبي عثمان الجاحظ في OLS‏ الحيوان عند 
ذكر خلق الفأر من الطين كلامًا في الكيمياء بعد فيه وقرّب» ولم يخرج 
على شيء من إبطالها ولا gates‏ والصحيح الأشهر عدم الصحخة 
Olga‏ 


)1( انظر ما قدّمناه من التعليق على قول الجاحظ . 
)۲( «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» AYO)‏ 
۱۳۲ 


5 أبو البركات fails‏ (ت: الالا). 

من كبار شيوخ الحديث والفقه والقضاء بالأندلس. 

ذكر ابن خلدون أنه فاوضه Gy‏ في شأن الكيمياء وأوقفه على 
بعض التآليف فيهاء فتصمّحه طويلًا ثم oS)‏ إليه وقال له: «وأنا الضامن 
له أن لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة»”''» وذلك يقتضي عدم وجودها. 


AVVE ابن كثير (ت:‎ -٥ 

قال في الرد على من زعم علم قارون بالكيمياء» وفسّر بها قوله: 

weg‏ 4 رر o‏ ع6 5 ع 

TED‏ أويسّه. عل GG Roe gle‏ ۷۸]: «وأما من زعم أن المراد من 
ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياءء أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظمء 
فاس واه يع جمع Sl ye VI‏ فلس بصحيح ؟ ay‏ الكيمياء تخييل 
وصبغة 6 لا تحيل الحقائق› ولا dy Lids‏ صنعة OU Med‏ 

وقال في تفسيره في الرد على هذا القول أيضًا: «وهذا القول 
ضعيف؛ لأن علم الكيمياء في نفسه ple‏ باطل؛ OY‏ قلب الأعيان 
لا يقدر LT‏ عليها إلا الله ge‏ قال الله: KS Spo AA Gey‏ 
مص سوه Za oe Ge Bey‏ ده Shor‏ ه مه 
فاستيعواً yes Coal Ol wl‏ من دون اله لن يخلقوا ذسَايا ولو 
ا 4€ ليتع : Ivy‏ 

وفي الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: يقول الله تعالئ: ومن أظلم 
ممّن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا 33( فليخلقوا د سعيرة. وهذا ورد 
)١(‏ «المقدمة» (”5794/5). 
(؟) «البداية والنهاية» .)۲٠۳/۲(‏ 


رضن 


في المصوّرين الذين يشبّهون بخلق الله في مجرّد الصورة الظاهرة 
أو الشكل» فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات 
أخرئ؟! هذا زورٌ ومحال» وجهل وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ 
في الصورة الظاهرة» وهو S59 GAS‏ وتموية tery iy‏ أنه صحيحٌ في 
نفس الأمر» وليس كذلك قطعًا لا محالة» ولم يثبت بطريق شرعيٌ أنه 
صح مع dol‏ من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة 
الفسقة الأفاكون. LE‏ ما يجريه الله le‏ من خرق العوائد على يدي 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبًا أو فضة أو نحو ذلك فهذا 
VI‏ ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات» 
kG‏ هدا عن ee‏ رب ارق eyes Gi gladly‏ رة Oe‏ 
5- محمد بن مكي العاملي الملقب بالشهيد الأول (ت: (VAN‏ 

E elgid oye 

قال: «أما الكيمياء» فيحرم المسمئ بالتكليس بالزئبق والكبريت 
والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والأدهان. كما يفعله 
متحشفو الجهال. أما CL‏ الجواهر خواصّها وإفادتها خواص أخرئ 
بالدواء المسمئ بالإكسيرء أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلرّاتء 
أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن» فهذا مما لا بعلم ay‏ 


)\( «تفسير القرآن العظيم» (5/ (YOR‏ 

۳ اتهم بانحلال العقيدة» وسجن في قلعة دمشق» ثم ضربت عنقه» فلقبه أصحابه 
بالشهيد الأول . «الأعلام» (0/ ٠١9‏ ). 

() «الدروس الشرعية في فقه الإمامية» (۳/ (N10‏ 





۱۳٤ 


۷- ابن خلدون (ت: (ASA‏ 

وقد عقك. Yin OL‏ واستحالة وجودها :وما ينشا من المفاسد 
عن انتحالها فصلا في مقدمة تاريخه"» وقبل ذلك فصلا للتعريف 
بها" ٠‏ وحاصل aly‏ في الكيمياء أنها ULL‏ مستحيلة الوقوع بالطريق 
الصناعي» Oly‏ صح وجودها لأحد فليس ذلك من باب الصنائع الطبيعية 
ولا تتم بأمر صناعي» وإنما هو بتأثيرات النفوس وخوارق العادة إما 
ته وا وس ا 

وسنذكر أدلته بعد أن نفرغ من ذكر الأقوال وقائليها . 


۸- الدلحى رت : MAYA‏ 
وهو فاضل له اشتغالٌ بالفلسفة كما يقول الزركلى” . 


ناقش في كتابه الذائع «الفلاكة والمفلوكون» مسألة صحة الكيمياءء 
وعرض الأقوال فيهاء وحرّرها تحريرًا حسناء قال: «وأما الكيمياء 
فلا بحث في إمكانها على يد وليّ من قبيل الكرامات وخرق العادات» 
ولا في الوصول إلى تصحيح صبغها ظاهرًا على وجه التلبيس والغش 
كما يفعله GL‏ إنما البحث في تصيير النحاس ذهبًا حقيقة على 


3 » © * ۾‎ 5 ee 
فهذا مما لا أعتقد صحته)!*'.‎ Bo bee يقة صناعية‎ 


.)٤۳۸-٤۲۷ /۲( «المقدمة»‎ )١( 

.)٤١۸-۳۹۱ /۲( «المقدمة»‎ )۲( 

)۳( «الأعلام» (۷۷/۱). 

)£( «الفلاكة والمفلوكون» للدلجي (۹). 
يل 


4" ابن الأزرق (ت: (AVN‏ 

وهو فقيه مشتغل ie IL‏ والاجتماع على طريقة ابن خلدون» 
وقد تابعه في الموقف من الكيمياء» فقال: «الصحيح عند غير واحد من 
الحكماء استحالة وجودهاء ولذلك لم ينقل عن أحد من العلماء أنه عثر 
ide‏ 
4- زرُوق (ت: (N44‏ 

من شيوخ الفقه والتصوف المشهورين. 

حمل علئ الكيمياء ونقدها guy‏ ما فيها من البلاء على دين المرء 
وعقله ومروءته» وذكر أنها أمرٌ متوهّمء الغالبٌ عدم وجوده» بل فقده 
جملة وتفصيلا” "'» وسيأتي Gad‏ كلامه بتمامه في الفصل الثاني . 
-4١‏ ابن عبد الهادي (ت: C44‏ 

من متأخري الحنابلة المكثرين من التصنيف . 

قال عن الكيمياء: «وهي إما أن BLAS‏ ذهبٌ وغيره» ويذاب 
ny‏ وتغلب الذهبية على الجميع بالأدوية» فهو من باب الغش . 
وإما أن يلبس الذهب على غيره» فهو من باب الرّغل. وإما أن LE‏ 
عينْ الفضة clad‏ أو النحاس ونحوه ذهبًا أو فضةء فهذا كذبء 
ولا يقدر علئ ذلك إلا الله oa‏ ولا يمكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين : 





)١(‏ وله الكتاب البديع «روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام». 
(Y)‏ «بدائع السلك» .)۳٠١۳/۲(‏ 
)1( «عدة المريد الصادق» (۲۲۲). 


۱۳۹٣ 


إما ولي بقدرة الله أو ساحر موه سحره في الظاهر. وفي الباطن هو 
على حقيقته» لا قدرة لهم على إزالة الحا 
۲- الملا على القارى (ت: .)٠١١5‏ 

ذكر علم الكيمياء فيما يفرح به بعض الناس لندرته» وهو خيال 
فاسدء أي وهم لا حقيقة له» فقال: «وعلم الكيمياء ونحوه مما هو 


خيالاتث فاسدة» وصاحبها من جهله يفرح به ما لا يفرح بعلم القرآن 
ال 
و : 


5 - نجم الدين الغزي (ت: .)٠١١١‏ 

وهو مؤرخ مشتغل بالحديث والفقه. 

قال: «إن الكيمياء إن كانت بحيث تقلب Ont‏ الحديد أو النحاس 
العمل. ولكنه من باب خرق العادة» فإن كان صاحبه صالخا فهو من 
باب الكرامة» ... وإن كانت الصناعة تؤثر في الحديد مثلا حتئ يصير 
ذهبًا أو فضة فهذا Ame‏ وتصفية» وليس بقلب عين حقيقة» فهذا من 
باب الغش وهو حرام». 

ثم قال: «واعلم أن الاشتغال بعلم الكيمياء» وتضييع الأموال 
والأوقات فى عملهاء مما تبيّن للناس أنه لا يفيد شيئًا ؛ فهو من باب 
)١(‏ نقلهالمنقور في «الفواكه العديدة» )١6١/١(‏ عن اجمع الجوامع» 

لابن عبد الهادي . 
(۲) «مرقاة المفاتيح» )8/ .)١15١١‏ 

\¥V 


السَّفَه وإضاعة المال لغير ضرورة ولا فائدة» وكم من إنسان ذا جَوعة 
وغرية وكثرت ديونه وهو في طلب ذلك» ولم يحصل منه علئ طائل 
حت COL‏ وهومن جنس ما تقدم عن أبي يوسف القاضي وأبي بكر 
الخوارزمي في الدلالة على أن الكيمياء وهمٌ لا حقيقة له. 


.)١757 الرحيباني الحنبلي (ت:‎ -٤ 

قال عن القول بعدم قلب الأعيان حقيقة فى الكيمياء: «هو قول 
جمهور أهل السنة؛ فإن قلبها باطلٌ في الشرع ا في العقل. وما 
وجد منها WIS‏ فهو من جملة التمويهات التي تحصل بالسيمياء وسحر 
العيون. قال IS‏ عن الحبال والعصي: TER‏ لله ين محر نى 
(ab)‏ 55]. والحال لاء إنه مجرد تخييل لا حقيقة OU)‏ 
£0— محمد كرد علي (ت: ۱۳۷۲). 

قال في حديثه عن الصناعات الشامية: «وكان لهم [أي أهل 
الشام] مهارة في معرفة البهرج والرّيوف من النقود الصحيحة. ويذهب 
بعضهم إلى أن الإكسير إذا أضيف مثقالٌ منه على ألف قنطار من 
الحديد يستحيل Usd‏ خالصًاء ولم يثبت ذلك من طريق الكيمياء» وما 
برح الأحمران الذهب والفضة معدنين OU bls‏ 
ع 3 a‏ 





)\( «حسن التنبه لما ورد فى التشبه» (۸/ .)٤٤-٤۳‏ 
)1( «مطالب أولى النهئن» (۳/ VAY‏ 
(۳) «خطط الشام» .)١57/5(‏ 


۱۴۸ 


وإلئ القول الثاني وهو إمكان وقوع الكيمياء» وعدم امتناع تحويل 
المعادن إلى الذهب والفضة تحويلًا حقيقيّاء Oly‏ كان الطريق إلى ذلك 
غسرًا"والعارفواق به فل Cad‏ ماعة هن الات 

منهم طائفة من أهل العلم قالوا بصحة الكيمياء نظريًا وذهبوا إلى 
إمكان وقوعها وإن لم يثبت عنهم عملها والاشتغال بهاء فيهم 
الفيلسوف كأبي سليمان المنطقي ويحيى بن عدي والفارابي ومسكويه. 
والمتكلم كالفخر الرازي والتفتازاني» والمتصوف كأبي طالب المكي 
والغزالي» والطبيب كابن الأكفاني» والمفسر كالآلوسي» والفقيه 
كالقاضي عياض وابن دقيق العيد والقرافي والطوفي وابن حجر الهيتمي 
ومرعي الكرمي وابن عابدين. 

ومنهم من SS‏ عنه تصحيحها ومباشرة عملهاء كمسكويه وأبي 
بكر الرازي والفخر الرازي والحلاج وابن سبعين. وقد ذكر ابن تيمية 
أن الكيمياء لم يعملها رجلٌ له في الأمة لسانُ صدق» لا care pe‏ 
ولا شيخ يقتدئ بهء ولا ملك عادلء» ولا وزيرٌ ناصح» Lily‏ يفعلها 
شيخ aw dls‏ مثل ابن سبعين وأمثاله» أو ملك ظالمٌ مثل بني عبيدء 
أو Jey‏ فاجر. Oly‏ التبس Leal‏ على بعض أهل العقل والدين فغالبهم 
ينكشف لهم أمرها في الآخر ولا يستطيعون عملها؛ dle‏ من الله لهم 
اک قصده'. 

ونوعٌ LIU‏ هم أهلها الذين مارسوها وصنفوا فيها واختصّوا بها 
وإن لم تكن لهم مشاركة قوية في سائر العلوم» كابن وحشية وابن أميل 
)1( انظر: «مجموع الفتاوی» (19/ 8لا ۳۸۰)» واجامع المسائل» (۹/ (EV‏ 


۱۴۹ 


والجلدكي ونحوهمء والعناية بهؤلاء كبيرة من الباحثين المسلمين 
العف فين 7 وليس من غرض الدراسة استقصاؤهم. 

وسنقتصر في هذا المقام علئ أقوال أهل العلم الذاهبين إلى 
إمكانهاء وإن كان بعضهم يحتمل أنه لم يرد إمكان تحويل الحقيقة 
وقلب العين وإنما أراد إمكان الصبغ الظاهريء إلا أنني أدرجت 
الجميع في سياق واحد ما لم يتميز لي هذا من ذاك» وبدأت بذكر خالد 
بن يزيد بن معاوية وجابر بن cole‏ لأنهما ررّادها في دولة الإسلام 
وأشهر مصححيها وأقدم من اشتغل بهاء ثم نعود إلى سياق القائلين 
بإمكانها من أهل العلم. 
HE‏ بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت: (NO‏ 

وهو شخصية حقيقية لا سبيل إلى التشكيك فيهاء وأخباره في 
المصادر المتقدمة مستفيضة مروية بالأسانيد مختلفة الوجوه والمخارج. 
ولم يكن وجوده التاريخي موضع ريبة عند أحد من العلماء السابقين. 

لکن هاهنا مسألتان ينبغي تحريرهما في شأنه : 

الأول : اشتغاله بالكيمياء» وعنايته بترجمة كتبها . 





)\( انظر: «أعلام العرب في الكيمياء» لفاضل الطائي» و«إسهام علماء العرب 
والمسلمين في الكيمياء» لعلي الدفاع» و«تاريخ التراث العربي» لسزكين EOV-VVA)‏ 
المجلد الرابع - الكيمياء والسيمياء)» والدراسات المفردة في أعلام الكيمياء 
33S Kane Mew |‏ 


١ 


Lil‏ فان ele SIL‏ راا يها ق فم Wat GUE‏ إلا تنا شد 
به ابن خلدون وزعم IME ob‏ من الجيل العربي» والبداوة إليه coil‏ 
فهو بعيدٌ عن العلوم والصنائع بالجملة» فكيف له بصناعة غريبة 
المنحئ» مبنية على معرفة طبائع المركبات وأمزجتهاء وكتب الناظرين 
في ذلك من الطبيعيات Elly‏ لم تظهر بعد ولم تترجم»"''. 

قال الجاحظ (ت: :)٠٠١‏ «وكان أول من ترجم كتب النجوم 
والطب والكيمياء”". وقال: «وكان أول من bel‏ التراجمة 
والفلاسفة» وقرّب أهل الحكمة ورؤساء أهل IS‏ صناعة» وترجم كتب 
النجوم والطب والكيمياء»”" . 

وقال البلاذري (ت: ۲۷۹): «فكان شاعرًا ينظر في الكيمياء 
والنجوم وغيرهما من العلوم» . 

وقال الطبري (ت: :)۳٠١‏ «وكان يقال: إنه أصاب عمل 
الكيمياء» . 

وقال أبو الفرج الأصبهاني (ت: (POV‏ «وكان قد شغل نفسه 


بطلب الكيمياء. فأفنل بذلك عمره» وأسقط e‏ 


KAY /Y) «المقدمة»‎ )١( 
AYYA/Y) «البيان والتبين»‎ )۲( 
«كتاب فضل هاشم على عبد شمس» ضمن «رسائل الجاحظ» نشرة السندوبي‎ (1) 
AY) 
ete /\ /8) «أنساب الأشراف»‎ (€) 
(Ore /0) «تاريخ الرسل والملوك»‎ (0) 
.)/۱۷( «الأغاني»‎ (1) 
۱4۱ 


وقال ابن will‏ قي ley‏ الا :راقم من dale‏ تكلم في غل 
الكيمياء في الإسلام Gedy‏ إليه هو خالد بن يزيد». 

je Nig‏ المروية في اشتغاله بالكيمياء ولوم بعض الناس له 
وسخرية بعضهم منه؛ لما يرون من ضياع جهده في «عمل الكيمياء 
الذي لا يدرك منه (ES‏ و«طلب ما لا يقدر e‏ و Pre‏ 
ذكر Joly‏ منها في مطلع الفصل الثاني من باب حقيقة الكيمياء. 

فقد ذكر اشتغاله بالكيمياء وترجمته لكتبها كما تری من هم أقرب 
al‏ عهدّاء وأكثر عناية واختصاصًا. ولا يلزم من اشتغاله بالكيمياء أن 
يكون قد فهمها clings Ligh‏ وخطا فيها أشواطًا بعيدة» ونال منها 
حظوظا عظيمة» وحسبنا أن نثبت ما أثبتته المصادر المتقدمة من عنايته 
بها وحرصه على الوصول 0 ثمرتها وهي تحويل المعادن إلى الذهب» 
واستعانته على ذلك بترجمة بعض كتبها اليونانية» هذا قدرٌ معقول 
لا يوجد من البراهين العقلية أو التاريخية ما ينقضه» وليس مع من نفى 
اشتغاله بالكيمياء جملة دليل صحیح» وما ذكره ابن خلدون ثم بعض 
اوی بل رو As Peal, aes er‏ الي 





.)0/۷( و«الأغاني»‎ CORT ۳٣۹۳/۱/٤) «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(0 انظر: «العرب في حضارتهم وثقافتهم إل آخر العصر الأموي» لعمر فروخ 
OV ۰)‏ و«تاريخ العرب المطول» لفيليب حتي AVON)‏ 

)۳( «مدخل لتاريخ العلم» لسارتون CY)‏ 

)2( «العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» لألدوميلي )449( 


١> 


للروايات التاريخية المثبتة» واستبعاد عقلي هو إلى التحكم أقرب منه 
OD sae)‏ 
إلى قواعد العلم والتحقيق 
وأما ما نسب إليه من التصانيف فلم تثبت عنه بطرق النقل 
المعتبرة» ولم تذكر في المصادر الأقرب عهدًا إليه» وإنما ذكرها مثل 
النديم ومن بعده ممن يذكرون ما هو موجودٌ بأيدي BEES‏ زمانهم. 
ولا يتحرّون إيراد الصحيح الموثوق به وحده. 
ولعل هذا هو الذي أراد ZU‏ أنه لم يصح بقوله: «ونقل 
ابن خلكان أنه كان يعرف الكيمياءء وأنه صنف فيها ثلاث رسائل› 
Y) 1‏ 
وهذا لم يصح» 
pe‏ بن حيان (ت: (EB ٠٠١‏ 
واستفاضة أخباره وذكره عند المتقدمين» فإن ple‏ بن حيان شخصية 
غامضة عزيزة الأخبار شحيحة التراجم» ولئن mle‏ بوجوده تاريخيّاء 
)١(‏ انظر : «التراتيب الإدارية) للكتاني )۲/ (14-A‏ وابحوث ومقارنات في 
تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في Ke YI‏ لعمر فروخ c«(YAI-YTA!I «<¥4- VY)‏ 
و«أعلام العرب في الكيمياء» .)۳٤-۲٠١(‏ و«الكيمياء والكيميائيين فى التراث 
العلمي العربي» لفرحات الدريسي CVV)‏ و«تاريخ القرات الي od‏ كير 
(۲۷-۲۵ ۷۷ ۱۸۹-۱۷۹- المجلد الرابع» السيمباء والكيمياء)» ولانشأة 
العلوم الطب عية عند المسلمين في العصر الأموي» للطف الله قاري (1۸-7۷» AV‏ 
۱۰۳-۰ هع( .)5١5-184‏ و«خالد بن يزيد» سيرته واهتماماته العلمية› 
دراسة في العلوم عند العرب» لفاضل خليل . 
(۲) «تاريخ الإسلام» (4۳۱/۲)ء و«السیر» (4/ ۳۸۳). 
۱4۳ 


وذلك موضع شك كبير» CEG OB‏ إليه من آلاف الأوراق في صناعة 
الكيمياء وما يتصل بها مما لا سبيل إلى إثباته بأدوات البحث العلمي 
المستقل . 

يقول ابن نباتة: «وأما جابر بن حيان المذكور فلا أعرف له ترجمة 
صحيحة في CLS‏ يُعتّمد على نقله» وهذا [po‏ على قول أكثر الناس : 
إنه اسم موضوع وضعه المصنفون في هذا الفن» ويزعمون أنه كان في 
زمن جعفر الصادق cathe‏ وأنه إذا قال: قال لي سيدي» وسمعت من 
سيدي» فإنه يعني به جعفرًا الصادق > ومع ذلك فإن الله تعالئ 
أعلم بحقيقتها»”" . 

ويقول ابن تيمية: «وأما جابر بن حيان صاحب المصنفات 
المشهورة عند الكيماوية فمجهولٌ لا يُعْرَفْء وليس له ذكرٌ بين أهل 
العلم ولا بين أهل OOM‏ «وجابر بن حيان الذي تعزئ إليه 
مصنفاتها مجهولٌ كثير التخليط والتناقض)”" . 

وليست كتب أهل السنة ومصادرهم العلمية والتاريخية المتقدمة 
وحدها التي تخلو منه» فإن «كتب الشيعة القديمة لم تورد اسم جابر بن 
حيان في سلسلة سند أي Gey Cade‏ الا حالصاد odes‏ 
فرحهم به ودفاعهم عنه فإنهم لم يجدوا له ذكرًا في مدوناتهم. كما 
OY)‏ «سرح العيون» لابن AVVO) BLS‏ 


.)۳۷٤ /۲۹( «مجموع الفتاوئ»‎ (Y) 
.)7750( «السياسة الشرعية»‎ (1) 


)2( «الصلة بين التصوف والتشيع» لكامل الشيبي VAY IN)‏ 
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يقول الخوانساري: «ولم أظفر إلى OV‏ على ترجمة له بالخصوص في 
شيء من فهارس الفريقين)”'' . 
ومن دلائل اختلاق هذه الشخصية وزيفها واتخاذها ستارًا لنشر 
الكذب والباطل نسبتها صنعة الكيمياء وفلسفتها الغنوصية إلى جعفر 
الصادق وَيينه» ودعواها أن جابرًا إنما تلقاها عنه» على طريقة الشيعة 
شى نسبة الأكاذيب إليه» وما أكثر ما كذبوا عليه وعلئ أهل Mas‏ 
قال الصفدي: «وأنا ol‏ الإمام جعفرًا الصادق abe‏ عن الكلام 
في الكيمياء» وإنما هذا الشيطان أراد الإغواء بكونه عزا ذلك إلى أن 
يقوله مثل جعفر الصادق لتتلقاه النفوس بالقبول. ... ووجدت بعض 
الفضلاء قد كتب على بعض تصانيفه إما الفردوسي أو غيره : 
هذاالذي بمقاله OTT‏ والأواخر 
فا aS Oe O‏ 
ومن aul‏ أن يكون المستشرق الألماني روسكا أحرئ بالصواب» 
وأدنئ إلى تحقيق التاريخ» وفهم طبيعة المجتمع الإسلامي في الصدر 
الأول» وما كان عليه علماء بيت النبوة بالمدينة في ذلك — 
الأستاذ سزكين الذي دافع عن خرافة اشتغال جعفر الصادق a‏ بهذه 
الصنعة . 





.)۲۱۸/۲( «روضات الجنات» للخوانساري‎ )١( 
انظر ما سيأتي في رسالة ابن القيم (الدليل الثالث عشر) والتعليق عليه.‎ (Y) 
.)٤ /۱۱( «الوافي بالوفيات»‎ )©( 

\ fo 


يقول روسكا: «إذا كان من الممكن أن نتخيل أن خالد بن يزيد قد 
اتصل بالعلماء اليونانيين في الإسكندرية أو حت في دمشق الذين كانوا 
على معرفة ما بالمصادر الصّنعوية» بل ربما أجروا في Al‏ تجارب 
كيميائية» فإن كل الشروط الأساسية كانت غير متوافرة في المدينة وفي 
الوسط الذي عاش فيه جعفر. ولم يكن ممكنًا أن يصل إلى هؤلاء 
الناس الأتقياء أي علم بالكيمياء العملية أو النظرية» لا عن طريق طبيعي 
بالاتصال الشخصيء ولا عن طريق ما فوق الطبيعة بالوحي الخفيّ. 
فمن المستحيل على المرء أن يتصوّر إنسانًا جعفر عمل og‏ ما وبشل 
ما بالفرن الكيميائي والبوتقة والقرعة والأنبيق والآثال والكبريت 
geet ol shoal‏ المع ا EN‏ الله POSEN ge‏ 
كجابر. وبهذا القرار المبدئي تتهاوئ كل مساعي ELS‏ تاريخ الكيمياء 
السابقة في تأكيد الصلة بين جابر بن حيان وجعفر الصادق. وهكذا 
عفن ل عاو AN)‏ كل کیو التلى ای asta, gate‏ ا 
ctl,‏ أن ننظر إليها زوفًا من زيوف زمن متأخر». 

نله الاستاذ tg Spe‏ ولم يجت ASL‏ من أن هذه نظرة غير 
موضوعية» وأنه لا یری ما يمنع تاريخيًا من أن جعفرًا نال في زمانه 
وفي محيطه معارف في صنعة الكيمياء”» هكذا دون أدلة وبلا براهين! 

والشكُ في جابر والخلاف فيه وفيما ينسب إليه قديم» seals‏ 
النديم بقوله: «واختلف الناس في أمره» فقالت الشيعة: إنه من كبارهم 
وأحد الأبواب» وزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق cf‏ وكان 





)\( «تاريخ التراث العربي» ١10-١191١(‏ - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء) . 
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من al‏ الكوفة. وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم» وله في كتب 
المنطق والفلسفة مصنفات. وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن 
الرئاسة انتهت إليه في عصرهء وأن opel‏ كان مكتومّاء وزعموا أنه كان 
يتنقل في البلدان لا يستقرٌ به بلدٌ خوفًا من السلطان على نفسه. وقيل: 
إنه كان في جملة البرامكة ومنقطعًا إليها ومتحققًا بجعفر بن يحيئ» فمن 
زعم هذا قال: إنه عنئ بسيده جعفر هو البرمكي» وقالت الشيعة: إنما 
عن جعفر الصادق» إلى أن يقول: «وقال جماعة من fal‏ العلم وأكابر 
الوراقين: إن هذا الرجل -يعني جابرًا- لا أصل له ولا حقيقة. 
وبعضهم قال: إنه ما صف Oy‏ كان له حقيقة إلا OLS‏ الرحمة» وإن 
هذه المصنفات صنّفها Goll‏ ونحلوه إياها. وأنا أقول: إن رجلا 
فاضلا يجلس ويتعب فيصنف ULS‏ يحتوي على ألفي ورقة» يتعب 
قريحته وفكره carl eh‏ ويتعب يده وجسمه بنسخهء ثم ينحله لغيره Le}‏ 
gf Bye y‏ معدو نا Oly cg! cp Spe‏ ذلك ل يسكور علق Jom}‏ 
ولا يدخل تحته من تحلئ ساعة واحدة بالعلم» chy‏ فائدة في هذا وأي 
عائدة؟ والرجل له حقيقة» وأمره أظهر وأشهرء وتصنيفاته أعظم CSIs‏ 
ولهذا الرجل CS‏ في مذاهب الشيعة أنا أوردها في مواضعها»"'' . 

وما استبعده النديم من أن يصنف UES Sot‏ وينحله إياه غير 
مستبعد إذا كان له من وراء ذلك غرض لنشر فكرة ونسبتها إلى مجهول 
لا يمكن التحقق cae‏ أو هدفٌ لبث باطل بإضافته إلى معدوم يتعذر 
الوصول cad]‏ وفي التاريخ من الكتب المنحولة لغير مؤلفيها لأغراض 


.)507 245١/١/7( «الفهرست»‎ )١( 


١ /اء‎ 


وأهداف أمثلة كثيرة» ومن «رسائل إخوان الصفاء» AALS‏ قريب فيه 
بعض الدلالة. 


أبي سليمان المنطقي (ت: op :)۳۸٠‏ أبا الحسن ابن ASS‏ الموصلي 
كان صديقي» وهو الذي كان يؤلف الكتب وينسبها إلى ple‏ بن حيان» 
ويحملها إلى المتهوّسين بصناعة الكيمياء» فيحصّل بها منهم الجَمّل 
الصالحة من Mal sat‏ 


وما يزال الجدل في شأن ple‏ وصنعته قائمًا بين بعض 
المستشرقين الذين لهم هوى في الغض من علوم العرب ومنجزاتهم 
المعرفية» وبعض الباحثين المتعصبين لإثبات ريادة علومهم بالحق 
والباطل والصدق والزيف» والمنصفون بين هؤلاء وأولئك قلي . 


)1( «بستان الأطباء» لأسعد ابن المطران OY)‏ 

)1( انظر: «العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» لألدوميلي (١٠٠)ء‏ 
و«مدخل syd‏ يخ العلم» لسارتون CAY-A*)‏ 54), و«تاريخ م العرب» لفيليب حتي 
(EE .776/5(‏ واحضارة الإسلام وأثرها في or‏ العالمي» لجلال مظهر 
(584-5175). واتاريخ الفكر العربي» لإسماعيل مظهر (AY-W)‏ وأصلها 
مقالتان في المقتطف (مايو ويونيو .)۱۹۲١‏ و«الجامع في تاريخ العلوم عند 
العرب» لمحمد عبد الرحمن مرحبا .)۳۲١-۳١١(‏ و«الخيمياء العربية) لجورج 
قنواتي ١١١5(‏ - تاريخ العلوم العربية)» و«تاريخ العلوم عند العرب» لعمر 
فروخ (VEY)‏ وافي تراثنا العربي والإسلامي» لتوفيق الطويل (50-89. VET‏ 
c(۸‏ و«العرب والعلم) لتوفيق الطويل )89( وامن تاريخ الإلحاد في 
الإسلام» لعبد الرحمن بدوي VAY ۰۹۱ VAY)‏ و«الكيمياء والكيميائيين في 
التراث العلمي العربي» لفرحات الدريسي .)۲۲١(‏ و«الأبعاد المعرفية لكيمياء = 


۱4۸ 


وهو Gre‏ له شأن؛ فإن «أمر قبول أو تفنيد صحة مجموع جابر 
معضلة من أهم معضلات تاريخ العلوم الطبيعية العربية» سيكون لحلها 
أثره على بقية مجالات العلوم فال 

ونعود إلى سياق القائلين بإمكان وقوع الكيمياء من أهل العلم 
gy‏ على تواريخ وفياتهم» Lily‏ نذكر أعيانهم مشيرين إليهم إشارات 
دالة مختصرة» ولو ذهبنا نستقصي كل من ذُكر عنه تصحيحٌ للكيمياء 
أو اشتغالٌ بها SY‏ بنا المقام وخرجنا عما نحن بسبيله من الإيجاز"" . 


= جابر بن حيان» ليمنئ الخولي ضمن كتابها «بحوث في تاريخ العلوم عند fol‏ 
(59)» و«جابر بن حيان» لزكى نجيب محمود (۰۱۲-۱۱› COVIAVV CVA‏ 
و«الإمام الصادق ملهم الكيمياء» لمحمد يحيئ الهاشمي (2)110-7 وانشأة 
العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي» لطف الله قاري (5١١1-١١1ء‏ 
»)188-1١8*‏ و«جابر بن حيان وأثره فى الكيمياء» لعبد الحميد أحمد ضمن 
cos,‏ «المؤتمر العلمى العربى الأول is KVL‏ سنة .)١١8-1١١5( )١9861‏ 
واجابر بن tole‏ لأحمد فؤاد الأهواني؛ مجلة المجلة (العدد ۳۷» ١‏ يناير 
٠‏ ©؛» و«جابر بن حيان الأسطورة والحقيقة العلمية» لعبد القادر محمودء 
مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم (العدد ۲» »)١91/١‏ وغيرها. 
)١(‏ «تاريخ التراث العربي» -٠١(‏ المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء). 
(Y)‏ وممن لم أذكرهم هنا اختصارًا (بغير ترتيب وتحرير): أسعد بن عثمان بن أسعد 
بن المنجاء ومحمد بن إسحاق أبو العنبس الصيمري» وعلي بن أبي القاسم 
محمد أبو الحسن التميمي المغربي القسنطيني» ويحيئ بن تميم أمير المهدية› 
وعبد الله بن أحمد المالقي النباتي» وعلي بن الحسن الخطيب ابن الجابي» 
وقدامة بن جعفر الكاتب» وغسان بن عبيد الموصلي» وأبو القاسم الكاتب 
غلام أبي الحسن العامري» وأبو الطيب الكيمائي الرازي» gly‏ علي المغربي 
الزاهد» وعبد الله بن عبد الله pel‏ المعروف بالبرقي» وابن الذهبي 
yl‏ محمد عبد الله بن محمد الأزدي» وبلمظفر نصر بن محمود بن المعرف» = 


١.4 


.)209 الحلاج (ت:‎ -١ 

قال عريب بن سعد القرطبي (ت: 959): «وكان الحلاج هذا ea‏ 
Lye‏ خبيثاء يتنقل في البلدان» ويموّه على الجهال» ... وكان مع 
ذلك خفيف الحركات شعوذيًا قد حاول الطب وجرّب الكيمياءء فلم 
يزل يستعمل المخاريق حتئ استهوئ بها من لا تحصيل tease‏ 


= وأبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الغساني» والكمال بن 
يونس الموصلي» ومحمد بن علي بن أبي العزاقر» وجمال الدين بن شيث 
كاتب الإنشاء» وعمر بن مودود بن عمر أبو البركات الفارسي». وكمال الدين 
عبد الرحمن بن مسعود البغدادي» وأبو العتيق أبو بكر بن الفقيه محمد بن 
القاضي عمر الهزازء وعلي بن موسئ بن علي الأنصاري السالمي الجياني» 
وعبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة» وعلي بن 
أحمد بن أبي الفضل الهاشمي الواسطي المقرئ» وإبراهيم بن خلف بن منصور 
أبو ا وعبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان» وابن أبي 
الذر الربعي البغدادي» وإبراهيم بن عبد الله الخلاطي» والحسين الخلاطي 
اللازوردي» وبلال الحبشي العمادي الحلبي» وابن الحبشي محمد بن إبراهيم 
بن بدر» ومحمد بن الشرف القدسي الكاتب» ومن الأمراء والوزراء: الدويدار 
مجاهد الدين أيبك. وبكتوت الأمير بدر الدين القرماني» والوزير جمال الدين 
أبو جعفر المعروف بالجواد. 
ومن آخر من رأيت من المعاصرين الذين ما زالوا مصرين علئ إمكان الكيمياء 
وتحققها: عبد الوهاب القنواتي. انظر محاضرته «عمل الذهب بالطريقة 
الصناعية» في «مجلة المجمع العلمي بدمشق» (المجلد 5» الجزء 2.9 21955 
ص 95-19" ۳۹۸ ”دق (E80‏ 

)۱( «صلة تاريخ الطبري» .)۷۸/١١(‏ وانظر: «الكواكب الدرية» للمناوى (VOY)‏ 
و«تاريخ التراث العربي» (404 - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء) . 
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وقال عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر طيفور: «وكان رجلا 
bla Wats Vow‏ مدا oD pel‏ مد وكان تعر Ed‏ هن 
صناعة الكيمياء)”' . 

قال ابن بابويه المشهور بالصدوق (ت: :)۳۸١‏ «وعلامة الحلاجية 
من الغلاة دعوى التجلي بالعبادة an‏ تذينهم كوك الصلاة وجميع 
دعوئ علم الكيمياء» ولا يعلمون منه إلا “OLEAN‏ وتنفيق الشّبه 
والرصاص على المسلمين)”" . 


۲- محمد بن زكريا أبو بكر الرازي (ت: ۳۱۳). 

وكتابه في الانتصار لصحة الكيمياء مشهور» قرَّر فيه أن «صناعة 
الكيمياء إلى الوجوب”*' أقرب منها إلى MELT‏ ولعله كتاب 
«الإثبات» أو «شرف الصناعة»" الذي ذكره في سيرته الفلسفية بقوله: 
«وكتابنا الموسوم بشرف صناعة الكيمياء»”" . 


CWO/Y/N) «الفهرست»‎ )١( 

(0) العيب في الشيء يفسده» أما الزغل بمعنئ الغش فكلمة مولدة متأخرة. 

AVY) الاعتقادات»‎ Obs» )۳( 

(6) فى بعض المصادر : «الوجود» بالدال. 

)0( انظ : «الفهرست» »)۳٠۸/١/۲(‏ وامروج الذهب» )6104/0 ١5١)ء‏ ولأخبار 
الحكماء» »)۳۷۸/١(‏ و«الدر الثمين» لابن الساعي COVVA)‏ و«سير النبلاء» 
)£ 1100/1( وسماه «كتاب الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب». 

)1( «عيون الأنباء»؛ .)٤١١(‏ 

(۷) «السيرة الفلسفية» ضمن «رسائل فلسفية» .)٠١١(‏ 


\o\ 


قال النديم: OLS?‏ يرى حقيقة ا وقال ابن جلجل: 
«وحقق صناعة الكيمياء» وألف فيها أربع Olas 3 be‏ 

ورد على CLS‏ الكندي في إبطال الكيمياء Peer‏ بكتاب «الرد 
على الكندي في إدخاله صناعة الكيمياء في الممتنع»" وهو OM‏ غير 
طائل» كما يقول الصفلف SY‏ 

وقد اطلع عليه ابن القيم» وقال عنه: «ونْقَضِ على يعقوب بن 
إسحاق الكندي كتابه في إبطالها وبيان فسادها وبيان fe‏ الكيمياويين» 
فأتى فيه بكل a‏ وكذب وباطل» ونسّب فيه الأنبياء إليها» وجعل 
أهلها dere‏ الناس وأشرفهم وأكملّهم. وفضّلهم على الرّهاد» وطعن 
فيهم وعابهم. وقال: «هم كالهرٌ إذا لم feed‏ إلى اللحم قال: هو 
Muse‏ وذكر أقسام الناس في اكتساب الأموال» وجعل أشرف الأقسام 
اكتسابّها بالكيمياء» وفضّل ذهبّهم المصنوع على الذهب الذي خلقه الله 
في معادنه» فألقئ جلبابَ الحياء عن وجهه» وارتدئ بلباس الكذب 
والمَحَال والبهتان» وفارق بذلك أهل العقل والعلم والإيمان» وإن 





.)٤٥۹/۱/۲( «الفهرست»‎ (\) 


)1( «طبقات الأطباء» لابن جلجل (۷۷). وانظر لتفصيل القول فيها: «تاريخ التراث 
العربي» (60٠غ-5١غ‏ المجلد الرابع» Land‏ + والكيميا ء). 


)1( انظر: «الهوامل والشوامل» COPY)‏ و«الفهرست» »)٤٦٠/١/۲(‏ واعيون 


الأنباء» (؟؟:). 
)£( «الغيث الذي انسجم» .)٠١ /١(‏ 


\oy 


xa) dela‏ وأغان els ol Gs‏ فليا DES‏ تفه :عله 


قال المسعودي (ت: (PED‏ بعد أن ذكر رسالة الكندي في تعذر 
الكيمياء: «وقد نقض هذه الرسالة على الكندي أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازي الفيلسوف صاحب الكتاب المنصوري في صناعة الطب الذي هو 
عشر مقالات» وأرئ”'' من القول أن ما ذكره الكندي فاسدء وأن ذلك 
قد يتأت فعلّه. ولأبي بكر بن زكريا في هذا المعنئ كتبٌ قد صنفهاء 
وأفرد IS‏ واحد منها بنوع من الكلام في هذه الصنعة في الأحجار 
المعدنية والشعر by‏ ذلك من كيفية الأغمال.. هذا بات قد تنازع 
الناس فيه من فعل قارون وغيره. ونحن نعوذ UL‏ من التهرّس فيما 
يخسف PL)‏ ويذهب بنور الأبصار» ويكسف الألوان من بخار 
lial‏ وانةل اجات aay‏ من الجبادات)” . 

ols,‏ يقول: Ub‏ لا أسمي فيلسوفا إلا من كان قد gle‏ صنعة 
الكتماءة ai oY‏ تف عن CASI‏ من أوساح wlll‏ وره عا 
في أيديهم» ولم يحتج Ned)‏ 


)١(‏ رسالة ابن القيم OV‏ #تتضبيحة الأ غا بطلان el SU‏ الدليل الثالث 
والعشرين. 

(0) أي: أظهرٌ. ونظير هذا الاستعمال عند المسعودي في (١/45؛‏ ۸۸). 

(۳( «(مروج الذهب» .)١1609/0(‏ 

)8( «عيون الأنباء» .)٤۳١(‏ وانظر: «الفهرست» للنديم .)447/١/5(‏ 


\or 





ومن النصوص الطريفة الحوار الذي دار بينه وبين أبي القاسم 
الكت ابض الل د سلطان بلخ» «قال له أبو القاسم 
ا as cept‏ را حمق ا فال ل ئن زكرييا: 
ليس هذا من خلقك وأنت موصوفٌ بالحلم وحسن الآدب! فقال له 
أبو القاسم: أنا أبيّن لك ذلك» أنت رجل تنكر ما يقوله المسلمون 
وأهل الشرائع في الربوبية والنبرّات وتراه جهلاء وهم يرون ما أنت فيه 
كفرًا Ube‏ دم من ذهب اليه ورآه» وأنت بينهم وهم معك وحولك في 
ألوف فراسخ» وأنت تبدي ذلك وتناظر فيه» ولست تحسب الأجر 
والثواب في المعاد ولا في العاجل على ذلك؛ لأنك لا ترئ بالمعاد 
والجزاءء فهذه واحلة. 

وأخرئ أنك تدّعي ee‏ الكيمياءء وأنك تجعل الحجر والمدر 
ذهبًا وفضةء ولك في ذلك CaS‏ تنكر على من أنكر ذلك GAS‏ به 
ومع هذا فقد خاصمتك امرأتك في نفقتها ونفقة ولد OU‏ وأحوجتها 
إل أن رفعتك إلى الحكام ليفرضوا عليك كما JA‏ ذلك بأفقر الناس 
وأقلّهم mauris‏ 

وحكاه ابن العبري OO eres‏ ودافع عن الرازي OL‏ ذلك 
لا يبعد أن يكون قول حاسد. وما قاله هو الأبعد؛ فإن الكعبي لا يجرؤ 
على أن ced‏ الرازيّ بمثل هذا بحضرة السلطان لو لم يكن منه منه عل 
Ul, ae‏ ما كان فليس ثبوت هذا مما يقوم وحده بالحجة. 





)\( (تثبيت دلائل النبوة» (۲/ 10( 
)۲( تاريخ مختصر الدول» .)١68(‏ 


١ 


وقال عبد الجبار: «وكم لهذا الكندي من الجهالات كما 
لابن زكريا الرازي في الخواص والكيمياء» فاطلب كتبه في الكيمياء 
وقف عليها وما يحكيه عن نفسه وغيره» لتعرف غباء أعداء الاسلام 
وكذبهم وفضائحهى)"''. 

ويقال: إن الرازيّ كان في بدء أمره صائغًاء ثم اشتغل بعلم 
الإكسيرء فرمدت عيناه بسبب أبخرة العقاقير المستعملة في الإكسيرء 
فذهب إلى طبيب ليعالجه» فقال له الطبيب: لا أعالجك حتيل آخذ منك 
خمسمئة دينار. فدفع ابن زكريا الدنانير إلى الطبيب وقال: هذا هو 
الكيمياء لا ما اشتغلتٌ به! فترك صناعة الإكسير واشتغل بعلم الطب»› 
من ايتاك تعدا ده فظنا a‏ قراف فق TES gi eG‏ 

OLS للمنصور بن إسحاق صاحب‎ He GSI أن‎ Ss 
صناعة الكيمياء» وقصّد به من بغداد» فدفع له‎ Oli] وخراسان كتابًا في‎ 
الكتاب» فأعجبه وشكره عليه وحباه بألف دينار» وقال له: أريد أن‎ 
في هذا الكتاب إلى الفعلء فقال له الرازي:‎ S53 ترح هذا الذي‎ 
يُتَموّن له المؤن» ويحتاج إلى الات وعقاقير صحيحة»‎ Ls إن ذلك‎ 
فقال له منصور: كل ما‎ AWS وكل ذلك‎ cals وإلن إحكام صنعة ذلك‎ 
حبر‎ WIS لك‎ opted dsl Gob ay ONY الهو‎ cece 
عن مباشرة‎ AS ضمّنته كتابك إلى العمل. فلمًّا حمق عليه‎ ie تخرج‎ 
ذلك وعجز عن عمله. فقال له منصور: ما اعتقدتٌ أن حكيمًا يرضئ‎ 
.)581/5( دلائل النبوة»‎ Catt )( 
AY) تتمة «صوان الحكمة»‎ (Y) 


١ هه‎ 


بتحليل الكذب في كتب ينسبها إل الحكمة» GR‏ بها قلوبٌ الناس 
ويتعبهم فيما لا يعود عليهم من ذلك منفعة! ثم قال له: قد كافأناك على 
gle Ly thay Hal‏ إلنك من IYI‏ ديار ولا بد :من مغاقيف Ie‏ 
تخليد الكذب» فحمل السّوط على cad‏ ثم أمر أن يضرب بالكتاب 
علئ رأسه حت يتقطع. ثم جهّزه فر يه اليل بغداد» فكان ذلك 
الضرب سبب نزول الماء إلى عينيه» ولم يسمح i lage dn‏ وقال: قل 
رامال 

ومن أخباره مع الكيمياء ما ذكره ابن أبي أصيبعة» قال: «حدّثني 
وساروا بها إلى بلادهم» ثم إنهم بعد ذلك بسنين عذة وجدوها وقد 
تغير لونها بعض التغير» وتبين لهم زيفهاء فجاءوا بها إليه والزم 
as‏ 


والحديث عن كيمياء الرازي mer‏ 


.)١5١ /0) «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(Y)‏ «عيون الأنباء» (EVV)‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۷۳/۲۹)» وما سيذكره 
ابن القيم في رسالته في الدليل الثالث والعشرين. 

(۳) انظر: «أعلام العرب في الكيمياء» لفاضل الطائي »)۱۷٤-۹۸(‏ واحضارة 
الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» لجلال مظهر (2)585-1584 وامعالم 
الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري» لأحمد عبد الباقي ,)417-41١(‏ 
و«في ترائنا العربي والإسلامي» لتوفيق الطويل COV FN)‏ و«أبحاث 
المستشرقين في تاريخ العلوم عند العرب» لعبد الرحمن بدوي ضمن كتابه 
«دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب» .)۲١(‏ 


yo 


۳- الحسن بن أحمد الهّمُداني (ت: نحو AVE‏ 

لسان اليمن Gass‏ وشاعرها. 

ذكر الكيمياء في كتابه «الجوهرتين» ونص على إمكانها بعبارة 
واضحة لا لبس فيهاء فقال: «باب تصحيح عمل الكيمياء وأنه غير 
باطل»"''. ثم ذكر كلام أهلها Lad‏ يزعمونه من محاكاة عمل الطبيعة 
بالإكسيرء فقال: «إن الحكماء لما حدسوا في تكوّن الذهب في 
الأرض» aly‏ أبيض أول مرة حت تعمل فيه قوئ البخارات» فتحيله 
طبقة فطبقة إلى غاية الاحمرار» ورأوا الأرض لا تخلو من الزاجات 
والكباريت والزرانيخ وغير US‏ فإن في تلك البخارات كثيرًا من 
طباعها = ديّروا “Malye‏ صنعته حت يصير ذهبًا بتصعيد وزاجاتٍ 
وأدوية . . .»» ومن العجب أن يتجاهل ذلك محقق كتابه ويجعل 
الاي من المعارضين للكيمياء”"» بخلاف صنيع العلامة حمد 
الجاسر في مقدمة نشرته للكتاب حين عرض رأي الهمداني كما هو› 
وجعله من Eat‏ الذي حواه كتابه» واعتذر له بأنه لم ينفرد به» وهو 
كما قال» وما رئي للعلم مثل زينة الإنصاف . 


.)١ا/ا/( «الجوهرتين»‎ )١( 
في المطبوعة: «دواد»» وهو تحريف. والدواء هو الإكسير.‎ )۲( 
مقدمة الدكتور أحمد فؤاد باشا لكتاب «الجوهرتين» )89 - ط. دار الكتب‎ )۳( 
والوثائق القومية).‎ 
١ /اه‎ 


.)۳۳۹ الفارابي (ت:‎ -٤ 

وله مقالة في وجوب صناعة الكيمياء والردٌ على مبطليها”'' . 

قال ابن خلدون: «فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابعه عليه 
حكماء الأندلس» أنها [أي المعادن] نوع واحدء وأن اختلافها 
بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة» والألوان من الصفرة 
والبياض والسواد» وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد» ... وبنئ 
yl‏ نصر الفارابي على مذهبه في اتفاقها بالنوع إمكان انقلاب بعضها 
إلى بعض؛ لإمكان Jas‏ الأعراض dae‏ وعلاجها بالصّنعة»9"' . 


ولم يطلع عليها الموفق البغدادي» فنفى أن يكون للفارابي كلام 
aE‏ 


.)١١١۱ محمد بن الحارث الخشنى (ت:‎ -٥ 
الحافظ الفقيه المؤرخ صاحب التصانيف.‎ 
قال ابن الفرضى : «وكان يتعاطل صنعة الكيمياء» وآلت به الحال‎ 


.)418/16( «عيون الأنباء» (504)» و«تاريخ الإسلام» (۷۳۳/۷)ء و«السير»‎ )١( 
انظر: «تاريخ التراث العربي» )£14 المجلد‎ .190١ ونشرت في أنقرة سنة‎ 
السيمياء والكيمياء)» و«معجم التراث الإسلامي في مكتبات العالم»‎ cals 
AVVO «۳۱۱۱/7 

)1 «المقدمة) )¥/ CEN)‏ وانظر: «روح المعاني» ,)5594/5١(‏ وما سيأتى فى 
التعليق على رسالة ابن القيم. 

)1 «المجادلة بين الحكيمين» (AV)‏ 

10۸ 


بعد موت الحكم» وتقصير ابن أبي عامر بصنائع الحكم» إلى الجلوس 
في حانوت يبيع MWY‏ 

وفي نفسي شيء من نسبة عمل الكيمياء إلى هذا المحدث الفقيه» 
ولعل عمله في الأدهان ومعالجته إياها وتصرّفه في «ضروب من 
الأعمال اللطيفة» أورث بعض الناس هذا الظن› cele are ail Par‏ 
وقد ذكروا أنه «ولي الشورئ»» وليس ذلك من شأن أهل الكيمياء الذين 
ضربت عليهم الذلة في المجتمع الإسلامي. ولم يرد ذكر تعاطيه صنعة 
الكيمياء في ترجمته من مطبوعة كتاب ابن الفرضي”" . 
1- يحيل بن عدي (ت: 55"). 

الفيلسوف» انتهت إليه الرياسة في ple‏ المنطق في pas‏ 

سأل الوزير أبو عبد الله ابن العارض أبا حيان التوحيدي عن 
الكيمياء: هل لها حقيقة؟ وما تحفظ عن هذه الطائفة؟ فأجاب: «أما 
يحيئ بن عدي -وهو أستاذ هذه الجماعة- فكان في إصبعه Ie‏ من 
فضة يزعم أن فضّته عُيلت بين يديه» aly‏ شاهد عملها عياناء وأنه 
لا يشكُ في ذلك. وأما أصحابه كابن زرعة وابن e‏ فذكروا أن 
ذلك GS‏ عليه من فعل لم يفطن له من بعض من El‏ من هؤلاء 
المحتالين OU els‏ 


)١(‏ انظر: «ترتيب المدارك» CV IA/A)‏ و«معالم الإيمان» (۳/ CAV‏ و«تاريخ 
الإسلام» VATA)‏ 

)1( «تاريخ علماء الآندلس» .)١158/5(‏ 

(VOV/A) «الأعلام»‎ (۳) 

(:) «الإمتاع والمؤانسة» AVA/Y)‏ 


\o4 


۷- أبو سليمان المنطقي (ت: (WAY‏ 

عالم بالتحكية والقلسفة Gly‏ .اله S39 Casas‏ مرد في 
كتب أبي حيان» فهو من أقرب شيوخه إليه» وهو كثير الثناء عليه . 

قال أبو حيان في تتمّة جوابه السابق عن سؤال ابن العارض: 
«وأما شيخنا أبو سليمان فحصلت من جوابه على أنه ممكن» ولم DAL‏ 
مع كاه ول سما 
-A‏ أبو طالب المكي (ت: 85”"). 

قال: «وقال بعضهم: لا يعرف قدرّ ما بقي من عمره في العرّة إلا 
من عرف ينبوع الكبريت الأحمر؛ فإنه يقال: إنه Ope‏ تنبع في الظلمات 
لا يعرفها إلا الأبدال. 

والكبريت الأحمر هو كيمياء الذهب الذي JOS‏ منه الذهب 
الخالص» وإذا ll‏ منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على 
حاله» وإلا استحال وتغيّر بعد سنين. 

ولا أعلم ذُكر عن النبي BB‏ «الكبريت الأحمر» إلا في حديث 
علي RB‏ الذي وصف فيه الأبدال» فذكر عدّتهم OO gay‏ وقال في 
آخر وصفهم : هم في أمتي أغر اهن الكبريت ا 
)١(‏ «الأعلام» .)١/1/5(‏ 


(0) في المطبوعة: agian sl‏ وهو تحريف. 
(۳) «قوت القلوب» لأبى طالب .)۳١١/١(‏ 


۱۰ 


ويحتمل أن يكون قاله عليل وجه التفسير والحكاية لما يذكره أهل 
الكيمياء» لكنه لو كان كذلك لشفعه dy Ly‏ على مخالفته لهم» كأن 
يقول: «فيما زعموا) أو نحو ذلك» والله أعلم . وسيأتي للغزالي نحو 
هذاء وأبو طالب من أهم موارد أبي حامد في أبواب السلوك والإرادة. 


4- مسكويه 45١ tw)‏ ). 
قال أبو حيان في جوابه الذي سبق بعضه عن سؤال ابن العارض 
عن الكيمياء: Lely?‏ مسكويه -وها هو بين يديك- فيزعم أن الأمر حق 
وصحيح» والطبيعة لا تمنع من إعطائه» ولكن الصناعة BLE‏ والطريق 
إل إصابة المقدار عسرة» وجمع الأسرار Cae‏ وبعيد» ولكنه غير 
ممتنع ؛ فقد مضئ عمره فى الإكباب على هذا GIL‏ أيام كان بناحية 
أبي الفضل oily‏ الفتح ابنه (an‏ رجل يعرف بابي الطيب» yoke Oe‏ ولم 
أحمد عقله؛ فإنه كان صاحب وسواس وكذب وسقطء. وكان مخدوعًا 

فى أول أمره» خادعًا فى آخر ie‏ 
(Y) 1 ee e‏ 
ولمسكويه Olas‏ فن الكيمياء» إحداهما a‏ كر الحجر 
& )۳( 
الأعظم» sy‏ «الكنز الكبير» و«كنز الحكمة») J‏ يطلع عليهما 
)1( «الإمتاع والمؤانسة» (۲/ ۳۹). وانظر: «إرشاد الأريب» (۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲) «الهوامل والشوامل» (۳۲۷-۳۲۶). 


)1( مطبوعة بتحقيق أبو القاسم إمامي سنة TONY‏ وانظر: «تاريخ التراث العربي» 
(4*8 - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء). 


۱1 


عبد الرحمن بدوي» فتعجب أن «ليس بين ثبت هذه الكتب الحافل 
OLS‏ في الكيمياءء مع أن مسكويه قد عني بهذا العلم عناية شديدة, 
وكان يؤمن بفائدته» كما Loy gl‏ من قبل نقلا عن التوحيدي» ... فإما 
أن يكون مسكويه لم يؤلف شيئًا نظريًا في هذا العلم؛ لاشتغاله باجتناء 
تتعرتة العملية» lp‏ أن يكو فا کی فد مكل ن و ها ای 


.)٠٠١ الغزالي (ت:‎ -٠ 
سبق في الفصل الثاني من الباب الأول ذكر نصوصه التي وقع فيها‎ 
تعريف الكيمياء وبيان حقيقتهاء ومنها قوله في سياق بيان منزلة الرموز‎ 
ت‎ SS Caney Got Uh, القر ان‎ lye والإشازات"المودعة مهف‎ 
من إكسير أهل الكيمياء: «فاعلم أن الكبريت الأحمر عند‎ (o> VI 
عن الكيمياء التي يُتَوصَّل بها إلى قلب‎ ke الخلق في عالم الشهادة‎ 
الأعيان من الصفات الخسيسة إلى الصفات النفيسة» حت ينقلب به‎ 
في الدنياء‎ GUT الحجر ياقونًا والنحاس ذهبًا إبريرًا؛ ليتوصّل به إلى‎ 
في الحال» منصرمة على قرب الاستقبال» أفترئ أن ما‎ date مكدّرة‎ 
يقلب جواهر القلب من رزالة البهيمة وضلالة الجهل إلى صفاء الملائكة‎ 
وروحانيتهاء ليترقئ من أسفل السافلين إلى أعلئ عليين» وينال به‎ 
القرب من رب العالمين» والنظر إلى وجهه الكريم أبدًا دائمًا سرمدًاء‎ 

هل هو أولئ باسم الكبريت الأحمر أم OEY‏ 
)١(‏ مقدمة تحقيقه لكتابه «الحكمة الخالدة» (YS)‏ 
(۲) «جواهر القرآن» (OV)‏ 


۱۲ 


ويحتمل في هذا النص ما قدمناه في كلام أبي طالب المكي من 
أن يكون قاله على وجه التفسير والحكاية لما يذكره آهل الكيمياءء 
ومما يبعده UT‏ لا نجد لأبي حامد شيئًا في نقد الكيمياء أو تزييفهاء على 
ذكره لها في مواضع من کتبه» ولو كان يذهب إلى بطلانها لما تأخر عن 
بيان ذلك ولو بإشارة يسيرة إن شاء الله. 

ومن تلك المواضع قوله في من يظن بطلان اعتقاد الفرق الضالة 
WE bb‏ دون أن يقطع به: «وإن كنت تظن بطلانه Ub‏ غالبا تقاضاك 
عقلك التشمير في edb‏ كما يتقاضى العقلٌ bes‏ المصاعب في 
ركوب البحر لطلب الربح› as‏ 000 الشباب لطلب 
الوفاسة عند مين as‏ وفي نيل الوزارة أو باب من أبواب الكرامة 
بمقاساة مقدماتها. وعواقب تلك الأمور مظنونة» وليست مقطوعًا بهاء 
بل إذا غلب على Bb‏ الحريص على الدنيا أن الكيمياء له وجودء 
ويحتمل عنده عدمهاء وعلم أن تعب شهر يوصله إليها إن كان لها 
وجودء ثم يتنم بها بقية عمره الذي يمكن أن يكون أقل من شهر وأن 
يكون كثيرّاء تقاضاه عقله أن يحتمل التعب في ذلك الشهر ويستحقره 
وإن كان معلومًا OL,‏ بالإضافة إلى ما يظنه وإن كان Mel‏ ولم يكن 
ha nee‏ 

فهذا المثال المضروب وإن لم يكن صريحًا في تجويز الكيمياء 
وإمكانها إلا أنه يبعد تصوّر صدوره عمن يقطع ببطلانها وامتناعها . 


)1( يعنى طلب العلم» كما سبق في كلامه. 


(؟) «ميزان العمل» (۱۸۸). 
۱۳ 


OVW الطغرائي (ت:‎ -١١ 

الحسين بن علي بن محمد الشاعر الكاتب» صاحب القصيدة 
المعروفة بلامية العجم. 

كان فيما يقول ابن الأثير: «يميل إل صنعة الكيمياء» وله فيها 
تنا تفن قن ضعت دمن الان ا يذ ا ت 

ونحوه قول عصريه ياقوت: «كان خبيرًا بصناعة cela SS‏ له فيها 
تصانيف أضاع (td‏ بمزاولتها أموالًا لا OU ares‏ 

وتصانيفه في الكيمياء مشهورة ذائعة «معتبرة عند SOUL T‏ مضل 
ذكر بعضها في مثاني الدراسةء كرسالته «حقائق الاستشهادات» التي رد 
فيها على ابن سينا . 

قال الصفدي: «والذي ظهر لي من حال الطغرائي أنه لم يدبّر شيئًا 
Pas‏ أي أنه لم يباشر عمل الكيمياء وإنما «كان Like Als‏ 
لعي og ee ae E‏ 
ولولا Cael US‏ والحصّئن BES‏ شت دُرٌ وياقوتٌ 

فا يدل عل ضيق حاله. وهو استدلالٌ واه؛ فإنه Eine‏ على أن 
الكساء مكل .وان الطغرائي لو شاء لحوّل المعادن إلى الذهب لولا 





.)56٠١ /۸( «الكامل»‎ (\) 

.)١٠١١/۳( «إرشاد الأريب»‎ )١( 

() «الغيث الذي انسجم» للصفدي .)8/١(‏ 
)2( «الغيث الذي انسجم» .)١١/١(‏ 

)0( شرح لامية العجم» للدميري .)١١(‏ 


5 


ظلم الولاة له بمنعه من مزاولة هذه الصنعة» وهي دعوى لا سبيل إلى 
برهنتهاء وقد ورد GUI‏ كتب الطغرائي ولم يرجعوا منها بسوى خيبة 
القصد وضياع المال وشقاء الروح. على أن بعضهم حك عنه مباشرته 
cL SU‏ و اقاب تكفا لا مق le SY‏ مسن النا Coke od Ua‏ 
ثلاثمئة OUT‏ وهي من حكايات أهل الكيمياء التي هي أطرف ما 
فيها وأحلاه» كما يقول pl‏ حيان: «وأطرف ما Col‏ فيه حلاوة الحديث 
ا Sharad LEY‏ باكر fay‏ النفوس ae cael)‏ إن PASI‏ 
ليُفْرغْ له باله» ويصغي أذنه» ويخلي ذهنه» من غير أن يحلئ بطائل» 
i‏ حك بنائل70 . 

را عد gy Ul‏ ويد آل EEO) ayers‏ 
بيت الطغرائي في سياق كلامه عن الإكسير بقوله: «ولما عجز بعض 
المغترين بطلبه عن إدراكه أخذوا يعللون عدم نجاحهم بمقاومة الحكام 
لهم ويقول الطغرائي» ثم ذكر البيت المتقدم» ثم قال: «وهو FNS‏ 
ذلك» بل سبب عدم نجاحه بطلانه في نفس الأمر والواقع؛ OY‏ هذا 
العمل بهذه الصفة Za‏ على الآمال والأماني الكاذبة التي هي رأس 
lial‏ امنا ل 


.)١١/1١( «الغيث الذي انسجم»‎ )١( 


(۲) «الهوامل والشوامل» AVVO)‏ 
)1( «أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين» (5/ 44 - مجموع رسائله). 


56 


۲- القاضي عياض (ت: (OSE‏ 

قال محمد ابن القاضي عياض : «سئل أبي عن صناعة الكيمياء هل 
هي من باب الجائز أو من باب المستحيل؟ وهل ينهئ عنها طالبها 
أم لا؟ وهل يقدحٌ طلبُها في شهادة طالبها أم GY‏ 

فأجاب وقال: هي من الممكن الموجود. rly‏ على ذلك بصنعة 
الزجاج وبتحليل اللؤلؤ على ما ذكره الأطباء» إلى غير ذلك مما قد 
أثبتناه في غير هذا الكتاب. ثم قال: وإذا كان الأمر بهذا السبيل فلست 
he Gul‏ 'المدعي: Le Kyo QU‏ ال اب be‏ الك BG‏ اليد 
أموال الناس» Ob‏ ظهر منه هذا أو أدخل LUI‏ في نقودهم أنفِذ 
تشريده''. وبولغ cael‏ وإن لم يكن إلا مجرّد AUS‏ في دعواه فعليه 
كذبه» وليس على الشاهد المختبرء والممتجن المستبصرء والطالب 
السك dee ad Vy cde‏ الها UE‏ أو eMall dole ob cab‏ احجان 
أصحاب الدعاوئ الغريبة ليوقف منها على الحقيقة» GES)‏ سر أهل 
اللدد والحيل» والله (ILS‏ يعصم بمنه من الزلل. 

فال محمد: هذا الجواب لم أنقله من + خط أ بي ڪيا 

ويشكل على هذا أن القاضي عياض ا 
معجزات النبي بلا ومقتضاه أن الكيمياء وهي قلبٌ لعين المعدن إلى 


(Y) 


)١(‏ فى «المعيار المعرب»: «أبعد تشديده». 


)1( «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» (00). ونقل الفتوئ الونشريسي في 
«المعيار المعرب» .)٠١١ /٠١(‏ 


(۳) «الشفا بتعريف حقوق المصطفيل» .)٠٠١(‏ 
۱٦‏ 


الذهب لا ينبغي أن تصح إلا على وجه الكرامة أو خرق العادة» وهو 
خارحٌ عن القول بإمكان الكيمياءء إلا أن يكون لا يرئ الكيمياء من 
قلب الأعيان على مذهب الفارابي الذي قدمناه من أن المعادن نوع 
واحد وإنما اختلافها بالأعراض. 
۴۳- القاضي الفاضل (ت: COA‏ 

الكاتب المشهور» وزير صلاح الدين. 

قال أسعد بن إلياس ابن المطران الطبيب (ت: 087): «سألني 
القاضي Jol‏ قال: أتنكر وجود الكيمياء عقلا أم وجودًا؟ فأجبته 
بأنني إنما أنكرها وجودًا؛ إذ لم أجد برهانا يمنعهاء ولا Shey‏ أيضًا 
ELS Ck,‏ تود ل عل و 

Ob,‏ رجل من الحاضرين LE Sy ol‏ غفلا ء٠ tls‏ الدليل: 
Yo Ju‏ بون gi del any el ess Ol ely JAS‏ 
ast as‏ 

فأجابه eel‏ أنه ليس ولا واحدًا من Lt‏ ولا من 
الأشنان» ولا فيه نوع أحدهما قائم لحاله» ولكنه ely US Vas Jas‏ 
منه نوع قائم بنفسه في الوجود وهو هو. فلم يكن له ge‏ 
)١(‏ شيء يتخذ من الأشنان الرطب» يحرق ويستعان به على سبك الرمل وتصفيته 

حت يكون منه زجاج. انظر: «الإمتاع والمؤانسة» »)١١١/5(‏ و«التذكرة» لداود 


.057/١( 
.)0-0۲( ابستان الأطباء وروضه الألباء»‎ (Y) 


۷ 


CVV فخر الدين الرازي (ت:‎ -١14 

وهو عمدة القائلين بإمكان الكيمياء من المتأخرين ولسانهم» وقد 
رد على كلام ابن سينا في «الشفاء» وناقشه واحتج لمذهبه في كتابه 
«المباحث المشرقية» في فصل عنوانه «بيان إمكان صنعة ae acs)‏ 

وقال في ren‏ «في إمكان الكيمياء: الإمكان العقليٌ 
ثابت؛ لأن الأجسام مشتركة في الجسمية» فوجب أن Graz‏ على كل 
واحد منها ما يصح على الكل على ما ثبت. وأما الوقوع. فلأن 
Lei‏ الذهب عن oe‏ باللون Bly Sly‏ وكل Lely‏ مهتا سكن 
اكتسابه» ولا منافاة بينهما. نعم» الطريق إليه عسير». 

وكلاهما من موارد ابن القيم في رسالته ASV‏ 

وقال في «مفاتيح الغيب»: «فكما أن ذرَّةَ من الإكسير إذا وقعت 
على عالم من النحاس انقلب الكل ذهبًا إبريرًا فكذلك إذا وقعت ذرَةٌ 
من إكسير معرفة جلال الله تعالى على جوهر الروح النطقية انقلب من 
نحوسة النحاسة إلى صفاء القدس ونقاء عالم الطهارة»”" 

وقد انتقل من المرحلة النظرية في تقرير إمكان الكيمياء إلى مرحلة 
Bes) yore Ca)‏ له أن تهوّس بعمل الكيمياءء وضيّع في كن 
کنا ولم يحصل علئ طائل» كما يقول القفطي 2 
A(YVA-YVE/¥) (\)‏ 
(۲) (ق ۲۹۱/ظ -595/و). 


(۳) (641/۲۷). 
)٤(‏ «أخبار الحكماء» للقفطي (۱/ 44( 


۱۹۸ 


ولعل تكرار المحاولة وتكرار الإخفاق أصابا همّته بالفتور 
والكلال» فصار إلى اعتقاد عجز البشر عن صنعة الذهب والفضة"'', 
كما قال في حكمة الله فيما أودع في الأرض من المعادن الشريفة» 
كالذهب والفضة: «ثم تأمل» فإن البشر استخرجوا الحرّف الدقيقة 
والصنائع الجليلة» واستخرجوا السّمكة من قعر البحر» واستنزلوا الطير 
من أوج الهواءء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب Ady‏ والسبب فيه أنه 
لا فائدة في وجودهما إلا الثمنيّة» وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند 
العرَّة؟ فالقادر على إيجادهما [et‏ هذه الحكمة» فلذلك ضرب الله 
دونهما بابًا مسدودًاء إظهارًا لهذه الحكمة» وإبقاءً لهذه choad!‏ ولذلك 
فإن ما لا مضرة على الخلق فيه مگنهم منه» فصاروا متمكنين من اتخاذ 
الّبه من النحاس» والزجاج Efe Moe‏ 

وهو تقريرٌ محكم» وقد سبق نقل قوله بالإكسير في الكتاب نفسه. 
فالله أعلم نهنا اه إل أمره: 
-٥‏ ابن عربي (ت: AWA‏ 

قال سبط ابن الجوزي: «حُكي لي أنه كان يقول: أعرف الاسم 
‘ee VI‏ را الها طرق المتازلة ل طرق اكت . 

وفي بعض المصادر: «بطريق OSH‏ وهو أشبه. 





EVV انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان‎ )١( 
APYA/Y) «مفاتيح الغيب»‎ )۲( 

(۳) «مرآة الزمان» (17؟/ ۳۷۴۳). 

.)١۷١/٤( و«الوافي»‎ .)٠٠١ /٠۷( «البداية والنهاية»‎ )5( 


۱۹ 


وذكره بعض المستشرقين بالمعنلء فقال: )9 © 5 الكيمياء 
بالمكاشفة لا OO Nash‏ 

والمنازلة والتنزل فسرها بعضهم بالهواية  dilettantisme‏ 

ومن غلوٌ بعض أتباعه فيه قوله عمن ذكر أنه كان يعرف الكيمياء : 
«وما أنصفه أيضًا في قوله: يعلم الكيمياء؛ فإنه كان ذاته كيمياء؛ فإن 
حقيقة الكيمياء عند أرباب الصناعة تقليبٌ الأعيان» حتيل ينقلب 
الرصاص فضة والنحاس ذهبًا بواسطة الإكسيرء وقد كان eB‏ إكسير 
cle}‏ وكيمياء cal gl‏ طالما اتنقلبت بإرشاده أعيان الأعيان من خساسة 
الحيوان إلى نفاسة الإنسان». أوردته لطرافته. 

وتقدم سياق بعض كلام ابن عربي عن الكيمياء من كتاب 
«الفتوحات» فى الفصل الثانى من الباب الأول. 
5- ابن طاووس (ت: 5515). 

علي بن موسئ بن جعفر الحسيني» من علماء الإمامية بالعراق في 
القرن السابع أصحاب التصانيف» ومن مشاريعي المؤجلة الكتابة عن 
مكتبته العظيمة ومصادره» ولارن اليهودي إيتان كولبرغ E.kolberg‏ 
CLS‏ ضخم عن «مكتبة ابن طاووس وأحواله وآثاره» بالإنجليزية, 
١ 2‏ ‘ 7 - 3 ۱ 050 
وترجم إلى الفارسية» وليته يترجم إلى العربية © . 





)1( «دائرة المعارف الإسلامية» .)۲۳۳/١(‏ 

() «تكملة المعاجم» .)5١8/١١(‏ 

() «الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين» لأبي الحسن القاري (YE)‏ 

)8( انظر: «السيد علي آل طاووس حياته» مؤلفاته» خزانة كتبه» لمحمد حسن - 
۱۷۰ 


قال ابن طاووس لولده: «وهيأ الله جل جلاله لك كتبًا جليلة في 
علم الكيمياء. واعلم يا ولدي أن هذا العلم صحيح» وقد عرفنا أنه 
علمه جماعة من العلماء» وروينا في Vast bs OLS‏ أن أباك 
RB Che‏ كان عارفًا بهذا العلم المشار إليه» وما روينا أبدًا أنه استعمله 
LAL Vy cathe a‏ أنه اساك dy ape oye del ote‏ فاته ولک 
يقال: إن تعبه طويل» ولا يحصل المراد منه إلا لمن يكون معه أستاذ 


Petts, 
.)559 ابن سبعين (ت:‎ -١١/ 


تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن فضلاء أهل الكيمياء 
يضمُون إليها الذي يسمونه السّيمياء» كما كان يصنع ابن سبعين 
والسهروردي المقتول والحلاج وأمثالهم)”" . 

وقال الصفدي: «ولقد اجتمعت بجماعة من أصحاب أصحابه 
ورأيتهم ينقلون عن أولئك أن ابن سبعين كان يعرف السيمياء والكيمياءء 
Jal oly‏ مكة كانوا يقولون: إنه Gal‏ فيها ثمانين ألف دينار»*“ . 


= آل ياسين» وأصله في «مجلة المجمع العلمي العراقي» TIPAVAT/VY)‏ 
»)۳٠۹--۳‏ ومصادر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه «الملهوف على قتلى 
الطفوف» .)11١-01(‏ 

)1( «الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف». 

(۲) «كشف ا لثمرة المهجة» لابن طاووس VAY)‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۹/ PAY‏ 

.)1١ /۱۸( «الوافي»‎ )4( 


۱۷1 


وذكر في سبب نزوله مكة أنه ظهر ae‏ كلام أوجب للعلماء الفتوى 
بقتله» فهرب Old]‏ وأظهر لأبي نمي الشريف صاحب مكة أشياء من 
الستماء والكيمياء حت gle‏ عنده في الذروةا ا 


۸- القرافي (ت: 584). 
قرر القرافي صحة الكيمياء وإمكانها في مواضع من كتابه 
«الفروق» . 
فمن ذلك قوله: «فالرزق الحقير إنما قدّره الله SLs‏ لأهله على 
تقدير جهلهم بالكنوز وعمل الكيمياء وغير ذلك من أسباب الرزق» أما 
مع العلم بهذه الأسباب العظيمة الموجبة في مجرئ العادة الأرزاق 
فلا Lo‏ أن الله تعالى bd‏ ضيق الرزق على هذا التقدي 4 
وقال في موضع آخر صريح: «الحقيقة السابعة: ن ال 
إلى الحقائق. ولا شك أن الله تعالئ أودع في أجزاء هذا العالم أسرارًا 
وخواصٌ عظيمة وكثيرة حت لا يكاد يعرى شيءٌ عن خاصية» فمنها ما 
هو معلوم على الإطلاق» كإرواء الماء» وإحراق النار» ومنها ما هو 
مجهول على الإطلاق» ومنها ما يعلمه الأفراد من الناس كالحجر 
)١(‏ انظر لسبب خروجه من الأندلس إلى المغرب ثم مصر حت وصل مكة وبقائه 
فيها حت وفاته: «ابن سبعين وفلسفته الصوفية» لأبي الوفا التفتازاني .)1١-47(‏ 


(Y)‏ انظر: «العقد الثمين» للفاسي )0/ «(Y1‏ واتوضيح المقاصد» لابن عيسئ 
NAN /N)‏ 


.)٥۳٤ ٤۳۸ cEYE/Y) وانظر: «ترتيب الفروق»‎ )9( 
VEY /۱( «الفروق»‎ (2) 


۱۷۲ 


المكرّم وما ella‏ منه الكيمياء» ونحو UNS‏ 
وعلق عليه ابن الشاط في حاشيته «إدرار الشروق على أنواء 


الفروق» بقوله: «ما ل تعيين الآثار التي 
ذكرها ونسبه إلى بعض coer VI‏ فذلك شىء سمعناه» ee‏ 
من سقمه) . 


وقال في الفرق بين المعجزات في النبوات وبين السحر وغيره مما 
يتوهم أنه من خوارق العادات: «والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: فرق 
في نفس الأمر باعتبار الباطن» وفرقان باعتبار الظاهر. أما الفرق الواقع 
في نفس الأمر فهو: أن السحر والظلسمات والسيمياء وهذه الأمور 
ليس فيها شيءٌ خارقٌ للعادة» بل هي عادةٌ جرت من الله بترتيب 
مسيّباتها على أسبابهاء غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من 
الناس» بل للقليل منهمء كالعقاقير التي JAE‏ منها الكيمياء"› 
والخفاش Al‏ يُعْمّل منها النفط الذي يحرق الحصون والصخور»" " . 

وعناية القرافي بالعلوم الطبيعية والصناعات مشهورة. 





(۱) «الفروق» (559/5). 

)1( قال محمد علي بن حسين المكي (ت: FOTW‏ «تهذيب الفروق والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية» )0198/8 «فهي كالعقاقير التي تعمل منها 
الكيمياء. أي نقل الشيء ء من حالة إلئ el JE‏ منهاء كتصيير النحاس ذهبًا 
أو فضة إلا أنهما دون الخلقة الأصلية. نعم» ما كان فيه الكبريت الأحمر يكون 
ذهبه وفضته جيدًا كالخلقة» وقد رئي الكبريت الأحمر في تركة ابن أبي زيد 
القيرواني وتركة أبي عمران الفاسي» Deals‏ بذلك على جواز عمل الكيمياء إذا 
كان المعمول بها لا Shey‏ ولا يتغير» كما في شرح رشد الغافل للعلوي». 

(۳) «الفروق» (5/ 5114-17571). 

\v¥ 


04- شمس الدين الشهرزوري (ت: بعد .)٦۸۷‏ 
QQ). es‏ 

وهو فيلسوف مۇرخ '. 

نقل عن بعض الحكماء أن لكل علم عملا نسبته إليه كنسبة الثمرة 
ا الشجرة. وثمرة العلم الطبيعى وعمله إنما هو صناعة الكيمياء 
والطب وأحكام cp ppl‏ فكل من عرف العلم الطبيعي ولم يعرف العلم 
Opec‏ ال اال ك ققد د م جره اط ا وارد 

ثم ذكر كلام أبي البركات ابن ملكا في إبطال الكيمياء» وقال: 
«والحق أن هذا الرجل لم يذكر.نوهانا غك ae eal‏ ولا She‏ إمكاتة»: 
ثم ذكر كلام ابن سينا في «الشفاء»» وأجاب عنه» ثم قال: «وقد رد 
عليه علماء الصّنعة واستجهلوه في هذا العلم وناقضوه» ونسبوه إل غير 
عليه جميع تلك المناقضات» وإنما قال: لم يتبيّن عندي» واستبعد 
S3 lay a6 by‏ 0 من أ جرال الفقنول ede galt‏ 
gpd 9‏ بن علي الطبري (من علماء الامامية في القرن 
السابع). 

قال في كتابه «أسرار الإمامة»: «ويقال: إن كيمياء اسم لا مسمى 
جمادا والواجب كا بل هو حم الأجزاء المتناسبة في place YI‏ 
)\( صاحب كتاب )55 4a‏ الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة). 
)1( «رسائل الشجرة الإلهية» للشهرزوري (۲/ ۳۱۷ APT‏ 

۱۷٤ 


وجميع الأجسام الأرضية من الجماد والحيوان مثل ذلك؛ لأنه إذا 
اجتمع OS‏ ظهر ae‏ ثالت» كالمعاجين والمركبات من آلادوية: وإنما 
هو إظهار ما كان متمكتا في طبائع الأجزاء بالقوة ولم يظهر بالفعل إلا 
NN‏ ارد 
-١‏ ابن دقيق العيد (ت: (VOY‏ 
نقل ذلك بإسناده الصفدي المحبٌ للكيمياء المهتم بتتبع أخبارها عن 
الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس عن ابن دقيق العيد» وهو من DES‏ 
أصحابه . 

قال الصفدي : sel)‏ شيخنا الحافظ ad‏ الدين» وكان خصيصًا 
بالشيخ تقي الدين قال: كان الشيخ مغرّى بالكيمياء» معتقدًا صخُتهاء 
قال: لأنه اتفق لي في مدينة قوص من صنعها بحضوره» وحكئ لي 
Uggla dail‏ ف PUSS‏ 
أحوال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد أنه كان بها مغرّىء وأنفق فيها 
مالا وعمرًا)”"'. 

ونقله الدميري 5 مختصره لشرح «لامية OU aes‏ فاستغربه 


(EE) «أسرار الإمامة»‎ )١( 

(۲) «أعيان العصر» (091//5). و«الوافي» ATK /E)‏ 
(۳) «الغيث الذي انسجم» VT AN)‏ 

(VN) (8) 


\Vo 


السخاوي abs‏ من زياداته» فقال في ترجمته: «واختصر شرح الصفدي 
للامية العجمء فأجاده» ورأيتٌ من غرائبه فيه قوله: وكان بعضهم 
يقول: إن المقامات وكليلة ودمنة رمورٌ على الكيمياء» وكل ذلك من 
شغفهم وحبهم لهاء نسأل الله العافية بلا محنة» وكان الشيخ تقي الدين 
بن دقيق العيد كأث مغرّى بها وأنفق فيها مالا وعمرًا. انتهئل. وإنما 
استغربتّه بالنسبة لما نسبه للتقت)”" . 

وهو خبر مستخرب» لم يذكره الأدفوي في ترجمته من «الطالع 
السعيد» على شدة استقصائه لأحواله» ولا التجيبي في «مستفاد الرحلة 
والاغتراب» الحافل بفوائده وأخباره. cee OP‏ وظاهر إسناده (Ava)‏ 
فهو مما لم يكن يتظاهر به» وهو أقوى في الدلالة على عدم ثقته 
بالكيمياء وتحرّجه من نسبتها إليه. 
5"- قطب الدين الشيرازي (ت: .)۷٠١‏ 

AP ASS العلامة‎ 

وكان ممن يثبت الكيمياء» قال ابن فضل الله العمري: «حدثني 
شيخنا فريد الدهر شمس الدين الأصفهاني» قال: كان قطب الدين 
الشيرازي كد يثبت صحة الكيمياء» فبحثث معه في بطلان الكيمياء. 
فقال لي: أنت تعلم ما يتلف من الذهب في الأبنية والمستعمّلات. 
ومعادن الذهب لا يتحصّل منها نظير ما يتلف ding‏ وأما الهند فإنى 
OY)‏ «الضوء اللامع» .)5١ /١٠١(‏ 


)1( «أعيان العصر» )24/0( و«الدرر الكامنة» .)۳۳۹/٤(‏ 


1۷٦ 


Gy‏ أن له ثلاثة آلاف سنة لم يخرج منه ذهبٌ إلى البلاد ولا دخل 
إليه ذهب فخرج منه» والتجّار من الآفاق تقصد الهند بالذهب العَيْن 
pel‏ بالجملة الكافية». 

قال ابن فضل الله: «أما قوله عما يدخل إلى الهند من الذهب ثم 
لا يخرج منه فصحيح» وأما إثباته لصحة الكيمياء فباطلّ لا صحة 


. Fi 


۳- الطوفي (ت: AVIV‏ 

للطوفي اهتمام وعناية ظاهران بالكيمياء» يظهر ذلك في استدعاء 
الحديث عنها لأدنئ مناسبة في كتبه» وله ميل واضحٌ لتصحيحها 
والاحتجاج لها بأدلة نقلية لا يفطن إليها كثيرٌ من أهلهاء وإن كان مقرا 
ob‏ الاشتغال بها phir‏ وقتٍ عتيد في طلب yl‏ بعيدا. 

فحين قسّم العلم إلى دينيّ وبدنِيّ ومعاشيّ ذكر أن الدليل على 
تسمية المعاشيّ We‏ أن قارون قال: dive ge & a) HP‏ 
ea‏ ۷۸] أي بأسباب تنمية المال بالتجارة والمعاش» ثم قال: 
«وقيل: أراد: على phe‏ عندي بعمل الكيمياء. فإن صح هذا فإن 
اكا فوص iS‏ 


)1( «مسالك الأبصار» (۳/ AAA‏ 


(۲) «الإكسير فى قواعد التفسير؛ (EA)‏ ووقعت الجملة الأخيرة في المطبوعة: 
che Sd! alse‏ جره ,ولع المت أشيه»:و«الكيضاء» تذكر كما دكا Able‏ 


\VV 


وأورد احتجاج بعض الكيمياويين un‏ صحة الكيمياء بمسخ بعض 

بني إسرائيل قردة wiley‏ فقال: «واحتجٌّ أهل الكيمياء على إمكانها 
ne‏ إذ ليس فيها إلا نقل صورة معدن إلى معدن. كما ينقل صورة 
عنصر إلى عنصرء كالماء هواءً» والهواء نارّاء وبالعكس» 5 SUIS‏ 
الإنساق gl Wes lad Sy pall fees QUIS 1355 epee‏ ال 

هبيِّةَ ونحوه. والفاعل لذلك عند الجمهور هو الله 88« والصانع 

= فلم يبق للمنع من إمكان ذلك وجه. ومن زعم أن الكيمياء 
خلق الذهب والفضة أو غيرهماء وذلك محال من غير الله كذ فقد 
وَهِمء وإنما هي كما ذكرنا نقل صورة إلى غيرها من الأعيان لا خلق 
مادّة واختراعهاء غير أن الاشتغال في الكيمياء قطعٌ وقتٍ عتيد في 
طلب yl‏ بك ولك ل ad‏ 

ونحو ذلك ما ذكره من احتجاج أهل الكيمياء بما صنعه السامري 
حين قبض قبضة من أثر جبريل» فألقاها على العجل الذي صنعه. 
فتحرّك وخارء قال: «فكان ذلك التراب إكسير الحياة» كإكسير الذهب. 
ويحتحٌ بهذا أصحابٌ الكيمياء؛ OY‏ الجماد إذا جاز أن ينتقل إلى 
الحيوان بجوهر يضاف إليه» فانتقاله إلى رتبة أخرئ من رتب الجماد 
بجوهر يضاف إليه أولئ بالجواز)”" 

وأورد لهم احتجاجًا بدليل نقلي ثالث غريب المنزع» قال: 
«واعلم أن ul all‏ بحر لا تستوفئ مطالبه» ولا تنقضي عجائبه» كما cle‏ 
في الخبر؛ ولهذا غالب طوائف العالم يتمسّكون على دعواهم بشبه. 
)1( «الإشارات الإلهية» AVYV/Y)‏ 
(۲) «الإشارات الإلهية» (۳/ .)١6‏ 


\VA 


: الكيمياء يتمسّكون على صخُتها بقوله تعالئ‎ iat eles 
ae وما ما‎ A كه‎ 111 Ci 2,5 1 4 11 اين‎ 
يشيرون إلى أن معناه: أن في الغثاء‎ of BB ‘isi 65 الاس‎ 
ما )15 خالط المعادن الممتزجة سطا عليها بطبعه» فميّز الإكسير النافع‎ 
أو إلئ أنه بالوقيد‎ cad منها وأفرده عن المزاج الرّبدي الذي لا نفع‎ 
والتقصية يحصل ذلك‎ 

ولا شك أن اللفظ يحتمل احتمالًا ما ذكروهء إلا أنه ليس مرادًا 
منه باتفاق المفسرين» وإنما هو مثل ضربه الله WLI‏ للإيمان والكفرء 
والحق والباطل» وشبّهه بماء الغيث الذي تجري به الأودية فيحمل 
الغثاء» وهو ما تحمله من عودٍ أو شجر أو غيره» ولذلك فالغثاء -وهو 
الرّبد- يذهب جفاءً أي يلقئ LE ee‏ وينتفع بالماء بما ينبت من الكلاً 
ويروي من Labs‏ وبالمعادن كالحديد والصفر والنحاس إذا عولجت 
بالنار» فإنها تذهب خبثها وما لا ينتفع منهاء ويبقئ الجوهر الصافي 
ينتفع به باتخاذه حلية أو متاعًا . 

وذكر بعض المفسرين أن معنئ قوله: SBP‏ في RON‏ أن 
المعادن تقذف زبدها فتلقيه» ويبقئ خالصها مستترة في مستقر من 
ااج واا ا 

وهو انان تعد لا يظهر احتماله» قال الشاطبي : ا 
أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم 
SLL‏ من القرآن وأحاديث عن النبي يل كما استدلٌ أهل العدد 


COV) «الإكسير فى قواعد التفسير»‎ )١( 
\v4 


١( < ve للحم‎ 4 
OBS) 66,5, Tal 


1 - محمد بن أبي طالب الأنصاري (ت: ۷۲۷). 

قال الصفدي: «وكان يتكلم في علم الكيمياءء ويدّعي فيه أشياء» 
والظاهر أنه كان يعرف منها ما يخدع به العقول ويلعب بألباب 
الأغمار. ولقد توصّل إلى أن طلبه الأفرم نائبٌ الشام» Gay‏ عليه. 
ودخل معه في أشياء» وأوهمه منها أمورّاء فولاه مشيخة الربوة»"". 

كذا قال الصفدي» والذي رأيته فى كتابه «نخبة Cal‏ خلاف 
هذاء فقد عقد فيه فصلا فو الود at se‏ الكيمياء وبيان أن الذي 
يصنعونه زغل Abs‏ والبرهان Elia‏ شاهدٌ hay‏ 

وأخشئ أنه كان بينهما شيء» والعداوة GF‏ الإنسان ما لم يره. 


.)۷٤۳ ابن البرهان الجرائحي (ت:‎ -٠ 

طبيبٌ حكيمٌ متفلسف قائل بالروحانيات» وله ميل إلى التنجيم 
ومخاطبات الكواكب» «وتطلع إلى الكيمياءء يتحدث فيها» ويصححح 
قول المتقدمين في صحتها» كما يقول ابن فضل الله العمري. 

قال : (وحکي is‏ أنه كان يصحب ابن أمير ple pl Gps‏ 
الرومي» وأنه كان يعملها» وصحّت معه طرف alge‏ 
)١(‏ «الموافقات» .)٥۹/۱(‏ 
(۲) «أعيان العصر' (477/5): و«الوافي» .)١١۳/۲(‏ و«الشعور بالعور» VV)‏ 


)1( «نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» لابن أبي طالب الأنصاري 0A)‏ -51). 
)£( «مسالك الأبصار» )4/ (YAY‏ 


\As 


وقال في ترجمة ابن البيطار صاحب «الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية»: «قال لي الحكيم صلاح الدين ابن البرهان: كان ابن البيطار 
يعرف مما يدخل في علم الكيمياء أشياء لم يذكره في جامعه. 

قلت :وان البرهان كان مفرق بالكيمياء"فصذقا بعلمهاء Oly‏ 
ان ل سملن es‏ نولي تلن وال ل 

وكذا قال الصفدي وابن حجر إنه كان «يثبت علم reece‏ : 


5"- ابن الأكفاني (ت: (VER‏ 

الطبيب المتفنن» صاحب كتاب «إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد» في تصنيف العلوم . 

له «رسالة في تصحيح أ الكتساء Gy‏ خي ان dee‏ شه 

وكلامه في إرشاد “PU‏ يفيد إمكانها وطريقة عملهاء وهو 
ينكر فيه على «الجهال الذين يقصدون التجربة بغير قياس» يطلبون 
النتيجة مع جهلهم بمقدماتهاء فيحصلون على مقدمات بغير نتائج» . 

قال الصفدي: «ورأيت المولعين بالصّنعة -يعني الكيمياء- 
يحضرون إليه ويذكرون له ما وقع لهم من الخلل في أثناء أعمالهم, 





.)5١5/9( «مسالك الأبصار»‎ )١( 

Obed (1)‏ العصر» /٤(‏ 5؟7)» و«الدرر الكامنة» (۳/ ۲۸۸). 

)1( ذكرها في كتابه «الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم» (ق 1/44)» كما في 
مقدمة تحقيق د. صالح مهدي عباس لكتاب ابن الأكفاني «غنية اللبيب عند غيبة 
الطبيب» (ص VY‏ 

(VAI=NA0) (8) 


\A\ 


فيرشدهم إلى الصواب» ويدلّهِم على إصلاح ذلك الفساد”") 
۷- التفتازاني (ت: (VAY‏ 

وهو ممن يصحح الكيمياء نظريّاء مع صعوبتها عمليًا. وقد ذكر 
كلام ابن سينا وأنه لم يظهر له إمكان الكيمياء فضلا عن وقوعهاء 
وأجاب care‏ ثم قال: «وكفئ بصنعة الترياق وما فيه من الخواص 
والآثار شاهدًا على إمكان ذلك. نعمء الكلام في الوقوع"» وفي 
العلم بجميع المواد» وتحصيل الاستعداد؛ ولذا for‏ الكيمياء كالعنقاء 
OU samme hy etl ote‏ 


۸- ابن حجر الهيتمي (ت: CAVE‏ 
قال: «اختلف في انقلاب الشيء عن حقيقته» كالنحاس إلى 
الذهب» فقيل: نعم؛ لانقلاب العصا ثعبانًا حقيقة؛ بدليل SB‏ هى 
oe‏ ىه وإلا لبطل الإعجاز. ولا مانع في القدرة من توجه الأمر 
التكويني إلئ ذلك وتخصيص الإرادة له. وقيل: لا؛ لأن قلب الحقائق 
اله بو القن لأ فلن بي ee Golly‏ أنه ال Se‏ اذل 
النحاس Las‏ على ما هو رأي المحققين» أو بأن عله ا 
النحاس الوصف الذي صار به نحاسّاء ويخلق فيه الوصف الذي يصير 
به ذهبًا على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها 
)١(‏ «أعيان العصر» .)۲۲۹/٤(‏ و«مسالك الأبصار» )4/ (VAY‏ 
)1( يعني الشأن في وقوع الكيمياءء أما إمكانها نظريًا فقريب. 
(۳) «شرح المقاصد» (۳/ ۲۳۲). وقد أساء محققه في تفسير «الكيمياء» المقصودة فى 
هذا البحث» وهو عجيبٌ ممن يتصدئ لنشر مثل هذا الكتاب. ۰ 
\AY‏ 


في قبول الصفات. والمحال إنما هو انقلابه ذهبًا مع كونه نحاسًا؛ 
لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاسًا وذهبّاء ومن ثم اتفق أئمة 
التفسين علق ها مر في العف gyda aol‏ ا 

ثم قال: «كثيرًا ما يُسأل عن علم الكيمياء وتعلمه هل يحل أو لا؟ 
ولم نر لأحد كلامًا في ذلك» وظاهرٌ أنه ينبني على هذا الخلاف»» 
وسيأتي النظر فيه في المقام sl‏ عند القول في حكم الكيمياء شرعًا . 

وسلم في موضع آخر بحصول الكيمياء للقليل من الناس» وفرّق 
بينها وبين معجزات الأنبياء بكلام منقول aby‏ عن OO il al‏ 


84 مرعي الكرمي رت : VY‏ 

وقد سبق قوله بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تحريمها: «وينّجه fly‏ هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقة» وإلا 
فلا؛ ob‏ لله خواصٌ وأسرارًا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبًا 
Ladle‏ لكنه OU se‏ 

وعبارته كأنها مقتبسة من كلام القرافي المتقده . 

قال المنقور: «وفي الغاية لمرعي ما يشير بإمكان ذلك» لكن 


.) ١5 /١( «تحفة المحتاج»‎ )١( 


(Y)‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي (). و«الفروق» للقرافى 
(VA /8)‏ 


)1( «غاية COW /١( (ged!‏ وانظر: «مطالب أولى النهیٰ» (۳/ VAY‏ 
)8( «الفروق» (559/5). 
\AY‏ 


قال: هو عزيز. قاله شیخنا»» وشيخه هو عبد الله بن ذهلان 
(ت: .)1١99‏ 


- إسماعيل حقي (ت:77١١).‏ 

وهو مفسّر متصوف» اشتهر بتفسيره «روح البيان»» وذكر فيه صحة 
الكيمياء وعدم امتناعها . 

قال: «والكيمياء له حقيقةٌ صحيحة» وقد عمل به بعض الأنبياء 
es,‏ الأولياء؛ فإنه لا شك في الاستحالة”'' والانقلاب بعد تصفية 
الأجساد وتطهيرها من الكدورات» وقد oe‏ في موضعهء ورایت من 
وصل إليه بلا نكيرء والله العليم الخبير»”” . 

وذكر ذلك في غيره من كتبه”* . 
۱- ابن عابدين (ت: AVVO"‏ 

إمام الحنفية في عصره. 

قال ملخصًا كلام ابن حجر الهيتمي المتقدم في الكيمياء ومبيئًا ما 
يراه من مذهبه: «وحاصله أنه إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق -وهو 
الحق- جاز العمل به وتعلمه؛ لأنه ليس بغش؛ OY‏ النحاس ينقلب 
ذهبًا أو فضة حقيقة. Oly‏ قلنا: إنه غير ثابت لا يجوز؛ لأنه غش» كما 


(۲) التحول. 
)۳( «روح البيان» (8737/5). 


)8( انظر: «المرآة لحقائق بعض الأحاديث والآيات» (۳۹۹/۱» 1۹۳/۲). 


۱A4 


لتر لمن ل وا ع es‏ من اتات العال اوعدن 
المسلمين. والظاهر أن مذهبنا ثبوت انقلاب الحقائق؛ بدليل ما ذكروه 
BI‏ فن ole!‏ اقاب pest)‏ غلا Kane pally‏ ونر 
: )\( 
ASUS‏ . 


۲- شهاب الدين الآلوسي (ت: .)١717١‏ 

وقد بحث مسألة صحة الكيمياء بحنًا طويلا في تفسيره» وانتصر 
لإمكانهاء ورد على ابن خلدون وغيره» قال: «والحق أن الكيمياء 
ممكنة» وأنها من الصنائع الطبيعية» لكن العلم بها من أقاصي العلوم 
الصّعبة التي لا يطلع عليها إلا من bal‏ الله تعالئ لهاء واختصّه سبحانه 
من عباده وأوليائه بهاء وهو ple‏ تاهت في طلبه العقول» وطاشت 
الأحلام» وأصله من الوحي الإلهي» وحصل لبعض بالتصفية وكثرة 
ee coe oat el‏ ووصل إلى من ليس أهلا للوحي ولم يتعاط ما 
تعاطاه البعض بال E ae A Ns at ace‏ 

وذكر صعوبة عملها فقال: «وبالجملة هي صنعة قلّ من يعرفها 
جدَاء ety‏ الاشتغال بها والتصدّي لمعرفتها من كتبها من غير حكيم 
عارف برموزها كما يفعله جهلة المنتحلين لها اليوم محض جنون» 
Lol bys,‏ الور الال أن عمو EU‏ هور الذي bas‏ غل 
الظرنٌ)”" . ١ ١‏ 
)١(‏ «رد المحتار» .)55/١(‏ 
cs) (Y)‏ المعاني» (50؟/555). 
(۳) «روح المعاني» (559/50). 

\Ao 


ع#- جمال الدين الأفغاني (ت: .)١1"١5‏ 

وهو ممن يعظم الكيمياء القديمة» ويعتبرها «ثمرة الحكمة»» ويرى 
إمكان «عمل المعادن الخسيسة وترفيعها للذهب أو الفضة صناعة)» 
ويقول: «أقول هذا لا تقليدًا للطغرائي» ولا لأني Cole‏ هذا الأمر 
أو أشي الاعف gh ales Of‏ يولع به» وليس ذلك لاستحالته كما 
يتوهمون» بل لعدم توفر أسبابه العلمية والفنية» وعدم وجود الأستاذ 
فيه» وشغفٌ الخلق في معدن الذهب معلوم» الأمر الذي يذهب معه 
کل عقل ودربة)”''. 

وسلفت الإشارة إلى رده علئ ابن خلدون الذي لم يجب فيه عن 
حججه القوية» وإنما قصد إلى قرينة من قرائنه فاستطال بها عليه ولم 

1 3 & 

هذه مجامع أقوال الناس في مقام إمكان الكيمياء eb‏ بين من 
يذهب إلى امتناعهاء ومن يرى إمكانهاء ومن يزيد على ذلك فيقول 
بوقوعها . | 

gyal dot OVI Yo pry‏ علق تالاحل فقن فن 
رسالة الإمام ابن القيم والتعليقات عليها بتفصيلهاء وجمع Jol‏ 
المصححين وناقشها في الدليل الثلاثين من رسالته» وقدّم لها بقوله: 
we‏ مع الكيمياويين دليل Joly‏ صحيح يڌل على صحتّهاء بل أدلّتهم 
كلها باطلة». 





(1) «خاطرات جمال الدين الأفغانى» (70؟). 


۱۸٦ 


LE‏ القائلون بإمكانهاء فنسبوا القول بها إلى موسئ TEE‏ وعلي 
بن أبي طالب ويه وأهل cate‏ وفسروا بها قول قارون: Tye‏ سم 
عل علو نئ IVA :ORZIII‏ وهي تسيا Ub‏ وَتفسير واوء كما سيأتي 
في الدليل الثالث عشر من رسالة ابن القيم. 

Beals‏ الرازي لإمكانها ob‏ الإمكان Glad!‏ ثابت؛ لأن الأجسام 
teen yh ate‏ ارح dae bbe Bela IS cle Gas oT‏ 
على الكلّ. واحتجوا لوقوعها ob‏ انفصال الذهب عن غيره باللون 
Lage doly [Sy IZ,‏ نكي calcd!‏ ولا متاناة andy Lagi:‏ 
ابن القيم هناك . 

واحتجوا أيضًا ob‏ الفضة ذهبٌ لم يستكمل نضبّهء فهي ذهب 
مريض» فتعمّل النار والدواء المركب في إزالة مرضه وتكميل نضجه 
فيصير ذهبًا SVLZILE‏ وهذا «عمدة الكيمياويين التي يعتمدون عليها» 
كما يقول ابن القيم في الدليل السادس والعشرين» قال: «وهذا AS‏ 
وباطل ؛ Jol Gadi ila, Cadll af‏ وا لاح ولكل Legis‏ معدن 
يخصّه غير معدن الآخر). 

ومن ea)‏ أدلتهم و«أعظم حجج الكيماوية» كما يقول 
ابن PLS‏ الاحتجاج بصناعة الرجاج والصابون والترياق ونحوها؛ 
)1( انظر: «رسائل إخوان الصفا» »)١18/5(‏ و«المباحث المشرقية» ,)5١11/1(‏ 


و«الفتوحات المكية») (۲/ .)۲۷١‏ 
(Y)‏ «مجموع الفتاوئ» (2*88/579 ۳۹۱). 


\AV 


of‏ الزجاج معمولٌ من الرمل والحصئء وقد اكتسبت أجزاؤه بالتركيب 
والثّار حقيقة أخرئ» وخلعّت تلك SUS)‏ التي كانت لها NST‏ 

احتجّ بهذا القاضي «ole‏ والقاضي الفاضل» والتفتازاني» 
وغيرهم» كما بينت في التعليق هناك . 

وأجاب المانعون عنه ob‏ الزجاج لم يكن إلا بالصّنعة» ليس US‏ 
بالخلّقة» فلم يخلق الله للناس زجاجًاء فهو كالآجرٌ Lily‏ ونحوهما 
مما ale‏ في النار وكسائر الصّناعات المركّبة من الأدوية والمَّعَاجِين 
والأطعمة وغيرها مما جعل الله لبني آدم القدرة عليه دون أن يجعل لهم 
Se‏ أن يعدا مغل ا وتتمة الجواب هناك في المتن 
والتعليق . 

وأما القائلون بامتناعها فيحتجون على ذلك بأدلة من الشرع 
Godly‏ والوجود. 

LG‏ دليل الشرع فهو أن GU‏ جنس من المخلوقات إلى جنس آخر 
إنما هو فعل من أفعال الله يُظهرٌه على يد بعض أنبيائه احتجاجًا به على 
خلقه» كسائر الأفعال الناقضة للعادة» ولا يجوز في حكمة الله تعالى 
أن يجعل الأشياء التي ثبتت بها cme‏ على عباده مقدورةً لهم يمكنهم 
إيقاعٌ مثلها بالصّناعة والمُرّاولةء AES JES‏ ويقع فيها اللّبس . 

ذكو :هذا ابن القع :فى phe SS LIU‏ مق رعا :وهو مو 
المعتزلة» كما قال مسكويه: «فأما المتكلمون وطبقاتهم من أصناف 
الناس فمجمعون على إبطالها؛ لأنهم يزعمون أن في ذلك إبطال 
معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم» إذ كان ما يدَّعونه CI‏ الأعيان» 

\AA 


é 


ide‏ قلب الأعيان دون فة 

وقد Am!‏ القائلون بصحة الكيمياء بآيات الأنبياء وخرق العادات 
بالكرامات ونحوها على إمكان وقوعهاء وستأتي نصوصهم والجواب 
عنها بتمامها فى تعليقى عليل الرسالة عند ذكر هذا الاستدلال. 

Ll,‏ :دلبل CLs ceed‏ الإشارة إل dre aed‏ ابن سينا 
وحاصله باصطلاحات المنطق: أنه ليس في قدرة البشر قلب الأنواع, 
ل فلب الآلوان»:والعواوضن oe‏ القضول the ches‏ أن النصول 
وتحويل حقيقته من النحاسية إلى الذهبية» وإنما غاية ما يستطيعونه تغيير 
لونه الظاهري الخارجى فقطء واللون من العوارض» والعرض اما يتميز 
به الشىء عن الشىء لا cee‏ داته» كالبياض والسواد والحرارة والبرودة 
وغير PUSS‏ 

وهذا كما يقول ابن القيم في الدليل الأول من رسالته الآتية «معنى 
قول من قال من الفلاسفة: الذهب والفضّة لا يكون بالمهنة؛ إذ المهنة 
Lil‏ تعمل فى الأعراض لا في Caled!‏ 

وغاية ما تناله قُدَرُ الخلق وتحيظ به أفعالهم كما يقول ابن القيم 
La)‏ فى رسالته «ما |g std‏ عليه من الصناعات والتركيبات والأصباغ 


ATV) «الهوامل والشوامل»‎ OY) 
VAD) «مفاتيح العلوم»‎ (1) 


والتصرّرات ونحوها من تغييرات بعض صفات الموادء ونقلها من لون 
إلى آخرء ومن شكل إلى غيره» ومن كيفية مخصوصة إلى أخرى» ومن 
مكان إلى مكان» ومن جمع إلى تفرقة» ومن تفرقة إلى جمع» ونحو 
ا ee‏ العباد. 

وأما إيجاد جسم يكون نظيدًا لما أبدعه الخلّاق العليم من كل 
وجه مساويًا له في ال GES Ae‏ إِنْ هي إلا أصباغ 
وتشبيهاث ونوع محاكاة يشتبه فيها المنظر بالمنظرء فيظن القاصرٌ النظر 
أنهما سواءٌ في الحد والحقيقة» فإذا مرت عليه برهة من Ola!‏ 
S|‏ اليه ذو Boll‏ .و اعرف يكال eA‏ تايوه Ne‏ 

والمعادن عند أهل هذه القول أنواع متباينة» كل نوع منها قائم 
بنفسه متحقق بحقيقته» فالذهب نوع» والنحاس نوع» وهكذا. ويشبه 
هذا قول بعض علماء الكيمياء المعاصرين بانقسام الأجسام إلى بسيط 
ومركب» وأن المعادن من الأجسام البسيطة التي لا fos‏ بالصناعة 
إلى قلب واحد منها YEW‏ 

بينما بن القائلون بصحة الكيمياء ذلك على أن المعادن كلها في 
الأصل من معدن واحدء فتحويل أحدها إلى الآخر ممكن» وما دامت 
suey‏ كلها تود إلى fol‏ واحد OB‏ تنوعها راجع إلى اختلاف نسب 
المقادير التي دخلت في تكوينهاء فباستطاعة الكيميائي تبديل طبائعها 
تبديلا يحوّل بعضها إلى بعض» إما بحذف بعض خصائصها أو بإضافة 
خصائص جديدة إليها؛ فليس الذهب مختلقًا عن الفضة من حيث 


)\( انظر : «الكيمياء عند العرب» لروحى الخالدى (68), 


١4٠ 


الجوهر. بل الاختلاف في نسبة المزج بالزيادة أو النقص» وما على 
الكيميائي إلا أن يحلل IS‏ من المعدنين تحليلًا يهديه إلى تلك النسبة 
كما هي قائمةٌ فيهماء فينفسح الطريق أمامه لتغيير طبيعة هذا أو ذاك 
بالحذف أو الإضافة”'' . 

وتقدم في مثاني أقوال الذاهبين إل إمكان الكيمياء Sd‏ من ناقش 
دليل ابن سينا ورد علئ كلامه» كالرازي والطغرائي والشهرزوري 
وغيرهم . 

ويتصل بهذا الدليل ما يقرره ابن تيمية وابن القيم في الدليل الثاني 
pul,‏ السادس pte Ll phe‏ ين ot‏ اللاك يلق شيا در 
العباد على أن يخلقوا مثل ما (GE‏ فإنه سبحانه خلق الشمس والقمر 
والنجوم والأفلاك والعناصر والحيوان والمعادن والنبات ولم يجعل 
لأحدٍ قدرةً على خلق مثله» وأقدّر عبادّه على صنعة اللباس والأطعمة 
SLU,‏ والآلات وسائر مصنوعاتهم» ولم deg‏ في مخلوقاته أطعمة 
pS Se Sot glen‏ كمه GS Hee Co Vy‏ 

وهذا معن قول الكندي وابن سينا وابن رشد وغيرهم من الفلاسفة 
عدن قن الام اننا انفردت الطبيعة بفعله. 





)1( انظر: «تراث OLY‏ لجمهرة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد (EVA)‏ 
و«جابر بن حيان» لزكي نجيب محمود Lamy »)٤١(‏ العرب» لغوستاف 
لوبون (4177). ومضت الإشارة في فصل المصطلح والمفهوم من باب حقيقة 
الكيمياء إلى بناء هذا القول على نظرية أرسطو في العناصر الأربعة. 

(۲) انظر: «السياسة الشرعية» (۲۳۲۰)» و«مجموع الفتاوئ) (9؟779/5. PAA‏ 
*). و«الطرق الحكمية») (1/ 25179 UK‏ 


۱۹۱ 


ومن فروع هذا الدليل : أن تركيبٌ الذهب والفضة وإيجادهما على 
ما هما عليه من الطبيعة والكيفية Gol sly‏ يستدعي معرفة الطبيعة التي 
بها el‏ هذين الجوهرّين وصفاتهما وكيفياتهما وخواصّهما وسائر 
أحوالهما. والبشر جاهلون بذلك» عاجزون عن معرفة بعضه المعرفة 
GU‏ بل المجهولٌ لهم من ذلك أضعافٌ أضعاف المعلوم منه. 

ذكره ابن القيم في الدليل الرابع. وابن ملكا" » وقال 
ابن خلدون: «هذا محصل هذا البرهان» وهو أوثق ما carole‏ وليست 
الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته. ولا من الطبيعة» إنما هو من 
تعذّر الإحاطة وقصور البشر عنهاء وما ذكره ابن سينا بمعزل عن 
د 

ومن أدلة الحس: أن أهل الكيمياء يزعمون أنهم يجمعون بين 
جوهرّين أو جواهر UL‏ فينّحد بعضها ببعض» وتُصْبَغْ به» ولا تفرّقها 
الثار بعد اجتماعها واتحادها IAT‏ بل يبقئ اجتماعُها ما بقي ذلك 
اجه ثوهد اهو ا ل ن eerie‏ النان ار ين الجوا عير 
المختلطة» وتحلل المركات إل ما ate‏ تركبتة فإذا القت الجواهر 
التي قد ركب منها جوهرٌ واحدٌ في UI‏ فإنها a‏ أقواها بأضعفهاء 
فلا يزالٌ Cie‏ فالأضعفٌ Cal,‏ حتى ينتهي إلى الجزء الأقوى. 
ope‏ يتجلن الو اج لكلف دول Ble‏ "رن الال لا حدر 
أجزاء هذا المركّب بعد تركيبه؟! 





(') انظر: «المعتبر» لابن ملكا (؟7/١771)»‏ و«المباحث المشرقية» (؟/ 0١؟).‏ 
)1( «المقدمة» (۲/ 8 5”0-5). 


VAY 


ذكره ابن القيم في الدليل الثامن» وقال الصفدي: «وهذه الحجة 
من أقوئ حجج Oy Kool‏ 

وأما دليل الوجود: فهو ما ذكره ابن القيم في الدليل الحادي عشر 
وابن POE‏ من أن الكيمياء لو كانت صحيحة كما يزعم أصحابها 
لوصلوا إليها على شدَّة طلبهم واتصال اجتهادهم وبحثهم ونفقاتهم 
عليهاء والواقع أنه لم يثبت حصول أحد منهم عليهاء ولم يعودوا منها 
بسوى الخيبة والحرمان والحكايات المرسلة. 

وقد كنت Ub Care‏ من أخبار من Gail‏ ماله في طلب الكيمياء 
رت Les‏ بطاكل ماقم رانف of‏ ا Lee‏ خط اذ ous‏ 
aloo Neral e E‏ 

ومن القرائن والأدلة المساعدة التي ذكرها ابن القيم في صدر 
رسالته وفي الدليل التاسع : أن قدماء الفلاسفة وأساطينهم لم يتعرّضوا 
لتصحيح الكيمياء ولا اشتغلوا بهاء وإنما يوجد هذا في كتب بعض 
المتأخرين Ul,‏ منه لا نقلا عن أحد من أساطين الفلسفة» «وقد أتعبوا 
أفكارهم فيما هو دونها من دقائق الطبيعة التي لا نسبة لها إلى مسألة 
الكيمياء» فلو كانت صحيحة كما يقوله هؤلاء لكان الأقدمون أسبق 
إليها وأقوم بها We‏ وعملًا». 

ومنها: ما ذكره ابن القيم في الدليل العاشر مما يتعلق بطبيعة علم 
sacs‏ الدق لبن له «مدخل Vy care Gl) JEU‏ رس rok Vy‏ 





.)٠١ /١( «الغيث الذي انسجم»‎ (1) 
CEPT ء٤۳١١‎ /۲( «المقدمة»‎ (Y) 
١4 


ولا كتب موضوعة على أصل صحيح كسائر العلوم التي JESS‏ من 
مبادئها ومقدماتها إلى العلم بها ومعرفة gree‏ 

ومنهاء. وهو متشي بالا ها تا عليه كتب | لكيمياء من 
الإلغاز والتعمية المنافيين للعلم الصحيح المبرهن والصنائع الطبيعية» 
وقد اشار لذلك الماوردي وابن القيم وابن خلدون assis‏ 

ومنها: أن الكيمياء لو كانت صناعة حقيقية جائزة في الشرع لكان 
علمها وعملها من أنفع الأمور للأمّة» ولا سيّما فى أوقات الحاجة إلى 
جهاد الأعداء والنفقات على جيوش الإسلام وإعزاز الدّين» كما قال 

E ee . )۳( oe ae 3 ا‎ 

المأمون: «لو 5 الكيمياء ما احتجنا ا الخراح» 6 فهل ber‏ أن 
تكون الكيمياء حقا le‏ ثم لا يعملها أحدٌ من الأنبياء ولا الخلفاء 
الراشدين مع حاجتهم إلى المال وضرورتهم إلى الإنفاف؟! دک هذا 
ابن الم "في الدليل Lhe eal gl‏ 

ومنهاء وهو فلل عفنو وة فوية: أن حكمة الل سبحانه 
cual‏ كوت page‏ التقدين: أقل مخ جوهر Lane‏ من التحديد ploidy‏ 
نجوه لتكون قوسا امزال وما ghd cel dU‏ كل وحروهما 
وسَهُل تناولهما لتعّلت مصلحة العالّم. ذكر هذا ابن القيم في الدليل 
السابع والعشرين» وابن خلدون» eas‏ 
(١)انظر:‏ «أدب الدنيا والدين» CAV)‏ و«المقدمة) (501/75). و«الفلاكة 
(0) ذكره ابن عقيل في «الفنون». انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)٤٤١‏ 


(۳) انظر: «المقدمة» (۲/ .)٤١‏ و«الدلائل والاعتبار» المنسوب إلى الجاحظ 
«(VO-V8)‏ و«مفتاح دار السعادة» CUYY= WY /Y)‏ 
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ومنها ما ذكره ابن القيم في الدليل الخامس والعشرين: من أنك 
لا تجد أهل الكيمياء قط إلا أهل dd‏ وخوف واختفاء من الناس» وليس 
كذلك pal‏ الحق. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد كما ذكرت في 
تعليقي هناك. وأعاده ابن القيم على نحو آخر في الدليل التاسع 
والعشرين . 

هذه خلاصة أشهر الأدلة وأهمهاء وبقي النظر في واقع الكيمياء 
الحديثة اليوم وما تقوله في شأن إمكانية تحويل المعادن إلى AUT‏ 
هل ما زال ذلك في دائرة الممتنع أم وصل إليه الإنسان وأصبح مرخ 
الممكنات؟ 

Gaye‏ فإن اهتمام الكيميائيين القدماء بتحويل المعادن الرخيصة إلى 
ذهب يبدو في رأي بعض المعاصرين مشروعًا تمامًا من وجهة النظر 
العلمية» والحلول التي حاولوا بها حل هذه المعضلة أكثر تعقلا من 
الحلول التي يحاول elle‏ العصر حل معضلات أخرئ le‏ مستخدمين 
صورًا مختلفة من تجميع الذرّات أو الإليكترونات. 

وعصرنا الحاضر وهو عصر «إلكترونات» أكثر منه عصر «مادة 
جامدة» كما يقول لاندو يبدو تحويل عنصر ما إل عنصر آخر شيئًا أقل 
YE‏ في الوهم والخيال مما بدا لرجال الأجيال السابقة الذين ندّدوا 
بالخيمياء الإسلامية وطعنوا فيها». 





)١(‏ «العلم عند العرب» لأدوميلي OY)‏ وانظر: «في تراثنا العربي والإسلامي» 
لتوفيق الطويل (FO)‏ 
69 «الإسلام والعرب» لروم لاندو AYVY)‏ 
14 


وغير بعيد منه قول المستشرق الإنجليزي أوليري: «والموضوع 
الذي كان قيد البحث لدئ طلاب الكيمياء العرب لا يروق العالم 
الحديث» رغم أن إمكانية تحويل المعادن إلى ذهب CSL‏ غير مستحيلة 
كما ظهرت لكيماويي القرن التاسع E‏ 

إلا أن التحويل الممكن اليوم للمعادن لم Glens‏ بالفعل حتئ عام 
61481 ولا يوجد حتئ الآن سوئ طريقة واحدة للقيام بذلك» وهي 
التفاعل النووي وليس الكيميائي؛ بمعنى أن علينا أن نغيّر طبيعة ذرّات 
المعدن نفسها من خلال إضافة جسيمات أساسية لنواة الذرّة أو نزعها 
منهاء ومن غير الممكن تحويل العناصر باستخدام الطاقة Aske SI‏ 
وقد أطلق الفيزيائي النووي الأمريكي كينيث بينبريدج وزميله آر شير 
poate‏ م تساف coer ce N OT‏ ابعداا لوقو وا ا ا 


قطع جزء صغير جدًا من نواة بعض الذرّات مما ST‏ إلى تحويلها إلى 
0 


ذهب 
كما تمكن العالم الأمريكي دمبستر «من تحويل الزئبق إلى ذهب 
بواسطة بعض التعاملات النووية› والتي تتلخص في إطلاق بروتونات 
ذات طاقة كبيرة لطرد بروتول من نواة الزئبق بشحنته Lexus (A)‏ الذهب 
بشحنة نواة (۷۹). lie‏ إن هذا لا Gow‏ أمل ple‏ وسائر الخيميائيين 
فن 'القراء Ute oles WI OY tar dl‏ وال كال Mie deal‏ 
)١(‏ «الفكر العربي ومركزه في التاريخ» لأوليري .)٠١١(‏ 
)1( انظر: «العناصر» لفيليب بول .55-7١(‏ "لال لاملزرم ۷۵ ۱۱۸-۹۳)۔ 
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أضعاف مضاعفة لتكاليف استخراج الذهب الطبيعي» إلا أن له قيمة 
علمية ay i‏ 

ومع ذلك فما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من امتناع قدرة البشر 
على أن يصنعوا شيئًا مضاهيًا لما خلقه الله «من كل وجه) يبدو لي ما 
يزال قائمًا؛ فإن تلك التجارب النووية على تكلفتها الباهظة ide‏ 
وحاجتها إلى طاقة قة هائلة إنما نتج عنها Jub‏ ضئيلٌ جدًا من الذهب 
لا يكفي لتصور طبيعة تشكيله بعد اجتماع قدر صالح cate‏ واختبار مدى 
tle tle ul Ie!‏ طح :دون ية بالضاف SI)‏ كولة as‏ 
إشعاعيًا خطرًا على الإنسان» وإن كان تحليله الكيميائي يعتبره ذهبًا فإنه 
ليس وهذا شأنه ذهبًا Cab‏ خالصًا. 

ويقرّي هذا أن تكنولوجيا النانو تطرح «بعض التساؤلات المثيرة 
للغاية . أو هل ape‏ 33 واحدة من الذهب Cas‏ بالفعل؟ بمعنى هل 
تكون فلدَّيّة؟ LY‏ أن تكون الإجابة لا؛ نظرًا OV‏ (الحالة المعدنية) 
تتطلّب تخيرًا كاملا في وضع الإلكترونات على مدار كثير (مئات؟) من 
الذرّات OUP‏ 


)1( «الأبعاد المعرفية لكيمياء ple‏ بن حيان» ليمنل الخولى ضمن كتابها «بحوث فى 
تاريخ العلوم عند العرب» (55-51). 1 

(۲) في تجربة أجريت سنة ۱۹۸١‏ لإنتاج الذهب من معدن البزموت كانت تكلفة 
استعمال مسرّع الجسيمات في المختبر النووي ٠٠٠٠‏ دولار للساعة» وقد قام 
الباحثون باستعمال الجهاز يومًا كاملا لإنتاج كمية ضئيلة ep‏ من الذهب» بينما 
كان ثمن جرام الذهب يومئذ ٤١‏ دولار فقط. ويقال: إن تجربة إنتاج أونصة 
واحدة من الذهب YA)‏ جرام تقريبًا) قد تكلف كوادرليون دولار (ألف ترليون)! 

(۳) «فن الكيمياء ما بين الخرافات والعلاجات والمواد» لارثر جر ينبرج (EEA)‏ 

۹۷ 


Call des cals LO,‏ الات من dell‏ “حير ةا Me‏ قا ديفيد 
موريسي David J. Morrissey‏ وهو أحد العلماء الذين أجروا البحث من 
جامعة ولاية ميشيغان هو وزملاؤه بتحديدها عن طريق قياس الإشعاع 
المنبعث من نواة الذهب غير المستقرة والتي تضمحل على مدار السنةء 
بالإضافة لنظائر الذهب المشعة المتعددة» ومن المفترض أن ينتح عن 
تصادمات الجسيمات كمية قليلة من نظير الذهب المستقر ١91‏ وهو 
المادة الخام التي تصنع منها خواتم الزواج وسبائك الذهب» ولكن 
بسبب عدم اضمحلالها لم يتمكن الباحثون من التأكد من وجود النظير . 
يقول موريسي: يجب الكشف عن النظائر المستقرة من خلال جهاز 
مطياف الكتلةء أعتقد أن عدد الذرات كان ولا يزال دون مستوئ 
ASS‏ عه وديا د JO eel Mas‏ 


ولعل ذلك من مقتضئ قول النبي RB‏ «قال الله تعاليئ: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى؟ فليخلقوا 6355 أو ليخلقوا >( أو ليخلقوا 
cat‏ ل 
سعيره ٠.‏ 

فالخلق عاجزون عن صنع شيء يكون نظيرًا لخلق الله «من كل 
(Mdm 4‏ مهما بلغت درجة إتقانهم ومشابهتهم. فالعجز هو التماثل من 
كل و ومن الوجوه: «الطبيعية السارية في الأجسام»؛ فإن 
(۱) مو قع الكيمياء العر بي arabian-chemistry.com‏ . 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹٥۳(‏ ومسلم .)۲۱١١(‏ 
(۳) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية» .)١75(‏ 


۹۸ 


«المصنوع من الذهب والفضة وغيرهما لا يكون مثل المطبوع الذي BE‏ 
OG wb‏ 

واعتبر ذلك بما ترئ من المصنوعات المقلدة للألماس واللؤلؤ 
والجلود والعطور وغيرهاء فإنه مهما بلغ الحذق في صناعتها وإرادة 
بلوغها منزلة الأصل تبقئ دونه عند العارفين بها المميزين لأسرار 
صنعتها"" ٠‏ لكن ذلك لا يجعلها بمجرده صناعة محرمة ما لم تروَّج 
على أنها أصل وحقيقة» فتحرم من هذا الوجه للغش والتدليس» إلا 
صناعة الذهب والفضة فيحرم تقليدها مطلمًا؛ لأنها أثمان في نفسهاء 
ويدخل بتزييفها فسادً عظيم على دنيا الناس وأموالهم كما سيأتي في 
الفصل الثاني . 

نعم» ليس كل الكيميائيين يقولون Ob‏ ذهبهم المصنوع كالمخلوق 
من كل وجهء بل إن بعضهم يصرّح بأنهم «صباغون»» أي غاية عملهم 
طلاء الوجه الخارجي للمعدن لا CIE‏ حقيقته» لكن تعريفهم للكيمياء 


)\( المجموع الفتاوئ») (59/ ۳۹۰). 

)1( ولذا كانت الكيمياء عند شيخ الإسلام غير مقتصرة على صناعة الذهب والفضة» 
بل تتسع لتشمل غيرهما من المخلوقات» علئ منهجه في طرد أصوله وربط 
الأحكام بعللهاء كما قال: «والكيمياء Y‏ تختص بهذين. بل ei‏ كيمياء 
الجواهر كاللۇلۇ والزبرجد» وكيمياء المشمومات كالمسك والعنبر والورد» 
وكيمياء المطعومات». انظر: «مجموع الفتاوى' (۲۹/ ١۳۹)ء‏ و«السياسة 
كيمياء العطر وكيمياء الطبائخ. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري CAV YE)‏ ولم 
يفطن سزكين لهذا المعنئ في توسيع مصطلح «الكيمياء» في «تاريخ التراث 
العربى» (۷ - المجلد الرابع؛ السيمياء والكيمياء). 
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ومقتضئ كلام بعضهم يفيد قلب الحقيقة وتحويلها ELS‏ فالبحث في 
الثاني» أما الأول فهو GS‏ محض وتزييف لا يخفئ عند كسر المعدن 
مثلاء كما هو ظاهرء ولا ينبغي أن يجري فيه الخلاف في إمكانية 
الكيمياء وامتناعهاء كما تدل عليه عبارة الدّلجي المتقدمة: «وأما 
الكيمياء فلا بحث في إمكانها على يد ولي من قبيل الكرامات وخرق 
العادات» ولا في الوصول إلى تصحيح صبغها ظاهرًا على وجه التلبيس 
والغش كما يفعله GL‏ إنما البحث فى تصيير النحاس ذهبًا حقيقة 
على طريقة صناعية مطردة» فهذا Siu‏ انق امعو 1 


() «الفلاكة والمفلوكون» للدلجي (۲۹). 


Yar 


الفصل الثاني 
الحكم الشرعي 
حڪم الكيمياء وتكييفها الفقهي 


الخلاف في حكم الكيمياء شرعًا مبننٌ على الخلاف في صحتها 
Lb‏ وإمكان حصولهاء كما تقدم في تمهيد الباب» فمن منعها حرم 
صنعتهاء ومن ates‏ وذهب إلى إمكان وقوعها فالأصل عنده إباحتها 
كسائر الصناعات المباحة ما لم تخرج إلى الزيف والغش . 

وعلى ذلك فالمحرمون للكيمياء نوعان: 

الصنف الأول: القائلون ببطلانها وامتناع وجودها LL‏ فما ينتج 
عنها لا يكون إلا غشًّا محرمًا عندهم» كما هو ظاهرٌ في كلام الخطابي 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

والصنف الثاني: القائلون بصحتها وإمكان وجودهاء لكنهم 
يعلمون أن الطريق إليها عسرء وأن كثيرًا من الناس يدعيها ويشبّه بما 
ليس حقيقيًا منهاء فما يفعله أولئك المدّعون GRE‏ محرّم عندهم أيضًاء 
كما قال القاضي عياض في كلامه المتقدم: «وإذا كان الأمر بهذا 


١ 


السبيل فلست أرئ على المدَّعي لذلك دركًا ما لم ينصب تحليته بذلك 
شَرَكَا لصيد أموال الناس» فإن ظهر منه هذا أو أدخل LOS‏ في 
نقودهم أنفذ تشريده وبولغ أديّه». 

(ley‏ هذه الصورة تحمل حكاية الإجماع في قول شيخ الإسلام 
ابو هه ها امج re‏ بلا نزاع بين علماء المسلمين»'. 

فالعلة الأصلية لتحريم الكيمياء هي الغش؛ لعدم إمكان تحويل 
المعادن إلئ الذهب والفضة» ويلتحق بهذه العلة ما ينتج عنها من الظلم 
وأكل أموال الناس بالباطل» وتغرير فاعلها بروحه وبشرته في جنب ما 
يعاني من هذه الرذيلة» كما سبق في كلام ابن حزم وابن الجوزي . 

ومن ple‏ التحريم ومناطاته التي تقع في بعض الصور دون بعض : 
اقتران الكيمياء بالسحر عند بعضهم . 

وممن نص على تحريم الكيمياء War‏ وأدخل علمها في العلوم 
المحرمة: الذهبيٌ بقوله: «والعلم الذي يحرم تعلّمه ونشره: علم 
الأوائل. وإلهيات الفلاسفة» وبعض رياضتهم -بل أكثره- وعلم 
الي وا AG. i:‏ 

وقال: «من العلوم المحرمة: علم السحرء والكيمياء» والطيرةء 
والسيمياء» والشعبذة» والتنجيم» والرّمل» وبعضها كفر el pe‏ 
ele? (\)‏ المسائل» (5894/9). وانظر: «الفروع» (5/ 6 ")). 
)1( «سير أعلام .)504/1١( eS‏ 


(۳( «مسائل 2 طلب العلم وأقسامه» ضمن «ست رسائل للذهبى») .)710-17١5(‏ 
°۲ 


وقال تعليقًا على ما ذكر عن غسان بن عبيد الموصلي الأزدي من 
أنه كان يعالج الكيمياء: «هذا يدل على مي 

وممّن نص على تحريمها على كل حال ابن الحاج (ت: AVIV‏ 
Jai,‏ في ذلك وبيّن أحوال أهلها ومناط المنع في عملهاء فقال: 
«وأما الاشتغال بتحصيل علم الكيمياء فهو من الباطل البين» والغش 
المتعدي ضرره لأهل زمانه» ومن بعدهم؛ وذلك أن من فعلها فقد خلط 
على الناس أموالهم» وبخسها عليهم؛ إذ إنهم مختلفون في فعلها : 

فمنهم من يعملهاء ولا علم عنده أنها تتغيّر بعد زمان» وذلك 
الزمان يختلف بحسب القلة والكثرة. وكثيرٌ منهم من يعلم أنها تتغيرء 
Gray‏ الناس cle‏ فيشغلون ذمّتهم بأموالهم. وكل ذلك حرام سحت. 

ومنهم من يزعم أنها لا تتغيّر» وهو بعيد. 

ولو قدّرنا عدم تغييرها فذلك لا يجوز أيضًا؛ OY‏ الذهب المعدني 
والفضة المعدنية ينفعان لأمراض» ولهما خاصية في الأدوية» وغيرهما 
o yes‏ اشرو غل العريضن نوك LB ye‏ أو موت سه Y GN‏ بد ان 
يكون في غير المعدني عقاقير قد pd‏ بعضهاء وقد يقتل بعضها . 

US ge ES YbLS oa 1S Min ted‏ نقد Jad‏ تنه مزال 
الناس ودمائهم . 

وقد سمعت سيدي أبا محمد BS‏ يقول: إن صرفها لا يجوز حتى 


gee‏ أنها من عمل يده» وليست بمعدنية. 


.)١١۸١ /٤( تاريخ الإسلام»‎ )١( 


yoy 


وهذا الذى قاله AB‏ من إجازة ذلك بعد البيان لا يسوع في هذا 
الزمان؛ بسبب أنه إن بيِّن هو فمن صارت إليه فالغالب أنه لا يبين› 


seas‏ ان وهو أنه إن بيِّن أنها من صنعة يده ترق عرضه» 
والغالب أنه يؤول إلى سفك card‏ وإذا كان كذلك فلا يعدل بالسّلامة 


Ya oe 
٠ سی‎ 


وممن صرح بعدم جوازها: السيوطي› وقال: Lol‏ مسألة الكيمياء 
فالذي ahi‏ به فيها عدم الجواز. وعملها من جملة الفساد في 
ge!‏ 

ومالك ان بتقرير الأحكام المترتبة على تحريم الكيمياءء 

ae ews : ‘ cy) 1 sit: 
BS) BPW كما يظهر من كلام ليون‎ pane ولعل ذلك لشيوعها‎ 
OQ OV بعد سنة‎ 

فمن تلك الأحكام: 

a5 1‏ و ی ی ی ع 
)\( «المدخل» لابن الحاج )¥/ VEE‏ 
(0) «الحاوي» VAY)‏ 
)۳( انظر: «الكيميائيون في المغرب الأقصئ خلال العصر الوسيط المتأخر بين دوافع 

الاشتغال بالصنعة ومواقف الفقهاء والصوفية» لمحمد ياسر الهلالى. جامعة 


الحسن الثاني مجلة Hespéris-Tamuda LIV‏ (العدد 08( °14« ص 1١7-716‏ 73), 
(4) في abs‏ «وصف إفريقيا» (YV0)‏ 


)0( «المختصر الفقهي» لابن عرفة (۲۳۸/۹). 


Yee 





-١‏ منع إمامته. أفتئ بذلك الشيخ الصالح أبو الحسن المنتصر. 
نقله ابن عرفة في الموضع السابق. 

وذكر أبو زيد الدباغ (ت: 147( فصلا نادرًا في أحكام الكيمياء وساق 
أقوال بعض شيوخه وغيرهم من علماء المالكية فيهاء في ترجمته لمحمد 
بن الحارث الخشني المتقدم ذكره» أورده بتمامه؛ لفائدته وخفاء موضعه. 

قال: «قال ابن الفرضي: وكان يتعاطئ صناعة الكيمياء. قلت: 
وظاهر هذا يقتضي أنه ينفق من دراهمها. ونقله عياض والعواني 
وسكتا. وأخذ بعضهم جواز فعلها من قول المدونة في OLS‏ الصَّرف 
حيث قال: يُفهّم من قولها: ذهب العملء أي ذهب الكيمياء. وليس 
بصواب؛ وإنما قصد بذلك لاستعمال الناس له لرخصه. وقيل: لأنه 
يتأت منه الصياغة» بخلاف الإبريز؛ لأنه لا ينكسر على ما يزعم 
الصنّاع . مع أن أصول المذهب تدلٌ على تحريمها. 

قال الشيخ أبو محمد في رسالته: ولا يجوز في البيوع التدليس 
ولا Gadi‏ ولا الخلابة» ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه 
المبتاع» أو كان 0553 أبخس له في الثمن. فأخذ منه بعض المغاربة أن 
عملها لا يجوز؛ OY‏ من يڏفع له من ذهبها شيءٌ لو cle‏ ما cals‏ 
ولا يمكنه أن يبيّنه؛ لکونه يخاف على نفسه من السلطان. 

قال شيخنا أبو عبد الله محمد ابن عرفة: وأيضًاء فإنه لا يقدر 
عل وجوب المواساة. وارتضاه شيخنا أبو الفضل البرزلي. وأجبته بأنه 
يواسي من يأمن منه على نفسه» ويسقط ما زاد» فلم يقبله. 

قال شيخنا أبو مهدي عيسو الغبريني 86 وأيضّاء فصيرورتها 
لأصلها وإن بَعْدَ أمدها. 


وقد كان رجل من أصحاب المازري يطلب تعليمهاء فسافر بقصد 
et‏ ثم جاء بدنيا وافرة» وأتئ بشيء من صنعته» فأمر المازري 
باستخباره» فنظره fal‏ المعرفة» فكل من رآه يقول: طيب» فقال: أبقي 
أحد ممّن يعرف الطيب؟ فقالوا: نعمء فلان» وقد لزم داره من كبر 
سنه» فقال: اسألوه» فسألوه» فعرّفهم ما EE‏ ذلك» فآل الأمر 
لتلاشيهاء فأمر أن Gey‏ بما اكتسبه من السّلع وغيرها منها. وفيما 
ذكره نظر. 

وقد وجد في تركة أبي عمران الفاسي الكبريثُ الأحمر» واشتراه 
lob‏ بن M23 Paes! ol ool‏ 

فهذا مما يدل على أنه ليس كل كيمياء ترجع إلى أصلها 
والله أعلم» فلو كانت كل كيمياء ترجع إلى أصلها لما أمر المازرئ 
باختبار ما awe‏ منها. 

وكذلك سمعت من شيخنا أبي محمد عبد الله الشبيبي أنه لما مات 
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وُجد في تركته آلنّها . ولكن وجود ما 
ذكر مما وجد في تركة أبي عمران عزيز الوجود؛ فالصواب الجزم 
بحرمتها . 

وسئل شيخنا ابو محمد المذكور: أيجوز البحث عن عمل الكيمياء 
والنفقة على طلبها؟ على أن الإصابة فيها في حكم النادر» وهل يؤجر 
على النفقة وعلئ نصّبه وتعبه أم لا؟ وهل يسوغ إطلاق اللفظ بالكناية 


عن فائدتها بالماء الإلهي؟ أم هذا اللفظ موهمٌ لا يحل النطق به؟ 
Yes‏ 


فأجاب: الذي يظهر لي أن طلب ذلك من السَّمَهء والنفقة عليه من 
إضاعة المال؛ لعدم الإصابة في aly Ud‏ أعلم. ومثل ذلك سمعتٌ 
من شيخنا أبي عبد الله محمد السكوني مفتي تونس» وذكره عن والده. 
وأما ما ذكرتم من تسميتهاء فإن كان قصد قائل هذا كما يقال: سر 
رباني وسر إلهي وعطاءٌ رباني» فذلك جائز؛ لنسبتها إلى الله تعالئ؛ 
إذ لا فاعل إلا هو تعالئ)"''. 

ومن a) bles‏ محمد الماجري (ت: CY)‏ لأصحابه: «واتركوا 
الاشتغال بصنعة الكيمياء؛ WY‏ توقع في OU dally Gall‏ 

وكتب حفيده أحمد بن إبراهيم LIS‏ طويلا في شرحه أنقله WAS‏ 
بتمامه لفائدته وخفاء موضعه. 

قال : «المطلب الثانيى: وهو ترك الاستعمال لصنعة الكيمياء» وهي 
من أكبر أبواب الفتنة» وأسباب المحنة» ولها ضراوة كضراوة الخمرء 
وبابها أعظمٌ أبواب الشرء قد يفتتن بسماع أوصافها الصالح والطالح. 
ويميل إلى زهرتها بالطبع الغريزيّ العقل الراجح. 

Laie plang Laie Ceti مسال‎ anes Led O55 سفي ان‎ 
لأحد ثلاثة أوجه:‎ 

اا لک اس اللات كنا دك ادن سينا سد قرا 
تعالى: لا َيل GES‏ أل 2 ctr‏ وكما أنه ليس في قدرة 
)1( «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ )¥/ ۸۳-۸۲). 


)1( «المنهاج الواضح في تحقيق كرامات gh‏ محمد صالح» (؟/1917). 
۹۷ 


المخلوق أن يبدل القرد إنسانًا والذباب غزلانًا كذلك ليس في قدرته أن 
يبدل الرصاص ذهبًا والنحاس فضة. 

وذكر ابن عبد البر عن القاضي أبي يوسف أنه قال: من 
طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء افتقر 

ولقد سمعت والدي إبراهيم بن أحمد رحمة الله عليه يوم يباحث 
Me)‏ زعي ا وزعيمًا بصنعتهاء فقال الرجل: أتنكر في الشاهد ما 
نشاهد من صنعة الصبغ» وهي تغيّر الجسد الأبيض أحمر أو أصفر 
أو أسود؟ فقال الشيخ: لا أنكر ذلك؛ SY‏ ليس بتغيير أصلء وإنما 
J gant oli‏ 03 صنعة الصَّبِعْ قطنا اجر eel al‏ 
وثوب الكدّان”' a‏ أخضر» ولا ي een‏ لن واا الصضبغ 
فلا Lull ol Gust‏ شين ايض ر EUS ae tes‏ صن cael‏ 
ولا يسلب عنه اسم النحاس» بل يقال فيه: نحاسسٌ أبيضء. كما 
لا يسلب ae‏ الصوف عنه اسم الصوف. وفي الاحتمال كما غيّرته 
الصنعة قد ترذه صنعة أخرئ إلى أصله. فانقطع الرجل . 

وقد حدثني بعض من تمهر في هذه الصّنعة» وكان اسمه عبد الله 
بن الأحرش» قال: دخلت بلدة سبتةء فاجتمعتٌ أنا ورج بالصاغة 
lew‏ ومعه دراهم جديدة الضرب يريد صرفهاء فحين رأيتها Crake‏ أنها 
مصنوعة» فقلت له: هذه صنعة جيدة. فقال: ليس هذا مصنوعًا وإنما 
هو حجر معدني. فقلت له: ما معك إن Goo)‏ هذه الدراهم إلى 
أصلها؟ فقال: : كل ما شرطته us Ge‏ 





010( في المطبوعة: «الكتاب)» تحريف. 


أصحابه» وأخذث درهمين وقلت للصائغ : احمهاء ثم أخذثٌ عقارًا 
ols‏ عندي a Ker‏ ذلك esr‏ في ماء وقلت للصائغ : اطفي الدراهم 
في هذا الماءء فطفاها فإذا هي poe pes‏ قد رجع ال lalol‏ 
فتعجّب الصائغ من ذلك» واعترف الرجل أنها من النحاس فك ce‏ 
فقلت له: علمني تلك الصنعة وأعلمك هذه. لها reste‏ أن كرك 
الا 

ولقد رأيته وهو في قطر بجاية المحروسة سنة خمس وتسعين 
وستمئة يأخذ الرصاص والقزدير إذا أراد فسادهماء فيذيبهماء ثم يضع 
عليهما عقارًَاء فيحملها حتىئ يصيرا Ee‏ كالدهن» فيريقهما ولم تبق 

وأوردت هذه الحكاية تصديقًا لمقالة والدي إبراهيم رحمة الله 
Shs‏ عليه . 

الوجه الثاني: أن يعتقد الشيخ كن في هذه الصنعة أنها جائزة 
الوجود» لكنها معدومة الوجودء كما ذهب إليه أبو الفرج 
0 الجوزي itis‏ فقال: ثلاثة Gare‏ على وجودها في الغالب» وقد 

نفق على عدم رؤيتها, fal‏ المشارق والمغارب: الغول والعنقاء 
والكيمياء: وأخبارها كلّها عل وجه ل والإشتادات6, وحكاتها 
cle pd pall‏ هن التعناوات والحعادات ”7 


الوجه الثالث: أن تكون صنعتها عنده BB‏ من المعلومات 
الموجودات› لكنها في مذهب الفقهاء من المحرمات والمحظورات» 
)١(‏ لم أجد هذا لابن الجوزي» وتقدم قوله في بطلان الكيمياء. 


۹ 


كما حدثني به الفقيه العالم الأستاذ أبو علي pel‏ الدين منصور بن 
أحمد بن عبد الحق الزواوي المشدالي وقد سألته عن القول بتحليلها 
أو تحريمهاء فقال: لا أعلم قائلا بتحليلها . 

ولقد سألت الفقيه العالم مفتي المسلمين ببلد إسكندرية المحروسة 
ul‏ إسحاق التونسي BE‏ عن ذلك [فقال]: لو دبّرت الفضة أو غيرها 
من الأجساد حتى تصير ذهبًا خالصًا cad HY‏ فمتئ لم يقل Lesh‏ 
aba‏ .هذا كان Lad‏ أو دا من cole VI‏ فر نه Cad lio tam‏ 
eos! fies eS‏ جد اف HWS 553 ayy‏ لم as o ety‏ يفلس » 
وقول HUIS‏ يديره غيرك فيرجع إلى أصله. ومعتاد الناس أنهم 
يتبايعون بالأصول المعدنية ad‏ وفضة» لا بالأحجار المصنوعة» فكل 
من باع المصنوع علئ أنه معدني ولم PAR‏ المبتاع بذلك داخلٌ في 
قوله 1B‏ «ومن غشنا فليس MCs‏ 

فهذا أجمعت عليه علماء cA‏ فتكون صنعتها متيل حكمنا 
بوجودها وصختها حرامًا بهذا القول. 

فراعئ شيخنا tls‏ هذه الوجوه» فحرّضهم على تركها. وربما 
تصحب هذه الوجوه منه مقاصدٌ أخرىئ» وهي عدم الاشتغال بطلب 
cL‏ كما هو معروفٌ من سيرته وعادته. 

ولقد حدثني بعض الفقراء أن بعض من LS!‏ هاجر إليه ليعلمه 
إياهاء فلما حل في مجلسه فضحه الشيخ يله بكلام مجمل» فقال: فى 
الناس من يقطع الفيافي والقفار» ويهاجر إلى أخيه المسلم» ليتحفه بما 
يشغله عن الله! كما سيأتي مكملا في موضعه من الكرامات إن شاء الله . 

ل 


وقد كان كن يقول في وصاياه: كل ما شغل عن الله من آهل 
ومال فهو مشؤوم. فتلطف si‏ في التعليم» Sly‏ ما ظهر إنكاره على 
وجه التفهيم» ثم جعلها وسيلة إلى المحرم وسببًا للتحريم» فمن ادعئ 
أن له قدرة» ورغب أن يقتبس من شعلته جذوة» فلا يتحدث بهاء فضلا 
عن الاشتغال بها . 

وقد قيل لبعض الفضلاء: لم لم تتحدّث بهذه الصنعة؛ فإن فيها 
تسلية للخاطر؟ فقال: قيل للحمار: لماذا لم Plas‏ فقال: إني أكره 
مضغ الباطل! 

وفي Gees‏ اا 

قلت لأصحابي هي الشمس ضوؤها ‏ قريبٌ ولكن في تناولها بع . 

وأختم هذا الفصل Jou‏ جليل لشيخ التصوّف في عصره 
ا العباس زَرُوق (ت: ANG‏ فيما تناله الكيمياء من دين صاحبها 
ومروءته وعقله» وفيه مناطاثٌ أخرئ للتحريم غير ما سبق ذكره» قال: 
Ub‏ علم الكيمياء فقد أولع به طائفة من الفقراء» وادّعوا أن 
الاشتغال به مهجٌّ لتحصيل الفوائد المالية» وإقامة الزوايا وإطعام ااا 
ونحو ذلك» وربما يزيد بعضهم أنه من شروط الإيمان» اغترارًا بقول 
أبي العباس البوني: إن العلم به أول المراتب في الإيمان باليوم 
الدنيوي»› وقصده أن تجويز وجوده من اتساع العلم بالقدرة» لا وجود 
)١(‏ «المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح» .)٥١٦-٥٠۲/۲(‏ 


"1١١ 


طلبه والتعلق به؛ إذ لا Glas‏ به إلا قليل الدين» قليل المروءة» قليل 
العقل› واسع دائرة الوهم. “ins‏ عن دائرة الفهم. 

LI‏ قلة cae‏ فلأنه يودي إلى محرمات» منها تأذيه ببعض السموم 
الثائرة منه» كما اتفق لكثير منهم فمات» ‘stl‏ غيره بها بعده بواسطة 
قلبه للعين» حتئ تستعمل في بعض الأدوية ونحوهاء فيكون سببًا في 
ذلك. وكذلك حرق ما لا يحل de‏ من شعر أو عظم أو تقطير 
حيوان» وإتلاف المال في غير Glee‏ ولا مضمون السّلامة. هذا مع ما 
يعرض له إن صح من وجوب البيان الذي لا قدرة له عليه إلا بإلقاء 
نفسه في الهلكة» وإن لم يبيّن أكل Le‏ ثم إن اطع عليه رُدّت 
شهادته وإمامته» انظر: القلشاني في بيوع «الرسالة”'' عند قوله: ولا ما 
إذا ذكره كرهه المبتاع”" . 

Lily‏ قلة عقله. فتعريض نفسه HEU‏ ودينه للنقص» وماله 
للهلاك» ومروءته للطعن yl‏ متوهّمء CSI‏ عدم وجوده» بل فقده 
alam‏ ونه كما فيل : 

كاف الكنوز وكافٌ الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك Lael)!‏ 
Lo bl fii ei ii;‏ واا ها كان Leds Vy‏ 

وأما قلة مروءته. فلأنه يعرّض نفسه للمقال عند الاطلاع عليهء 
إذ لا يحت الا للتدليس Ally‏ ولو كان يأتي بأصل الحكمة وينبوع 
المعادن. 





)١(‏ كتاب «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني» والقلشاني (ت: 877) من شراحها. 
(0) انظر: «شرح الرسالة» لابن ناجى (179/7). 


Y\Y 


LEM,‏ فلا يصح له ما يفعل إلا CLOVE‏ لقوم لا خلاق لهم 
واطلاعهم علئ سره من اليهود وأشباههم من أهل المعرفة بأنواع الموادٌ 
والوجوه والتحقيقات» وإلا كان ماشيًا فى عمياء. 

ومن لم يأنف من مثل هذا في سببه فهو خسيس AOS‏ وما ac‏ 
من الفوائد فى جنب ما يحصل له من الشرٌ كنقطة فى بحر. 

واحتجاج المحتح بوقائع الأكابر فى ذلك احتجاحٌ بأمراض وقعت 
لمن تداركه الله على نفع العلّة . 

WS Sy «aly SUL Sy io "هذه المتداعة ,ومن يطلبها‎ Luly ail, 
بعض المشايخ: ما وقع عليها أحدٌ قط إلا وقع في فقر الأبد وهو‎ 
البخل» أو غنى الأبد وهو القناعة» حت لا ينتفع بها . ولقد عايئًا ذلك‎ 

LL‏ علمها مجرّدًا فلا بأس به؛ لما فيه من الاطلاع على أسرار 

(۱) 0 9 

العالم وحكمة ال eS‏ والتحليل واسرار Mad go‏ 1 

ولقد كان بعض المشايخ يسلك به من حيث الهمة والفعل» لمق 
حيث | لطلب والتحصيل» فاتهم به» وله طريقة» . 


(۱) ولا يلزم من هذا جواز عملهاء كما قيل في تعلم السحر وغيره. 
)1( «عدة المريد الصادق» (550-7754), وانظر: CVAD‏ الاء ۱۷۹» ۲۲۲). 


1۳ 


نصيحة الأغبياء 
ببطلان الكيمياء 


تأليف 
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
)۷9۱-41( 


تنشر أول مرة عن نسخة فريدة مقروءة على المؤلف وعليها خطه وإجازته 


توثيق نسبته 


تاريخ تأليفه 

موضوعه وسبب تأليفه 
موارده 

الأصل الخطي المعتمد عليه 
ل اد 


ترجم للإمام ابن القيم BE‏ جم غفير من المؤرخين وغيرهم من 
i‏ 000 ىا ا i (\). aa‏ ; 
هل عصره فمن بعدهم تراجم مبسو ومحتصره > ولم ol‏ من 
الحكمة أن أخلى هذا التعريف بالكتاب من ترجمة تراثية متوسطة لمؤلفه 
حسان» للعلامة الشوكاني (ت: )١55١‏ في كتابه «البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن Us‏ 


E ae ٠ or 
› قال: محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز الررعي‎ 





)١(‏ انظر: «الجامع لسيرة PLY!‏ ابن قيم الجوزية خلال ستة قرون» ey‏ الشيخ 
علي بن محمد العمران. 

.)١11:0-١1:"/5( )0( 

(۳) نسبة إلى «زُرع» قرية بحوران» وهي اليوم مدينة جنوبي دمشق تتبع محافظة 
درعاء وتسمى (إزرع). انظر: المعجم البلدان» CVO /K 245١ /١(‏ واتوضيح 
المشتبه» /٤(‏ ۲۸۷)» ومقدمة أحمد عبيد لكتاب «روضة المحبين» )6( و«معالم 
وأعلام في بلاد العرب» لأحمد قدامة (١/۲۹)ء‏ و«تحقيقات تاريخية لغوية في 
الأسماء الجغرافية السورية» لعبد الله الحلو (VV)‏ و«المعجم الجغرافي للقطر 
العربي السوري» ANI)‏ 
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المشقي» شمس الدين» ابن قَيّم الجوزية» الحنبلي. 

امالك المد الفط Cail)‏ النشهون: 

ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة. 

وسمع من ابن تيمية» ودرّس بالصّدريَّة ely‏ بالجوزية» وأخذ 
الفرائض عن أبيه» وأخذ الأصول عن الصَّفِيَ الهندي وابن تيمية» وبرع 
في جميع العلوم» وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق» وتبځر في معرفة 
اهب by LEN‏ ملعك انح Se dan‏ كان لا يدرت عن 
شيءٍ من أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك› وشو Gil‏ هدك که 
aile pty‏ يما cy ate‏ ی ت ال ا 

jel‏ مع ابن re hed‏ وطيف به على Jat‏ مضروبًا ادر 
نكما ol‏ امن dees‏ فرج ase‏ وامتهن هره أخرى meena‏ اوی 
ابن تيمية» وكان ينال من علماء عصره وينالون منه. 

قال الذهبئُ في «المختص""'': ابس Bae‏ لإنكار شد الرّحال 
لزيارة قبر الخليل» ثم تصدّر للاشتغال ونشر العلم» ولكنه Comes‏ 
برأيه» جريءٌ على الأمور» انتهى . 

قلت: بل كان hee‏ بالأدلة الصّحيحة. معجبًا بالعمل بهاء غير 
معوّل على الرأي» Bole‏ بالحقٌ لا يحابي فيه Wot‏ ونِعْمّت الجرأة! 

وقال ol Os‏ ملازمًا للاشتغال ليلا ونهارًاء كثير SUS‏ 
)١(‏ «المعجم المختص» (75594). 


() «البداية والنهاية» .)٥۲۳/۱۸(‏ 





YY: 


cay Melly‏ حفن الخلى:: Yo cod gd tS‏ د Vy‏ د إل أن 
قال: «لا أعرفٌ في زماننا من fal‏ العلم أكثر cars dole‏ وكان يطيل 
ا خا ريد ك عا Used‏ إل أن فان اكان تمد 

للإفتاء بمسألة الطلاق». 


وكان إذا صلئ الصّبح جلس مكانه يذكر الله تعالئ حتى يتعالى 
النهارء ويقول: «هذه غعَدُوتي لو لم أفعلها سقطت قُوَاي». وكان يقول: 
BIL‏ والبقيق JU‏ اماف ف الد OWS,‏ فقول ULE Dy Ye‏ 
من Le‏ تسيّره وترقیه» وعلم يبضّره ویهدیه». 
أولاده يبيعول نها بعد 50 45 دهرًا طويلًا iS ge‏ ما اصطفوه منها 
(Y) sy‏ 


Maggs aL oye aly 


¢ و«أعلام الهو اة و«ابدائع 





)١(‏ هذه صفة شيخ الإسلام ابن تيمية وكلماته» نقل بعضها ابن القيم في «الوابل 
الصيب» (45). وعنه ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (C149)‏ ووهم ابن حجر 
5 «الدرر الكامنة» (۳/ CEN‏ فنسبها إلى ابن القيم» وعنه ينقل الشوكاني . 

)1( يقول الصفدي في «أعيان العصر» (778/4): «وما جمع أحد من الكتب ما 
جمع؛ لأن عمره أنفقه في تحصيل ذلك. ولما مات شيخنا فتح الدين [ابن سيد 
الناس] اشترى من كتبه أمهات وأصولا كبارًا جيدة» وكان عنده من كل شيء 
في غير BL‏ ولا مذهب بكل OLS‏ نسح Midge‏ وكذا قال صاحبه ابن كثير 
فى «البداية والنهاية» (14/ 014): «اقتن من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل 
عُشره من ALS eS‏ والخلف». 

(۳) «زاد المعاد في هدي خير العباد. 

۲۲١ 


1 3 32 ( 
الفوائد»» و«طريق الا واشرح منازل الا 6 


و«القضاء افد واجلاء الأفهام في )390235 والسَّلام عل خير 
eb‏ و«مصايد الشيطان»“» و«مفتاح دار السعادة)» و«الرُوح). 
وارفع اليدين»» و«الصّواعق المرسلة على الجهميّة المعطّلة». و«الداء 
والدواء؛» و«مولد النبي RE‏ و«الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة 
الدعاء إذا كان ما قد قَدّر واقع»» وغير ذلك. 

وكل تصانيفه مرغوبٌ yd‏ بين الطوائف. 

قال ابن حجر في GUI‏ «وهو طويل النَّمّس فيهاء يتعانى 
الإيضاح جهذه aves Caged‏ ومعظمها من كلام شيخه» يتصرف في 
ذلك» وله في ذلك مَلّكة قويّة» ولا يزال يدندن حول مفرداته La patsy‏ 
ويحتحٌ لها» انتهى . 

وله من حسن التصرّف مع العذوبة الزائدة وحسن السّياق ما 
لا يقدر عليه CUE‏ المصتفين» بحيث تعشق PBI‏ كلامه. وتميلٌ إليه 
الأذهان. وتحبّه القلوب. 

وليس له على غير الدليل معوّلٌ في الغالب» وقد يميل نادرًا إلى 
مذهبه الذي نشا عليه» ولكنه لا يتجاسر على الدّفع في وجوه الأدلّة 





)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين». 

() «مدارج السالكين في منازل السائرين». 

() «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 
() «إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان». 

)0( «الدرر الكامنة» .)٤١١/۳(‏ 


بالمحامل الباردة كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من Be‏ 
فى ذلك . 

Ge,‏ أبحاثه GLa‏ والميل مع الدليل حيث le‏ وعدم 
التعويل على القيل Sy‏ وإذا استوعب الكلام في Gow‏ وطوّل ذيوله 
اا ا ا BEND abl‏ 
مذاهبهم عن الدليل. 

وأطحهنا سرت a‏ يركة ae‏ اكه ابن تة في السراء 
ely‏ والقيام معه فينع مخنه» ومواساته دنفسه» وطول تردده إليه ؛ 
فإنه ما زال ملازمًا له من سنة "١5‏ إلى تاريخ وفاته المتقدّم في ترجمته 
[سنة ۷۲۸]. 

وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنّة» وجعلها بينه وبين الآراء 
BAU‏ أعظمَ Bt‏ فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرًا . 

وحُكى عنه قبل موته بمدّة أنه Gl‏ شيخه ابن تيمية في المنام وأنه 
سأله عن منزلته» أي منزلة الشيخ» فقال: إنه أنزل فوق فلان» ang‏ 
بعض الأكابرء وقال له : وات كدت تلحق ا ولكن أنت 52 dab‏ 


د 
ابن خزیمه . 





)١(‏ فى الأصل : به. والمثبت من سائر المصادر. 

oy (۲(‏ الاطة 5 قول الحافظ ابن المحب فيما وجده ابن ناصر الدين بخطه : اقلت 
أمام ينا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هو فى هذا الزمان 
كاين خزيمة فى زمانه». «الرد الوافر» CVA)‏ 

yyy 


ومات في ثالث [te]‏ شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمئة. 


وأورد له ابن خخ ra Or‏ وهى: 


ووم وا = لد وي و و 
بني أبي بكر كثير ذنوبه 


ر E‏ أبى بكرم عدا هيدا 


O EEE ET 
الاك يكت ا‎ 
دوت‎ lol كر ای بكو‎ 
وليس لهم في العلم باعٌ» ولا الق‎ 


لحو انو سكع عا ميته 





.)5٠7 /”( في «الدرر الكامنة»‎ )١( 


Y٤ 


yal‏ فلو يق ا 
phy de GL‏ ليس له علم 
جَهُولٌ بأمر الله أنّئ pi‏ 
اا cops Nas‏ وا له عزم 
إذا لم يكن في الصّالحات له سهم 


راثم في سو 


ع گنود وصفه الجهل والظلمُ 
SL aI gis lp‏ 
ولا الزُهد. والدنيا لديهمْ هي الهم 
وِضَالَ المعالي والذنوبٌ له هم 


اسم الكتاب 


ورد اسم الكتاب أول مرة في المصادر وصمًا لموضوعه» وهو 
إبطال صناعة «الكيمياء» والاستدلال على بطلانها من وجوه كثيرة» عند 
مؤلفه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «مفتاح ols‏ الاد 2 
سياق حديثه عن حكمة BUI‏ في ate‏ النقدين الذهب والفضة»› 
وقصور حيلة العالم Le‏ حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهماء 
مع شدة حرصهم وبلوغ أقصئ جهدهم واجتهادهم في ذلك» ولو مكنوا 
من أن يصنعوا مثل ما GLE‏ الله من ذلك لفسد أمر العالم» واستفاض 
الذهب والفضة في الناس حت صارا كالشقف والفخّارء وكانت تتعطل 
المصلحة التي وضعا لأجلهاء ثم قال: «وهذا أحد ما يدل على بطلان 
ا اا بر انها كفن ee‏ زغل وه ا که وفك دكرنا 
بطلانها Eby‏ فسادها من أربعين وجهًا في رسالة مفردة». 
(Y/Y) QO)‏ 


Yo 


وعن هذا الموضع من كتابه ذكره تلميذه شهاب الدين ابن رجب 
في جملة تصانيفهء فقال: «وبطلان الكيمياء من أربعين gee‏ 
وأورده bal‏ ابن رجب هذا طائفة ممن ترجم لابن القيم odes‏ 

وذكره كذلك شهاب الدين Gad‏ (ت: (ATA‏ معتمدًا على كلام 
ابن القيم السابق» فقال عن الكيمياء: «وقد he‏ الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رسالة في إنكارهاء وكذلك ابن قيم الجوزية» كما حكاه هو عن 
نفسه في كتابه المسمئ مفتاح دار السعادة)”" . 

أما اسم الكتاب العَلمي» فوقع إلينا بخط المؤلف في قيد قراءة 
الكتاب عليه وإجازته لقارئه آخر الأصل الخطي الذي بين أيديناء 
ولفظه: «قرأ gle‏ الإمام الأجل الفاضل كمال الدين محمود بن الشيخ 
شمس الدين محمد بن يوسف الحارثي هذا الكتاب وهو نصيحة 
الأغبياء ببطلان الكيمياء تأليفي في مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء . . .». 

وهذا العنوان العَلّمي المسجوع هو الجاري على طريقة الإمام 
ابن القيم المألوفة في صياغة عناوين كتبه والتفنن فيها والاحتفال 
بتوشيتها وتخيّر ألفاظهاء وهو متسق مع سائر تلك العناوين المسجوعة 
المشهورة. 
)1( «المنتقئ من معجم شيوخ شهاب الدين ابن رجب» .)٠١١(‏ 
)1( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (1151/0). و«طبقات المفسرين» 


للداوودي (؟2)957/5 واشذرات الذهب» (۸/ ۲۹۰)» وغيرها. 
(۳) «الفلاكة والمفلوكون» (۲۹). 


YY" 


واستعمال لفظ «الأغبياء» في SLT Le Syl‏ اليه خرو 
السجع ليوافق الفاصلة في «الكيمياء»» وتنفيرًا للناس عن الباطل» 
وزجرًا عن سبيله» ونصحًا لهم وتحذيراء وإشارة إلى ظهور بطلان 
«الكيمياء القديمة»» ومخالفتها للشرع والعقل Godly‏ والتجربة» وجناية 
هذه الصنعة على دين المرء وعقله وعرضه ومروءته وماله عظيمة تستحق 
ال جرال 

وهو مألوفٌ Wis‏ في صياغة عناوين بعض الكتب والرسائل عند 
fol‏ العلمء للغرض المتقدم من الزجر والتحذيرء ومن ذلك: رسالة 
السيوطي «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»» ورسالة الشعراني اتنبيه 
الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء». 

ولورود الكتاب مرّة بوصفه وموضوعه ومرّة باسمه العّلمي وعنوانه 
نظائر كثيرة عند ابن القيم وغيره من المصنفين» وهو ظاهر مستغن عن 
الإفاضة في oy pi‏ واا ا oly Sed polos‏ يدل ide‏ 
E‏ 

نص ابن القيم على تسمية كتابه المشهور في القدر في مقدمته 
بقوله: «وسمّيته شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
PULLS,‏ بينما هو يذكره بموضوعه ويحيل إليه بوصفه في كتبه 
الأخرئ دون أن يسمّيه باسمه» فيقول في موضع: «وقد أشبعنا الكلام 





)1( انظر «عدة المريد الصادق» 3.9533 (559-774). وسبق نقل كلامه في الدراسة. 
(؟) .)١6/1١(‏ 
يفف 


في ذلك في كتابنا الكبير في Maal‏ ويقول في موضع آخر: «وقد 
استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء Sy‏ 


(48/5) اللهفان»‎ SEP )١( 
APT) «الفوائد»‎ CY) 


YYA 


لا ريب في ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن القيم BS‏ 
وال WS] eats py Ay cgay lg Gea La alge lS‏ 
الأستاذ عبد الله الحبشي في كتابه «معجم الموضوعات المطروقة»"''. 

فأول تلك الدلائل: ما ذكره ابن القيم في بعض كتبه من تأليفه 
JL,‏ مفردة في إبطال cele SI!‏ وهو موضوع رسالتنا code‏ ووصفها 
وصمًا مطابقًا لما هي عليه. 

Ct نقله فى‎ Pe ee كتابه «مفتاح دار‎ as JL 
على بطلان صناعة الكيمياءء وأنها عند‎ Jay العنوان: «وهذا أحد ما‎ 
فسادها من‎ Ly التحقيق زغل وصبغةٌ لا غيرء وقد ذكرنا بطلانها‎ 
أربعين وجهًا في رسالة مفردة).‎ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الحديث عن الأصل الخطي وقصة‎ »)٠١54/7( )١( 


العثور عليه. 
(؟) )¥/ (TT‏ . 


584 


فأخبر عن تأليفه رسالة في الكيمياء وصفها بثلاثة أوصاف: 

الأول: أنه ذكر فيها بطلان الكيمياء. 

الثاني : أنه op‏ فسادها من أربعين وجهًا. 

الثالث: أنها رسالة مفردة لهذا الغرض. 

والرسالة التي بين أيدينا تنطبق عليها هذه الأوصاف بتمامهاء فهي 
رسالة مفردة في هذا الموضوع» وقد ذكر فيها بطلان الكيمياء» وبين 
فسادها من تسعة وثلاثين وجهًا UUs Lele‏ خمسة وثلاثون دليلا 
في قا OF‏ مها VG‏ وثلاثة ضمن «الدليل الرابع». 
وواحد ضمن «الدليل السابع»ء وأربعة وقعت جوابًا عن استدلالات 
أهلها ضمن «الدليل الثلاثون»» وساغ Lede‏ أربعين وجهًا من باب جبر 
اک ye LS Jal‏ نه عادة لاس A)‏ 

وابن القيم A‏ يتسمّح في عد الوجوه عند الإحالة عليهاء كما 
نرئ ذلك في إحالته على وجوه بطلان القول بنفي التحسين والتقبيح 
)1( وسماها كذلك «وجومًا»» SLB‏ في مطلعها: «إذا عرف هذا فالدليل على بطلانها 


من وجوه كثيرة» ثم ذكرها. وسيأتي في مسألة التحسين والتقبيح تعبيره مرّة عن 
الوجوه بالأدلة. 

(YD‏ ومن ذلك توجيه الحافظ ابن حجر في «الفتح» INT)‏ ۸۷) لحديث «سيكون في 
أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون» مع حديث OP‏ بين يدي الساعة ثلاثين 
كذابًا»» قال: «وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر 
الكسر». وانظر أمثلة أخرئ في /١(‏ 2750 24337 ۲۱۱/۳ 2.445 48/4 
141/0 ككل CEEV/V‏ لدف ذلك TIT TTY CAE cE/ VOY‏ 
لاغ ١االرحفق (TVA TET «VOY CAV /NY CVA To / 1Y F4I‏ 


۳ 


العقليين التي بسطها في كتاب «مفتاح Sst‏ ا 
وستين وجهاء فإنه ذكر في موضع cys‏ کته أنها ستون tl Ge‏ 
ee ee ee Sit, Ae .‏ 
ستين وجها > واخبر في موضع اخر أنها في أكثر من أربعين 
fel aq’. the 5 5 ٠. (£), =‏ 5 2 ,)0( فى ae‏ 
وجها »© وفي موضع ثالث أنها أكثر من خمسين وجها > وفوف 
الس OSs‏ 
وذكر مسألة فعل المأمور وترك المحظورء وأن لشيخ الإسلام 
مصنمًا قرّر فيه أن الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
Oe : 5 5‏ يه + qk‏ 
اجتنابت المحرمات بنحو من عشرين gees‏ وذكر في موضع yl‏ 
(A), 2 Sele cl ot‏ 
أنها أكثر من ثلاثين eas‏ 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
وليس التأليف في موضوع إبطال الكيمياء» على هذه الصفة من 
رة الو وة والأدلة بهذا SUS GUI‏ وتتعدد فيه Sal‏ حت 
يمكن أن يقع oles VI‏ تن by cops DLS dS‏ دكن Sinai eV‏ 
فى المسألة عليل ذلك النحو فيما علمت غير ما ذكره ابن القيم عن نفسه 
.)١١:4-١٠١ 1/50 OY)‏ 
)1( «إغاثة اللهفان» (۲/ AAV‏ 
)۳( «مدارج السالكين» YEH /V)‏ 
)8( «زاد المعاد» (Me /١(‏ 
)0( «شفاء العليل» (EVO /١(‏ «مدارج السالكين» .)١٠١/٤(‏ 
(VY)‏ «الصواعق المرسلة» .)1٠١757/7(‏ 
(Vv),‏ «مدارج السالكين» (؟/ (EO‏ 
)۸( «أعلام الموقعين» (O89 /Y)‏ 
ضف 


في النص المتقدم» وهي طريقته المعهودة في سوق الوجوه وتشقيقها 
كما gle‏ في الدليل السابع . 

LI‏ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرها له الصفدي وسمّاها 
«إبطال الكيمياء وتحريمها ولو صخت وراجت6'' فلم نقف عليها لنتبيّن 
صفتهاء وإن كان يغلب على ظني أنها الفتوئ المبسوطة المنشورة في 
(مجموع Pure glaall‏ وهي من موارد ابن القيم في رسالتنا هذه كما 
(il‏ ولو كان لشيخ الإسلام رسالة غيرها في هذا الباب لما أغفل 
ابن القيم النقل عنها إن شاء الله. 

الدليل الثاني: أن مصنف الرسالة ذكر فيها بعض ما جرئ له بمكة 
من مناظرة بعض أهل الكيمياء» فقال في آخر مقدمتها: «ولم أزل 
بحمد الله Leg)‏ ببيان إبطالهاء وتبيين Ly WES‏ وناظرتٌ فيها غير 
واحدٍ ممن أفنى فيها أكثرٌ أوقاته» وضيّع عليها US‏ نفقاته» في مكة 
LS UG assy‏ الى Cal) Yad gle LN TY‏ ارون نقد 
اشيرق في وجهه» وقال: BELT‏ الله وجزاك خيرًاء أو كما قال» فلقد 
قلت A Ged‏ 

وابن القيم يذكر كثيرًا في كتبه أخبار مجاورته بمكة» وحكئ 
مرّة مناظرة جرت له بمكة في مسألة المفاضلة بين النخل والعنب» قال: 
اوحضرتٌ مرّة في مجلس بمكة شرّفها الله تعالئ فيه من أكابر البلدء 





.)؟177/١( «أعيان العصر»‎ )١( 
(PAAH-Y AA /۲4) (1) 
(O4=0V) انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد‎ (1) 


نفرفى 


فجرت هذه المسألة» وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل 
النخل وفوائده ...». 

الدليل الثالث: أنه نقل فيها خبر مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لبعض الكيماويين» ونقل عنه IG‏ طويلا في هذه المسألةء فقال: 
وجرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه وبين بعض 
اا يفاط اتسيف الك ا ا متف ادر 
بانقطاعه» وقال: أعفني من المناظرة. وقال له في أثناء كلامه: إن 
BE EI‏ كان يعرف هذه الصّناعة! فقال له شيخ الإسلام: هذا 
كذب OU.‏ وعادة ابن القيم في النقل عن شيخه والاحتفاء بكلامه 
في كتبه مشهورة معلومة» ونقله هذا من فتواه المتقدم ذكرها قريبًا . 

وفي قوله «قدس الله روحه» إشارة إلى أنه كتب رسالته بعد وفاة 
شيخ الإسلام وذلك شأن ابن القيم في عامة تصانيفه» فإنه لم يشرع 
في التصنيف إلا بعد وفاة شيخه وخروجه من سجن القلعة ثالث عشري 
ذي الحجة سنة ۸٢۷۲ء‏ كما تدل على ذلك قرائن كثيرة. 

وسيأتي الاستدلال بتاريخ تصنيف الرسالة في دليل مستقل . 

الدليل الرابع: توافق اختيارات ابن القيم مع ما ورد في هذه 
JL J‏ 





)1( «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)٦٥۷‏ 
(۲) هو ابن الجابي» خطيب جامع cle‏ كما بينت في التعليق هناك . 
(۳) الدليل الخامس والعشرون. 

vr 


ففي تفسير قوله: hone be & Bol Typ‏ حكئ اختلاف 
المفسرين في AN‏ ومال إلى ترجيح قول ابن زيد وغيره أن المراد: 
أني أوتيته علئ علم من الله وتخصيص من لدنه خصّني به ومنحني coll‏ 
وأجاب عن الإشكال الذي قد يورد على هذا القول» وذكر آية أخرى 
نظير هذه Sas, OY‏ فعل ابن القيم في كتابه «شفاء العليل»” '" . 

الدليل الخامس: أن مصنف الرسالة كتب بخطه في آخرها قيد 
قراءتها عليه وإجازة قارئهاء وهو خط الإمام ابن القيم المعروف الذي 
رأيناه فيما وصلنا من مسوّدة كتابه «طريق الهجرتين». 


ولاحظ في الصورة الآتية Gad‏ قيد القراءة اتصال الألف باللام 
في «كمال» والسين بالألف في «شمس الدين» والألف بالنون في 
«الثاني»» ورسم النون الممدودة في «بن»» ورسم الياء المرتفعة في 
المجلسين) . 





() الدليل الثالث عشر. 
AVYA 175/1١ OY)‏ 


٤ 


وقارن هذه الظواهر الثلااث في الرسم بنموذج خطه في عنوال 
«طريق الهجرتين»» رسم الياء المرتفعة في «الهجرتين» و«السعادتين». 
والألف المتصلة باللام في «تعالىٰ»» = الممدودة في 00 
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وقد عرضتٌ هذا على أخي الحاذق الخبير بخطوط العلماء 
الدكتور محمد بن عبد الله السريع”''» فكتب لي: «الخط كما تفضلتم 
هو خط ابن القيم» يأخذ ذلك بتلابيب النفس بمجرد المشاهدة أو بقليل 
من المقارنة» وأرئ الشبه العام في الخط والمحبرة في شدته وقوته 
كافيًا في القياس». 

ونسب Cols‏ القيد والإجازة الرسالة إليه» وأخبر أنها من تأليفهء 
ساك ايديا العلمي المتقدم» وذكر تاريخ قراءتها cade‏ فقال: «قراً 
علي الإمام الأجل الفاضل كمال الدين محمود بن الشيخ شمس الدين 
محمد بن يوسف الحارثي هذا الكتاب وهو «نصيحة الأغبياء ببطلان 
الكيمياء» ASE‏ في مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
)1( صاحب الكتاب الرائع «معرفة خطوط الأعلام في المخطوطات العربية» قواعد 


ونماذج». دار المقتبس. 


نارفا 


شهر صفر سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة» وأذنت له في روايته عني وسائر 
ما كتبته وجمعته وعلقته سواه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. [وكتب محمد بن أبي بكر بن القيم] حامدًا لله 
ومصليًا على رسوله». 

وما بين المعقوفين Gree‏ بيد أحدهم لسبب غير معلوم» لعله 
الخوف من تبعة اقتناء كتب ابن القيم في ذلك الزمان والمكان» 
أو خشية نفور شانئيه عن قبول ما جاء في كتابه من الحق» وإن كانت 
بعض حروف الممحوٌ ما تزال لائحة في الأصل. 

وهذا الدليل وحده Lo‏ كاف مستغن عن غيره» لكن كثرة الأدلة 
تزيد الحق جلاءً وتدرأ عنه غاشية الظنون. 

الدليل السادس: أن تاريخ قراءة الرسالة علئ مؤلفها المذكور في 
الإجازة وهو سنة ۷۳۸ يوافق زمن اشتغال ابن القيم بالتصنيف» فقد 
نص علل أنه فرغ من اتهذيب سنن أبي داود» سنة ۷۳١‏ بمكة» وفرع 
من «حادي الأرواح» عشية عرفة سنة (VEO‏ وصنف «المنار المنيف» 
سنة 01/544 وكتب «الفروسية» في نحو سنة VET‏ ولم ينص في معظم 
كتبه على تاريخ تصنيفهاء وإن كان كثير الإحالة فيها على كتبه الأخرى 
بما يمكن من خلاله تقريب العلم بتواريخهاء وبالجملة فإن عامة 


تصانيفه تقع بين عامى VYA‏ ووفاته OV)‏ 





)1( للمستشرقة اليهودية ليفنات هولتزمان بحث في الترتيب الزمني لتأليف كتب الإمام 

ابن القيم» منشور في موقع GUM‏ على شبكة الإنترنت (2u.pw/BCneu)‏ بتر جمة 

= yl abe pila فی‎ Sd By ر لی‎ GUA! pl pads مج الخاري‎ 
اضف‎ 


الدليل السابع: يقوم بناء الرسالة وتنظيمها من حيث الشكل 
وأسلوب التصنيف على طريقة سرد الوجوه الكثيرة وتشقيقها وتتبع 
القضية المراد إبطالها من شتى جوانبهاء وهي طريقة ابن القيم المعهودة 
منه في سائر كتبه» فقد أبطل في «الصواعق المرسلة» القول OL‏ 
«نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين» من ثلاثة وسبعين وجهاء 
وأبطل قولهم : Oo)‏ تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل» من مئتين 
واثنين وأربعين es‏ وأبطل فيه وفي «الكافية الشافية» تأويل الاستواء 
بالاستيلاء من أربعين وجهّاء وأبطل في «أعلام الموقعين» دعوئ حمل 
الكلام على غير ظاهره من ثلاثين وجهاء وأبطل تقسيم الكلام لحقيقة 
ومجاز بأكثر من أربعين Yes‏ وأبطل اشتراط محلل السباق والنضال 
من AST‏ من خمسين وجهّاء إلى غير ذلك مما هو كثيرٌ في كتبه. 

الدليل الثامن: أسلوب ابن القيم وعباراته المألوفة ونفسه المعهود 
في الاستدلال والمحاجّة هو أسلوب هذه الرسالة» لا تخطئه عين من 
ألف قراءة كتب ابن القيم وصار له بها Gul‏ وخبرة. ومع ذلك فإن هذا 
لا يغني بمجرده في إثبات النسبة ما لم يتأيد بما يختص به ابن القيم من 
العبارات والأساليب ونحوها مما لا يشترك معه أحدٌ فيه أو يكاد» كما 
قلت في موضع آخر: إن دعوئ أن هذا هو أسلوب فلان من المؤلفين 
دعو ابتذلها الناس» وخمّت على ألسنتهم» وغدت مناخا لمن شاءء 
دون تحقيق GUS‏ الأساليب» ودون نظر إلى اتفاق المنهج عند أعلام 
cited ll deal‏ رفو إقانة DSU‏ الح ال Wigl‏ ع ANS‏ 





= كثيرًا مما ذكرته الباحثة اجتهادٌ لا يسعفه البرهان» وهو إلى الاقتراح أقرب» إلا 
أنه مع ذلك عمل نافع و«اجتهاد أولىٌ LE‏ للتعديل» كما تقول. 
۷ 


esky‏ نلق UL Gl of oly UY‏ هو اساب 
الإمام ابن القيم المعهود ببضعة أمثلة مما يوشك أن تكون من 
خصائصه» وهي كالختم عل صحة نسبة الرسالة إليه. 
الأول امال الع( س ols Shiga)‏ وتحركت 
شفتاه» على خلاف المنقول في AAU!‏ يقول: «واعلم أن قدماء 
الفلاسفة وأساطينهم وفضلاءهم لم يتعرّضوا لها بذكر ولا iS‏ فيها 
بكلمة» أي لم يتكلمواء والنبز في اللغة مصدر نَبّزه ينبزه إذا لقّبه 
والتنابز: التعاير» وهو أن Cth‏ بعضهم بعضًا بما يعيره به» كما قال 


de 7% <2 


تعالى: SH‏ ناسا  URERDYG‏ وإنما الذي يفيد هذا المعنى هو 
onl‏ :وهو ادل co SI‏ يو Le AST‏ مدل od‏ الك OP‏ كي saint‏ 
sei)‏ 

03 ٠. - كذلك‎ eis, | J ٠. ٠. قل 5 ذلك‎ 

وقد وقع ذلك في موضعين من الر + eros‏ فى امومع 
من «زاد المعاد» اتفقت عليه جميع أصوله الخطية» واستعمله فيه بعين 
استعماله هنا فى النفى» قال: «فلو يكون هذا عند عمر عن النبى BE‏ 
لخرسّت فاطمة وذووها ولم 58 GMS Ng‏ 

BS غير ابن القيم‎ gol اعمال اذ داه ولم أره عند‎ Vag 
في غاية القوة والدلالة على أن الرسالة من تأليفه.‎ LS وهي‎ 
Gs) «تاج العروس»‎ )١( 
Cn) «تاج العروس»‎ (Y) 


)1( الموضع الأول في الفصل الأول» والموضع الثاني في الدليل الرابع عشر. 
)8( «زاد المعاد» .)١51١/5(‏ 


۴۸ 


الثاني : ورد في الرسالة بيتان لم أقف عليهما في موضع آخر» 
ووجدتٌ الثاني منهما عند ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» بتصرّف 
يناسب السياق هناك» وهما قوله في VBL‏ 

gt‏ علئ CAI‏ والخسران GRP‏ حيران يسأل عنها كل حيران 
jay‏ من الحرص في ثوبين من طمع مطرزين بخذلانٍ وحرمان 

وقال في «المفتاح»" : 

يغدو من العلم في ثوبين من طمع فد emer‏ سعرنان وعدلان 
ob‏ لم يكونا من نظمه» والأشبه أنهما له على عادته في 
الاستشهاد بشعره» فتفرّده بذكرهما فيما انتهئ إليه بحثي قرينة قوية على 
أن صاحب هذه الرسالة هو OLS Cole‏ «مفتاح دار السعادة». 
الثالث: قال في الرسالة معلنًا عن نيته تأليف كتاب في الرد على 
كتاب أبي بكر الرازي: «وإن ساعد القدر وأعان التوفيق إن شاء الله 
أملينا كتابًا ننقض عليه كتابه ونبيّن فيه فساد الصّناعة الكيميائية بطريق 
الطبيعة والحقيقة والشريعة والحكمة الإلهية" ". 

قارن هذا بقوله في «الروح»“ : «ولعل إن ساعد القدرٌ أن نفرد فيه 

.2... كبيرًا‎ CLS 


)١(‏ الدليل الحادي عشر. 
VE\V/¥) )0(‏ 
)1( الدليل الثالث والعشرون. 
.(VYT/Y) (4)‏ 
۳۹ 


وقوله فى «الصواعق الحو «وتفصيل أدلة هذه المسألة 
وبيان بطلان الشبه المعارضة لها يستدعي مجلدًا كبيرّاء ولعلنا إن ساعد 
القدرٌ أن نكتبه .. .2. 

وليس قوله op‏ ساعد Gaal‏ بالتعبير المشهور المستعمل في هذا 
المقام والسياق» وإن كان مستعملًا في cope‏ ولم أره قبله إلا في 
موضع واحد عند gee‏ 

وقارن هذا التركيب بتمامه «ساعد القدر وأعان التوفيق» مع قوله 
في «التبيان في Meal all otal‏ «وإذا وازن العبد بين دفع هذا الداء 
من أوله» وبين استفراغه بعد حصوله» وساعد القدرٌ وأعان التوفيق. 
رأئ أن الدفع أولى May‏ 

وتأمل كذلك قوله في نيته تأليف كتاب في الرد على أبي بكر 
الرازي في النص المتقدم «ونبيّن فيه فساد الصّناعة الكيميائية بطريق 
الطبيعة والحقيقة والشريعة والحكمة الإلهية» مع قوله في «مفتاح دار 
Oss Leal‏ اثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على 
المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما 
يقويها وما يضعفها والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل 
والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد علئ تعلقها بالإله الحق 





AYO /Y) )١( 


.)577/4( «الروض الأنف»‎ )( 
(vo) (Y) 
.)١؟ا/ل/1١١‎ (0 


Yes 


الذي لا إله غيره» تجد الأسلوب واحدًا في حشد الأدلة وطرق 
الاستدلال واستحضارها وتعاضدها على تقرير المراد. 

ومن جنس هذا أيضًا قوله في الرسالة عن الكيميائيين: «فإنهم فد 
ضربت عليهم UU‏ وألبسوا ثوب المخافة والفقر الزائد» فلا يمكن 
أحدهم يعيش بين الناس إلا إما متورايًا مدسوسًا في سِرْب أو نفق تحت 
الأرض» أو في مكان منقطع عن الناس» أو في جاه se‏ طماع» مع 
قوله عن المنجُمين في «مفتاح دار السعادة»: «وأهل هذا العلم jai‏ 
الناس في الدنياء لا يمكنٌ أحدًا منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا 
بأعظم ذل pals os Cee ees‏ أو ديوان 
أو وال aS By Lb Cos OS‏ وسائرهم على الطرقات وفي كسر 
الحوانيت مَدَسّسين»» قارن بينهما وتأمل الفكرة وأسلوب التعبير عنها 
تجد النصّين خرجا من مشكاةٍ واحدة. 

ومن النظائر في الأسلوب كذلك قوله في الرسالة: «ليس و3 
الكيمباويّين دليلٌ oly‏ صحبحٌ يدل عل صحئّها. بل أدلّتهم كلها 
باطلة»" مع قوله في «مفتاح دار السا «وليس مع النفاة Bs‏ 
دليلٌ Joly‏ صحيحٌ على نفي الحسن والقبح العقليين ... وكل أدلتهم 
على هذا باطلة» ... وليس مع المعتزلة دليل واحدٌ صحيحٌ قط يدل 





)1( الدليل التاسع والعشرون. 
() (#/ :ه:١).‏ 
(۳) الدليل الثلاثون. 
CAVA /¥) (€)‏ 
۲٤١‏ 


على OLY‏ العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل» وأدلتهم 
على ذلك كلها MULL‏ 

وأما قول ابن رجب إن رسالة «بطلان الكيمياء من أربعين gars‏ 
CLIT aay Oe‏ فلا tlgadly WL‏ ذلك OF‏ اق رجب Lei}‏ 
أراد بذكر المجلد الإشارة إلى أنه OLS‏ صغير في مجلد واحد 
لا مجلدين أو أكثرء والظاهر والله أعلم أنه لم يطلع على الرسالة وإنما 
أخذ وصفها من قول ابن القيم عنها في «مفتاح دار السعادة»: «وقد 
ذكرنا بطلانها oy‏ فسادها من أربعين Gory‏ في رسالة مفردة»؛ فعبارته 
كما ترى هي عبارة ابن القيم بعينها لم يزد عليها شيئًاء وإنما قدّر 
حجمها بالمجلد تقديرًا بالنظر إلى موضوعها وما ذكر فيها من الوجوه 
الأربعين في إبطال الكيمياءء وذلك في العادة لا يحتمل أن يقع في أكثر 
من مجلد» علئ أن المجلد يختلف حجمه وعدد أوراقه بحسب نوع 
الورق ثختًا ورقة وطولا وقصرًاء ونوع الخط كبرًا News‏ وعدد 
الأسطر في كل صفحة» إلى آخر ذلك O‏ القيم ب «الرسالة» 
دقيق» وهو المطابق للرسالة التي بين أيديناء وهي في حجمها من جنس 
رسائل ابن القيم الأخرئ المنشورة في «مجموع الرسائل»”" . 


)۲( وهي «الرسالة التبوكية»» و«رسالة ابن القيم إلى حون إخوانه»» و«إغاثة اللهفان 
في حكم طلاى as!‏ بان»» و«فتيا فى صيغ الحمد». 


2 ۲ 


تاريخ تأليفه 


مضت الإشارة إل أن الإمام ابن القيم ابتدأ التصنيف بعد وفاة 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸» وأن تصانيفه تقع بين هذا 
التاريخ وتاريخ وفاته سنة VO)‏ وإيراد نماذج لبعض الكتب التي وقع 
Gall‏ على تواريخ تصنيفها في تلك السنوات. 

وتقدّم كذلك قيد القراءة الذي كتبه ابن القيم في آخر الرسالة بخطه 
وإجازته لمن قرأها cade‏ وفيها تقييد تاريخ تلك القراءة التي كانت في 
مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر صفر سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمئة» فالرسالة مؤلفة في ذلك التاريخ أو قبله بيقين. 

وقد أخبر ابن القيم عن هذه الرسالة في كتابه «مفتاح دار 
السعادة». aly‏ ذكر بطلان الكيمياء وببّن فسادها من أربعين وجهًا في 
رسالة مفردة" وأحال فيه كذلك على كتابه «تهذيب السنن» المنصوص 
على تأليفه سنة ۷۳۲ فهذا يفيد تأخر تصنيف «المفتاح» عنهماء إلا إذا 


.) 030 /¥) (۱) 


كانت هذه الإشارة مما أضافه ابن القيم وألحقه بكتابه في وقت متأخر 
عن زمن aad‏ وهو اال وارد كثير الوقوع . 
وأيّا ما يكن فالذي لا ريب فيه أن رسالتنا هذه مصنفة قبل الثاني 


والعشرين من صفر سنة NVA‏ 


Yee 


موضوعه وسبب تأليفه 


أما موضوع الكتاب فهو إبطال صناعة «الكيمياء» التى كان يزعم 
أهلها قدرتهم علئ تحويل المعادن الخسيسة كالحديد والنحاس 
والرصاص إل المعادن الشريفة اله كالذهب والفضة بواسطة مادة 
tS |‏ التي يلقونها عل تلك المعادن فتستحيل Cas‏ 64299 وهی 
«الكيمياء» القديمة التى مضل الكلام عنها Dede‏ في الدراسة» وهي 
معرفة أصول المركبات وكيفية تركيبها وتحليلها . 

وقد سلك ابن القيم لتحقيق هذا الغرض من الكتاب طريقين : 

الأول: الاستدلال علئ بطلان تلك الصناعة بدلائل الشرع والعقل 
والحم والتجربة› وأفاض في ذلك وذكر له نحو خمسة Cn Ws‏ دليلا . 

الثانى : مناقشة ما ذكره أصحاب تلك الصناعة من الأدلة على 
صحتها» وما اعتمدوا lg J 5a ate‏ وهي أربعة أدلة مشهورة » 
فناقشها ,55 عليها وبين وهاءها وبطلانها وعدم قيامها بما ذهبوا 
إليه . 
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وبعد أن فرغ من إبطالها طبعًا بأدلته المتنوعة» وإبطال أدلة 
المحتجين لهاء عقد فصلا لبيان حكمها شرعًا وحكم ما ينتج عنها من 
الذهب المصنوع المغشوش» فقرّر أن حكمها حكم أمثالها من 
المغشوشات» فلا يحل عملهاء ولا بيعُهاء ولا إنفاقهاء ولا تعليمُها إلا 
على وجه بيان بطلانهاء وأنه لا يحل لمسلم تعاطيها ولا إنفاقها على 
المسلمين» ومن اشتری من معمولها شيئًا وعَلِمَ به فله رده» وأنه يجب 
على وليّ الأمر fo,‏ أهل هذه الصناعة» والأخذ على أيديهمء والتنكيلٌ 
بهم؛ نصيحة لله ولرسوله ولعباده» وقيامًا بالحنّ الذي أوجبه الله عليه. 

فحقّق بذلك ما ذكره في أول الرسالة من أن الكلام في هذه 
المسألة «في طرفين: أحدهما: أنها باطلةٌ طبعًاء والثانى: أنها محمد 
شرعًا). ۰ ۰ 

وقد استفتح الكتاب بخطبة من نمط خطبه المسجوعة المتخيرة 
الألفاظ التي يفتتح بها كتبه» أشار في مطلعها إلى موضوع الكتاب 
JY ae Lends‏ عل ad oy pie Le‏ هن وجوه ك قن JUD‏ 
«الحمدلله العليّ الك الللظيفه اخ | coe‏ اا 
والتقدير ...» لا شريك له في أفعاله» كما لا شبيه له في op‏ جلاله 
وصفات JUS‏ ولا مشارك له في إيجاد شيء من مصنوعاته» كما 
لا مماثل له في ذاته»» ثم استشهد ببعض الآيات التي تؤيد هذا 
fea‏ 

ثم مضئ في الحمدلة» مشيرًا لحال الكيميائيين ا 
الصناعة في تلك الأزمنة وما كانوا عليه من خداع الناس wang‏ 
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وتضييع أموالهم في طلب ما لا سبيل إليه: : «والحمد لله كاشف اسار 
المُبطلين» وهاتك أستار المُلْبِسينء ومُبْدِي خبايا المدلّسين» ومُلْيس 
فوته اندرا للكاذيين coy cell‏ الذين باون على olden‏ الغالمين» 

يسعون بجِيّلهم في إفساد الدنيا والدين» فكم من مغتر بهم قد قتلوه. 
احير سه ومستور بين الناس بنعمة الله عليه قد 
أفقروه» ومستقرٌ في aby‏ قد [gts‏ شملّه wey‏ شرّدوه» وبالعّراء بعد لين 
المهاد نبذوه» ومن دينه وعرضه وماله cope ol‏ ولجاهه وحرمته بين 
الناس سلبوه» وعلى أبواب الخيبة والحرمان طرحوه" . 

وعاد بعد ذلك لتأكيد المعنى المتقدم» فذكر أنه «لا سبيل GEM‏ 
eel‏ ولو اجتمعوا في صعيد واحد وأغطِيَ كل واحد من العلم والعقل 
والقدرة والحكمة غاية ما يناله المخلوق أن يخلقوا شيئًا يضاهون به 
Ge‏ الله ولو حبّة» ولو شعيرة» ولو ذرّة فما دونهاء Lally‏ غاية ما تناله 
قُدَرُهم a hey‏ اليس Le‏ اندزو( go age‏ المفاعات بوالتركيات 
والأصباغ والتصوّرات ونحوها من تغييرات بعض صفات المواد» ونقلها 
من لون إلى آخر» ومن شكل إلى غيره» ومن كيفية مخصوصة إلى 
احرف ا 

وهذا أساس القول ببطلان الكيمياء عنده» وهو من أركان أدلته 
وعمدها الكبرئ» وسيذكره في الكتاب في ثاني الأدلة «أن الله سبحانه 
لم يخلق ae Et‏ العباد على أن يخلقوا مثل ما AGE‏ 

وتخلّص بذلك لبيان سبب تأليفه لهذه الرسالة» فقال: «ومن هذا 
الكيمياء التي راج Ll‏ على كثير من الناس» bes‏ داؤهاء Lely‏ إلا 

Ytv 


على ألبّاء UY‏ دواؤهاء ولم أزل بحمد الله Lg‏ ببيان إبطالهاء 
وتبيين lary WES‏ وناظرثٌ فيها غير واحد gee‏ أفنى فيها أكثر 
أوقاته» وضيّع عليها جل نفقاته» في EES‏ لات Ji‏ 
الشّافية على بطلانها رأيتٌ yy I‏ قد أشرق في وجههء وقال: 
SEL‏ الله وجزاك خيرًاء أو كما قال» فلقد قلت God)‏ فسألني من 
رأيتُ إجابته حتمّاء وقضاء حقه (BUSI, LE‏ عن إسعافه بما CAG‏ 
Ue‏ أن أكتب له من الأدلة على بطلانها ما ينكشفٌ به وجه 
الصواب ... فبادرتٌ إلى تعليق هذه الكلمات» ناهبًا لها من أيدي 
العوارض والشواغل COE LEN‏ مستعيئًا بحول الله العلىّ العظيم». 

ثم شرع في موضوع الكتاب. فحكى القول ببطلان «الكيمياء» عن 
أك الفا من راف اناس ن Pye Vly Geel‏ 
وغيرهم» وأورد بعض أقوالهم. ثم انتقل إلى بيان أدلة البطلان 
ووجوهها فذكرهاء وختم الكتاب بالقول في حكمها الشرعي وواجب 
ولي الأمر تجاه أهلها . 

وقد ذكر في مقدمته أنه عدل في ath‏ «عن طرفي الاختصار 
والإطناب»» مقتصرًا من أدلة بطلان الكيمياء على «ما ينكشف به وجه 
الصواتاء وأشاز إلى إيجازه حين ذكر كتاب أبي بكر الرازي وما 
اشتمل عليه من المحال والبهتان» وقال: «وإن ساعد القدرٌ وأعان 
aac‏ إن شاء الله ee CS Gl‏ عليه كفا بوك ردقن jG‏ 
الصناعة الكيميائية بطريق الطبيعة والحقيقة والشريعة والحكمة الإلهية: 

۲4۸ 


Jo,‏ أهلهاء وإفسادهم العالم والأثمانَ التي جعلها الله قَرّام الناس» 
ولكنّ هذه UA‏ بحسب ما اقتضاه الحالٌ من عجلة السّائل وكونه قد 
هيأ مركب السّفرء GLE‏ له ما سمح به الخاطر». 


موارده 


مضت الإشارة في ترجمة الإمام ابن القيم إلى سعة مكتبته وغناها 
واشتمالها على نوادر الكتب وعزيزهاء وأثر تلك المكتبة الواسعة ظاهرٌ 
في مؤلفات هذا الإمام الرائقة البديعة بما حوته من لطيف النقول ودقائق 
الأفكار» وكان ذلك من أسرار ما وضع لها من القبول بين شتئ 
الطوائف» ورغبتهم فيها وتنافسهم عليها من عهد مصنفها إلى يوم الناس 
هذا. 

وقد انتفع ابن القيم في كتابه هذا بجملة من المصنفات في جمع 
مادته وتحرير مباحثه» بالإضافة إلى ثمرات نظره ونتائج فكره» وهي في 
ذلك غل قسمين : 

القسم الأول: المصادر الخاصة المتعلقة بموضوع الكتاب BLS‏ 
مباشرًاء Bye‏ كانت متمحضة لموضوعه أو كانت قد أفردت له UL‏ 
فيها . 

القسم الثاني: المصادر العامة التي أفاد منها ونقل عنها بحسب 
الحاجة إليها في كل موطن . 


وهو في كلا القسمين على طريقته المعهودة من التصريح بالنقل 
le‏ والسكوت عنه في حين آخر. 

فمن القسم الأول: OLS‏ «المعتبر» لابن ملكاء نقل منه فى صدر 
الكتاب كلامه في الكيمياء حين حكئ أقوال الطوائف فيها. ٠‏ 

ونقل في أوائل الكتاب من «الشفاء» لابن سينا بواسطة «المباحث 
المشرقية» للفخر الرازي الذي لخص كلام ابن سينا ولم يسقه بلفظه› 
Raw ol‏ كتابهها .. .وغاد فئ الدليل phe cll‏ فتقل: عن ابن سينا نصا 
قريبًا من Os‏ ولم يتبين لي أمن كتاب «الشفاء» هو أم من رسالة 
ابن سينا المفردة في الكيمياء؟ ob‏ نص «الشفاء» الذي بين أيدينا 
يختلف عنه في لفظه وإن وافقه في معناه. 

وقد اعتمد ابن القيم على كتاب «المباحث المشرقية» للفخر 
الرازي دون أن يسمّيه في ذكر الأدلة على بطلان الكيمياء» وفي ذكر 
الأدلة على تصحيحهاء وأشار إليه في الدليل الثلاثين بقوله: «وقد 
Juul‏ بعض فضلائهم على إمكان أن يوجد بالصّناعة نظير ما خلقه 
ال ران "قال “تحن يمكن أن نوجد بالصّناعة ما dey‏ بالطبيعة . 

ونقل في موضع واحد من كتابه «الملخص» وسمّىئ الكتاب دون 
أن يسمى مؤلفه» فقال في الدليل الثلاثين أيضًا: «وهذه الطريق إنما تتم 
are‏ ا الت اعتمدوا clots‏ وبيان بطلانهاء وأشهرها أربعة: 
أحدها: the‏ صاحب الملخص على إمكانها ووقوعها» ثم نقل كلامه. 

ونقل في ذلك الدليل عن الآمدي دون أن يسميه» فقال في تماثل 
الأجسام: «وهذا باطل» ولم يذكر أصحات هذا القول عليه دليلًا 
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صحيحًاء وقد hail Yi‏ متأخريهم أدلّتهم على ذلك جميعّها». والذي 
فعل ذلك هو الآمدي في aks‏ «أبكار (GOLGI‏ وقد تتبعت مواضع 
إطلاق ابن القيم هذا الوصف «أفضل متأخريهم» في كتبه» فوجدته 
يطلقه في معظم المواضع على الرازي» وأطلقه في بعضها على 
اا 

وذكر كتاب أبي بكر الرازي في الانتصار للكيمياء» وكتابه في الرد 
على الكندي» ونقل منهما أو من أحدهما في غير ما موضعء وكلاهما 
Obs‏ نادرٌ عزيرٌ قل من يذكرهما أو ينقل عنهماء ومن كلامه عن الرازي 
قوله في الدليل الثالث والعشرين: «ولا Le‏ في أطبّاء الإسلام sh‏ 
انتصارًا ولا أعلم بالكيمياء منه» وصنّف ULS‏ انتصر فيه لهاء وتَقّض 
على يعقوب بن إسحاق الكندي كتابه في إبطالها وبيان فسادها وبيان 
ا Ub‏ فيه US‏ قح وكذب eee ara NE‏ قم Bey‏ 
إليهاء وجعل أهلّها خلاصة الناس وأشرفهم وأكملهم» وفضّلهم على 
الرهاد» وطعّن فيهم وعابهم» وقال: هم كالهرٌ إذا لم ead‏ إلى اللحم 
قال: هو S35 Foch‏ أقسام الناس في اكتساب الأموال» وجعل أشرفٌ 
الأقسام اكتسابّها بالكيمياء» وفضّل ذهبّهم المصنوع على الذهب الذي 
خلقه الله في معادنه» فألقئ Clie‏ الحياء عن وجهه» وارتدی بلباس 
الكذب والمّحَال والبهتان» وفارق بذلك Jot‏ العقل والعلم والإيمانء 
وإن ساعد القدرٌ وأعان التوفيقٌ إن شاء الله أملينا كتابًا ننقض عليه 
كتابّه» ونبين فيه فساد الصّناعة الكيميائية بطريق الطبيعة والحقيقة 
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والشريعة والحكمة الإلهية» fog‏ أهلهاء وإفسادهم ILI!‏ والأثمانَ 
التي جعلها الله ace‏ الاس 

ولعل Gell‏ المنقول في الدليل الثالث عشر عن «بعض أوقاحهم' 
أنه قال في كتابه: «إن الخبر الشائع الذائع الذي لا يجوز عليه التواطؤ 
والتظاهر جاء Ob‏ موسئ كان يعمل الكيمياء» من أحد هذين الكتابين. 

ومن موارده التي لم أهتد إليها ما نقله بعد النصٌّ السابق عمن لم 
يسمّهء قال: «وقال بعضهم: هذا العلم لم يكن بعد الأنبياء إلا في 
الأئمة المعصومين المأمون منهم إظهارها وإفشاؤها للجمهور؛ لما فيه 
من فساد العالّمء وإنهم لعصمتهم ومعرفتهم بالناس خُصُوا بتعليمها 
far‏ المتّصلين بهم من RA‏ والدّعاة والأبواب» وأخذوا عليهم 
العهود والموائيق أن لا LE‏ للجمهور ويُبْدُوها لهم لِمَا BO‏ 
ذلك من الفساد». 

ومما لم أهتد إليه كذلك ما نقله من كتاب أحدهم في الدليل 
التاسع عشرء قال: «وقد Zul,‏ بعض الكيمياويين يفضل في كتابه 
الذهب المصنوع على المخلوق WL‏ قال: ذهب الحكماء يتكوّن في 
ساعة واحدة» والذهب Bota‏ إنما يتكرّن في المد المتطاولة». 

ومن النصوص المجملة التي نقلها عن الكيمياويين ووجدتها عند 
بعضهم كالطغرائي ما في الدليل السابع والعشرين. 

ولا ريب أن فتوئ شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في الكيمياء 
كانت أمامه» انطلق منها وبنئ عليهاء وأثرها ظاهرٌ في تقرير أصول 
الأدلة على بطلان الكيمياء والجواب عن أشهر استدلالات إثباتهاء 
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وتقدّمت الإشارة إلى احتمال أن تكون هي الرسالة التي ذكرها الصفدي 
لابن تيمية بعنوان «إبطال الكيمياء وتحريمها ولو ضحت وراجت) . 

وقد انتفع بها ابن القيم في مواضع متعددة أشرت إليها في 
تعليقاتي» ونقل منها نصًا طويلًا افتتحه بقوله: «وجرت بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه وبين بعض الكيمياويّين مناظرة 
أفحمت ذلك الكيمياوي Sb caw sl,‏ بانقطاعه»» وخبر هذه المناظرة 
كما حكاها موجوذ في الفتوئ» وذكرت في التعليق هناك ترجمة ذلك 


الكيمياوي . 
ومن القسم Renee ater ie‏ والتاريخ ونحوها. 
وم eae‏ ار ا فقد اعتمد 


boxe we de 253 0 aul‏ ا في الدليل از eI‏ عو 

وسمّاه بعد ذلك مع غيره» فقال: «وقد SH‏ في قول قارون: أن 
العلم هو علم الكيمياء. حكاه المهدوي» وابن عطية» وغيرهما». ولم 
أجد ذلك OLS us‏ «التحصيل» للمهدوي. فلعله أراد أن مكحتي 
«الثعلبي» كما سيذكره شيخ الإسلام» فسبق ذهنه إلى المهدوي . 

ومن كتب التفسير المأثور نقل قول أبي قلابة المشهور في آية AP‏ 
Sk A Jeet Lat Sal‏ ين 483 Ass‏ فى لل BiG GA‏ 
زى Lior gi oneal‏ قال أبو قلابة: «هي لكل مُفْئَرِ من هذه 
الامّة إلى يوم (elas!‏ والاستشهاد بهذا الآثر كير في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 
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ومن كتب الآثار نقل في الدليل الخامس والعشرين قول 
بالكيمياء أفلس» ومن تتبّع غرائبٌ الحديث كذب»» وقال: «هذا صحيحٌ 
محفوظ عن al‏ يوسف»› وروي لنحوه عن مالك والشافعي. وهو 
صحيح بلا ريب». 

ومن كتب التاريخ: كتاب صاعد الأندلسي «تاريخ الحكماء 
والفلاسفة». صرح به في الدليل الثالث عشرء ونقل عنه نصوصًا ثمينة 
في أوائل المشهورين بصناعة الكيمياءء ولا أدري أهو الكتاب المسمئ 
«طبقات الحكماء» و«أخبار الحكماء) و«أحوال الحكماء» و«التعريف فى 
أحوال الحكماء». أم هو المطبوع باسم «طبقات الأمم؛؟ على أني لم 
أجد النصوص التي نقلها المصنف فيما طبع (ae‏ ولا رأيت من نقلها 
عله » فهى من فرائد هذه الرسالة. 
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الأصل الخطي المعتمد عليه 


الحبشي (۲۳۷٠-١٠۳١ه)‏ بالأصل الخطي لهذه الرسالة ضمن المجموع 
رقم (۳۸)» وعدد أوراقه ١‏ ورقة (ق )5١55-7١5‏ فى YO‏ صفحةء 
وقياسها ۲١‏ سم × ۸١سم»‏ وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ۲۷ 
Ales‏ 

وهو أصل Jol‏ فريدٌ تام مكتوبٌ في عهد مصنفه على ورق صقيل 
بخط نسخ جميل مضبوط نادر الغلط» ويدل اللحق المختوم بالتصحيح 
لبعض الكلمات والجمل في الطرر على مقابلته على أصله» وكتب 
ناسخه رؤوس العناوين والآدلة فيه بالحمرة»› والتزم بكتابة «التعقيبة» فى 
نهاية صفحاته toed)‏ لضبط تسلسل أوراقه واستقامة ترتيبها . 

وقد قرئ على مؤلفه الإمام ابن القيم BIE‏ وكتب بخطه المعروف 
في آخره قيد قراءته عليه وإجازته cai yl‏ فقال: «قراً ile‏ الإمام الأجل 
الحارثي هذا الكتاب وهو «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء» ASE‏ فى 
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مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر صفر سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمئة. وأذنت له في روايته عني وسائر ما كتبته وجمعته 
وعلقته سواه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد Sly‏ 
وسلم. [وكتب محمد بن أبي بكر بن القيم] حامدًا لله ومصليًا على 
رسوله)» . 

ولم ail‏ على ترجمة قارئه هذا بعد طول بحث وسؤال» 
ولا أدري أهو كاتب الأصل أم غيره. 

ويبتدئ الأصل بمقدمة المؤلف» دون أن تسبقه صفحة عنوان» 
وفي رأس الصفحة الأولئ كتاباتٌ حديثة لبعض القائمين على المكتبة» 
فكتب sli‏ يد الله الحبشي : اابحوث نادرة» قسم العلوم»» وکت 
آخر: «رسالة في إبطال الكيمياء»» وآخر: «نصيحة الأغبياء ببطلان 
الكيمياء لأحد تلاميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية». 

py‏ علا الأضل تملكات أو:وقفيات gl‏ قيود قراءة سوئ .اليد 
الذي كتبه المصنف في آخرهء ويبدو أنه لم ينتقل كثيرًا بين الأيدي حتئ 
استقر في مكتبة الشيخ العيدروس بحضرموت . 

والمجموع الذي يشتمل على هذا الأصل قديم نفيس» وفي أوله 
LS‏ «الناسخ والمنسوخ" لضن جعفر النحاس وباخر الكتاب قيد مقابلة 
يوم السبت السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ۷۴۷ بخط يشبه كما 
يقول مفهرسه خط كاتب قيد القراءة في رسالتناء ولم أطلع عليه. ويليه 
كتاب «الصلاة ومعالمها» للحكيم الترمذي» وبأوله تلك باسم عبد الله 
بن أمير المؤمنين شرف الدين بن شمس الدين» وهو عالم محقق له 
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تصانيف توفي سنة NAT‏ ويليه الجزء الأول من SES‏ «اختلاف 
الحديث» للشافعي. ثم رسالة فيما يفطر الصائم وما لا يفطر لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ومن الاعتراف بالحق لأهله فإن الفضل في اكتشاف هذا الأصل 
الخطي ومعرفة مؤلفه أول مرة يعود إلى الأخ الكريم الباحث الدكتور 
محمد أبو بكر باذيب وفقه call‏ وقد كنت SBT‏ أن مكتشفه هو الأستاذ 
عبد الله الحبشي؛ ما Cel)‏ من ذكره له في كتابه «معجم الموضوعات 
Coke Wy OMG, best‏ من عنايته بمكتبة ole‏ هذه» وقد فهرس 
طائفة من مخطوطاتهاء لكنه أخبرني حين اتصلتٌ به أن مكتشفها 
الحقيقي هو الدكتور محمد باذيب» وذلك من فضله وأمانته وتحريه 
وصدقه» فعدت إلى الدكتور محمد وطلبت منه أن يكتب لي قصة عثوره 
على الكتاب» فتفضل مشكورًا بكتابة ذلك في بضع صفحات أنقل les‏ 
قوله عن مكتبة العيدروس: «وكنت أيام دراستي في كلية الشريعة بجامعة 
الأحقاف في تريم حضرموت أتردد عليها كثيرًا بحكم موقع بلدة الغرفة 
بين بلدي شبام وتريم» ... وفي زياراتي الأول لم يكن هناك فهرس 
شامل للمكتبة» سوئ ذلك «الفهرست» الذي أعذه الأستاذ البحاثة 
عبدالله بن محمد بن علي الحبشي في السبعينات الميلادية» وطبع في 
عدن سنة cp AVE‏ وهو منتقئ لعدد من العناوين بلغت مائة وستين 
عنوانا ba )٠١١(‏ تحل الأرقام المتسلسلة من رقم ۷ إلى رقم 





(PAY /۱( «البدر الطالع»‎ )۱( 
.)1١١:/5( )( 
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۷ فكنت أدون في أوراقي ما أقف عليه من عناوين للكتب 
والرسائل الخطية النادرة» فأسجل اسم الكتاب ومؤلفه وعدد أوراقه 
وسنة نسخه واسم الناسخ» لأفيد منها بعد ذلك في أبحائي . 

وفي إحدى المرات لفت نظري مجموع عتيق الأوراق» ضمنه 
كتاب لم Opn‏ ولم يذكر في خاتمته تاريخ نسخه لكنه مذيل بإجازة 
مؤرخة في ۷۳۸ه. وكتب على الورقة الأولئ من المخطوط كتابات 
توضيحية كتبت في أزمنة مختلفة» وبأقلام متغايرة» أكبرها عنوان يحمل 
عبارة: «رسالة في إبطال الكيميا». وكتب الأستاذ عبد الله بن محمد 
الحبشي بخطه المعروف على يمين الورقة بقلم أزرق ناشف «بحوث 
نادرة» قسم العلوم». ثم كتب حديثا فوق العنوان الكبير بقلم 
الرصاص: «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء لأحد تلاميذ الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية». 

رجعت إلى فهرس المكتبة من «فهرست المخطوطات اليمنية في 
حضرموت» الصادر عن مطابع مؤسسة ١5‏ أكتوبر في مدينة عدن في سنة 
(alias‏ ديسمبر 191/4م2 فوجدت للكتاب ذكرًا في (ص AY‏ برقم 
١‏ حسب تسلسل العناوين في الفهرست» ولكن البيانات المكتوبة 
تدل على عدم معرفة الاسم الحقيقي للمؤلف» فهو منسوب إلى من 
سمي : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عثمان. وقال عنه: «عاش في القرن 
الثامن الهجري»»ء وذكر بعض البيانات» من عدد الأوراق ٠۳‏ ق» 
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كل ما سبق أوجد عندي تساؤلات عديدة» فالبيانات التي في 
«الفهرست» ليست متطابقة تماما مع بيانات المخطوط» خصوصًا اسم 
المؤلف! فمن أين دخل هذا الاسم علئ صانع «الفهرست»؟ فالمخطوط 
JE‏ عن ذكر اسمه الصريح» غاية الأمر أن في خاتمته إجازة لشخص 
قرأ الكتاب على مؤلفه. واسمه كمال الدين محمود بن الشيخ 
شمس الدين محمد بن يوسف الحارثي. 

رجعت إلى كتاب «معجم الموضوعات المطروقة»» للأستاذ 
الحبشي cle!‏ فوجدته لم يذكر هذا الكتاب البتة في طبعته الأولئ 
الصادرة عن الدار اليمنية للنشر والتوزيع» سنة [AVEO‏ ۱۹۸۵م» 
(ينظر : مادة cele‏ ص AYVI-YV*‏ 

كان ذكر الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية بجوار العنوان مثيرًا 
للفضول» ولم يخطر ببالي وقتها سوئ تلميذه الأشهر الإمام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» فذهبت إلى كتاب «كشف الظنون» 
فوجدته /١(‏ ۸۸۷) ذكر «رسالة في الكيميا» للشيخ ابن تيمية» ولكن سنة 
وفاته 8الاهء وهي متقدمة على سنة إجازة الكتاب 8"الاه. وأيضًا فإن 
نص الإجازة يقول: «وأذنت له في روايته عني وسائر ما كتبته وجمعته 
وعلقته سواه»» مما يدل على أن المجيز هو مؤلف الكتاب» وليس 
cope‏ ولو كان لغيره Nod‏ مؤلفه! ثم نظرت في ذيول كشف الظنون» 
فوجدت البغدادي في «هدية العارفين» (VON/Y)‏ ذكر ضمن مؤلفات 
ابن القيم: كتاب «بطلان الكيمياء من أربعين وجهًا». فاستبشرت» 
وكتمت الأمر في نفسي» ولم أخبر أحدّاء إلى أن التقيت بالأستاذ 

۰ 


عبد الله الحبشي منتصف سنة 519١هء‏ حيث صحبته فى جولة إلى عدد 
من القرئ والبلدان الحضرمية باحثين ومنقبين عن التراث العلمي Blan‏ 
ومخطوطا» وصرحت له حينها بما راودني من نسبة الكتاب إلى 
ابن القيم» وما توصلت إليه من نتائج بعد البحث» فقال: لن يكون هذا 
الكتاب إلا لابن القيم» ما دام أنه قد ذكر ضمن مؤلفاته. وذكر لي أنه 
لم يصرح باسمه فيما دونه من ملاحظات على الأصل المخطوط لعدم 
توافر المراجع بين يديه وقتها. ولما صدر كتابه «معجم الموضوعات 
المطروقة في التراث الإسلامي» في طبعته الصادرة عن المجمع الثقافي 
بأبوظبي سنة ۰٩٤۱هھ/۹٠٠۲م»‏ ذكر الكتاب في (ج۲» (VAR Ge‏ 
بعنوان «بطلان الكيميا»» ونسبه إلى ابن قيم الجوزية» وعزا إلى 
«العليمي: (40/60). ثم قال: ce‏ حضرموت)» ولم يزد علئ هذا» 
انتهين محل الغرض من كلام الدكتور محمد باذيب جزاه الله خيرًا وزاده 
توفيقًا وسدادًا. 

ومن الاعتراف بالفضل كذلك أن أذكر لمركز «تكوين» للدراسات 
والأبحاث مبادرتهم الكريمة لتبني تحقيق الكتاب ودفع التكلفة المالية 
المرتفعة لتصوير الأصل الخطي» ومتابعتهم الحثيثة لي حتى انتهى 
العمل ازى صل alley SA aie gl eigen‏ الع 

والشكر كذلك للأخ الأستاذ حسين بن شيخ العيدروس من مركز 
النور للدراسات بتريم حضرموت على جهدهم في تصوير الأصل 
الخطي وتواصلهم مع نظار المكتبة التي تحتفظ بالأصل» وفقهم الله 
لكل خير. 


"55١ 


عملي في الكتاب 


o 


-١‏ نسخت gall‏ من الأصل الخطي» وقابلته cade‏ وكتبته بالرسم 
(deed! SEY‏ وضبطت منه ما يحتاج إلى ضبط› وعلقت عليه بما 
يوثق نقوله أو يتمم مباحثه أو يشير إلى موارده أو يحرر ما وقع في 
call‏ ولعلى أطلت فون مواضع › وتوسعت قو مواضع › على خلااف 
طرق Ld‏ نكرت .هن bo‏ مم SUS cheb Lely Aol Gopal‏ هنا 
استيفاءً لأطراف البحث في موضوع الكتاب» واحتفاءً بباب BB‏ من 
استفتحه من المصنفين كما ذكرت فى المقدمة» وأرجو أن عامة ما 
علقته فوائد وتنبيهات غير مشهورة ونقول ليست فى مظانها القريبة 
عسوا أن تكون الرسالة بتعليقاتها مرجعًا نافعا فى هذه المسألة لمن 
أحب . 

las CoS -١‏ مقتصدًا للكتاب» لترجمة مؤلفه» وتحرير عنوانه» 
وتحفيق لنسبته 0 وبيان موضوعه» وسبب cand‏ وموارده. ووصف 
الأصل الخطي الذي اعتمدت عليه فى نشره. 

۲ 


¥- قدّمتٌ بين يدي الكتاب بدراسة عن «الكيمياء» القديمة. 
أوضحت فيها أصلها اللغوي وحقيقتها العرفية والفرق بين الكيمياء 
القديمة والحديثة» وصلتها بالسيمياء» وبسطت القول في تحرير مواقف 
العلماء منها في مقام الإمكان الطبيعي» ومقام الحكم الشرعي. 

aes ey, 


۳ 


نماؤج من uel)‏ الغطي 








BE. 


ار 


ong 





النص السمقن 


[1/ ظ] بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمذ لله العلىّ الكبيرء اللطيف الخبيرء المتفرّد بالخلق 
والتقدير» والبّرء والتصويرء الذي ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصيرء 
الذي GE‏ فسوّئء وقدّر فهدئ» وأمات وأحياء وأضل وهدئ» وأسعدَ 
وأشقيل. الأحدٌ الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد . 

هو الله الخالق البارئ المصوّرء لا شريك له في أفعاله. كينا 
لا شبيه له فى SHE Syd‏ وصفات ALS‏ ولا مشارك له في إيجاد 
anaes‏ كما لا مماثل له في Vals‏ 

SS ye a at (>‏ شنو ail ¥ cas all‏ يما 
a GE‏ عل OD ha & al Ot Le‏ عَم sal‏ 


of 4 “fee Pa tii 
.]ة؟-١‎ GSH age CS فتعلل‎ Qh 


oe Bee‏ م Ge Ey’‏ أ 
Zor ley‏ صرب Ie‏ فاستمعوا لهه إت Sys ON‏ من 
Shor‏ ه ر بي ساسم 0 رط 72 رو 02 صر ص 0 
دون a al‏ خلقوا 0 ولو ae‏ لهم إن ل a at es‏ شا Y‏ 


.)۳۹۸/۲۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۳ 


” 
ALi 


4 کدرو‎ SAWS شب © ما‎ cuit cats Le Siete 
J[ve-ve : Bah لقو عبر‎ ail 

آم he‏ تو شرا ڪلقوا Ye WS hd‏ قل BBLS‏ 
وهو الوا قمر هه Oy pi‏ 

والحمد لله GIS‏ أسرار المُبْطلِينء وهاتِكِ أستار المُلْبِسِين 
Gey‏ خبايا oles epee‏ نوت اليد للكاذبين المفترين» الذين 
Opal‏ على ضعفاء العالمين» ويسعون بجيّلهم في إفساد الدنيا والدين» 
فكم من Fee‏ بهم قد قتلوه» وذي مُسْكَةٍ من Jie‏ قد (ogee‏ وسور 

بين الناس بنعمة الله عليه قد أفقروه. jeans‏ في وطنه قد شستوا شمله 
وعنه شردوه» ells‏ بعد لين المهاد 0 ومن دينه وعرضه وماله 
أخرجوهء ولِجَاهه وَخَُرْمَتِه بين الناس سَلْبُوهء وعليل أبواب الخيبة 
والجرمان طرَحوه. 

dee ey cabled Ole 3‏ لوه و يعدن لمن aby‏ 
ووَجَلّه قد ELS‏ ذلّة المفترين» وأغشئ وجهّه ظلمةٌ الكاذبين. 

حت إذا انقطعت به uo‏ الوصل ااشياحةة :وناك دون أطماعه 
وآماله الأبواب» وجِعّل A‏ في أقطار العالم وضرب تمتا 
و peel oes‏ أنه ين :الا مسري اعمال درن bese‏ 
الطويل كان في غير مَسْعَىْء بل هو من PE TS GN‏ كلو Cat‏ 
وم .1١6 GSU) QS Spot pel once‏ ظ 

قد فر عنه المُعَاشِرون والأصحاب» ولم CLE‏ معه AV)‏ 

V٤ 


ar? oy 5 2 5 BS 5 2١) 3 oe 
بن خياب '». [١/و] ووجّد مطلوبه الذي انفق فيه نفائس عمره‎ Ola 
corre og Bre a 39 7 oe aA’ ret ee “7 « € 
وود‎ ES the ی إِذَا جام لر‎ cl Gelb oe ae كراب‎ IL, 


tra 30 سرع ليساب‎ Bh Bice 155 the di 

اه وهو بالحمد جدير» peer tesa) ore heen py caren‏ 
وأعتصمٌ به وأستهديه وأستنصره فهو نعم الهادي ونعم النصير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة أشهد بها مع 
الشَّاهدِينَء وأذّخرها عند الله Be‏ ليوم الدّين. 

وأشهد أن الحلال ما calle‏ والحرام ما حرّمهء والدَّين ما شَرَع 
ol,‏ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

HG NG و ی ووا لقان‎ i ایو‎ age 
Lot G29] Gadd رب‎ 

راشفد أن مها ee‏ ورسولة ep aaa el‏ 
ومحبََةَ للسّالكين» they‏ على العباد أجمعين» أرسله يالى وَين 
otf & yh gi‏ ڪي J,‏ كر wean C52‏ 
fe ex‏ وأيّده بالمعجزات الباهرة وقواطع البراهين» ومن أعظمها 
Sls‏ الح الفارق بين الهدئ والضّلال والغيّ والرشاد والشڭ واليقين» 
فلم يدع مُشْكلا إلا أوضحهء ولا UL‏ من أبواب الهداية إلا وفتحه. 





SEB )١(‏ من الخيبة والحرمان» ومن أمثال العرب: «جعل الله سعيّ فلان في 
ات م eel‏ ای فی Lt‏ انظر: «العين»(90/5١5).,‏ و«الإتباع 
والمزاوجة» (۲۹۹)ء و«المحكما )0/ 10 (NV‏ واشرح التسهيل» لابن مالك 
VAY /\)‏ 

Vo 


ولا طريقا مُوصِلًا إلى الله إلا نَهَجَهء ولا مُعْوَجًا إلا وقَوّمه أو oe‏ 
car je‏ فصلئ الله عليه وعلئ آله الطيبين الطاهرين» صلاةً دائمة بدوام 
السّماوات والأرضين. 

أما بعد. فإن الله سبحانه أتة تقن IS‏ ما صنعّهء كما أوجده بعد أن 
لم يكن وابتدعه» فهو المنفرد بالإيجاد والإبداع والإتمام والإتقان» فهو 
الخلاق العليم والمديّر الحكيم. 

فلا سبيل للخلق كلهم ولو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ ably‏ كل 
deb‏ من العلم والعقل''' والقدرة والحكمة غاية ما يناله المخلوق 
أن يخلقوا شيئًا يُضَاهُونَ به oe‏ الله ولو E>‏ 5 ر ولو ذرة 
فما دونهاء وإنما LE‏ ما تناله apie‏ وتحيظ به أفعالّهم ما وا عليه 
من الصّناعات LS Sy‏ والأصباغ والتصوّرات ونحوها من تغييرات 
بعض صفات المواد» ونقلها من dos‏ آخرء ومن شكل إلى غيره. 
ومن sas‏ اممو إلى آخرى» و إلى 10 ony‏ جم إلى 
be‏ ومن I Bi‏ جمح» ونحو هذا ممًّا هو GIES‏ قدرة العباد. 

Gas‏ إيجادٌ جسم یکون ا لما abl‏ ادى العليمٌ من كل 
وجه ey aa ey, ba ae‏ ىك ol‏ هي إلا أصباٌ 
وتشبيهاتٌ ونوع محاكاةٍ [؟/ظ] يشتبه فيها GALI‏ بالمَنْظرء فيظن القاصرٌ 
النظر أنهما سواءٌ في od‏ والحقيقة» فإذا امات برل من COLI‏ 
أو yb ancl‏ الخيرة وال GS) Slee‏ ا OFS‏ 


)1( رسمها فى الأصل: «والعقدا» والصواب المثبت. 


() المّحال: الحيلة» والمحال: المستحيل الباطل غير الممكن الوقوع. انظر 
تفسير الطبري ٤ INT)‏ ) و«المصباح» و«اللسان» (حول). 


۲۷٦ 


ومن هذا الكيمياء التي راج أمرّها على كثير من الناس» ey‏ 
داؤهاء Lely‏ إلا على ألبّاء الأطبّاء دواؤها"» ولم أزل بحمد الله 
OLY Lag)‏ إبطالهاء وتبيين PUES‏ ومُحَالِهاء وناظرثٌ فيها غير واحدٍ 
ممّن أفنئ فيها أكثرٌ أوقاته» وضيّع عليها JS‏ نفقاته» في مكة 
ل ae‏ ل ل E‏ 
أشرق في وجهه. وقال: SEL!‏ الله وجزاك خيرًاء أو كما قال» فلقد 

فسألني من Qi‏ إجابته Ke‏ وقضاء حقه (Le‏ والتتاقل عن 
Cost ol US Cb a aly‏ ل و I‏ عا Le ly‏ يكشت 
به Vole (lp Sil dey‏ عن طرفي الاختصار والإطناب» متعرّضًا إلى 
at‏ الكيمياويين التي انتزغوها”*' من COON ST‏ ونحلوها كثيرًا من 


)١(‏ الأصل: «دواها»» والمثبت أشبه بالفاصلة. 

)1( البَّغَل: الزيف والغش. انظر: «شفاء الغليل» OV‏ واتاج العروس» (زغل). 

)1( وقعت للإمام ابن القيم مناظراتٌ بمكة وغيرها حكئ بعضها في كتبه. انظر : 
«مفتاح دار السعادة» CCVOV/T)‏ و«بدائع الفوائد) 24)١1١1/5(‏ و«التبيان في 
أيمان القرآن» .)۲۷١(‏ و«الصواعق المرسلة» (١/١٠٠٠ء‏ 11۷/۲)» و«هداية 
الحيارئ» »)۲٠١(‏ وازاد المعاد» (۳/ MATA‏ 

)£( كذا ust‏ الأصل» oer‏ من النزغء ولم إخاة EY‏ ونزع الشيطان: 
وساوسّه وخطراته التى يلقيها في القلب» كما في «بدائع الفوائد» (۲/ (VIO‏ 
ويحتمل أن تكون بالعين المهملة على الجادة «انتزعوها»؛ إلا أن في رسم 
الأصل زيادة معنى . 

)0( أي من مواد مختلفة شرعية وعقلية وحسية» وقد ذكر في «المدارج» (۲/ )٦۳١‏ 
أن «الكاذب متلوّن؛ OY‏ الكذب ألوان» فهو يتلوّن بتلونه». 


YVV 


الأنبياء وأهل الإيمان» افتراءً عليهم» ونسبةً EGU‏ والمُحَال إليهم. 
انواس eh alley‏ بواج كنات الله روسن اباط 
واقترفوه» Sols‏ إلى تعليق هذه الكلمات»ء Ea‏ لها من أيدي 
العوارض والشواغل الصّارفات» مستعيئًا بحول الله العلىّ العظيم» 
متعرّضًا لنفحاته إنه هو الجواد الكريم. 


YVA 


والكلام في هذه المسألة فی طرفين : 
أحدهما: أنها باطلة ab‏ 


والثاني: أنها محرّمةٌ شرعًا. 


فأما الفصل الأول: فالقول ببطلانها قول أكثر العقلاء”'' من 
طوائف الناس من المتكلمين والأطباء والفلاسفة One aby‏ وهو قول 
Gis‏ و ى الراك es‏ ولد بن gs igs‏ 


ONS 


قال أبو البركات فى OLS‏ «المعتبر»: ULL gy‏ آخر ما انتهئ إليه 
5 57 | 0 
النظرٌ في العلم الطبيعيّ لم يحصل للناظر فيه ولا في المسطور” i aes‏ 


)1( العبارة في الأصل: «فأما الفصل الأول فهو قول 381 et SU‏ :و أصلخت في 
الطرة إل المثبت» وكأن ذلك من المصنف حين قرئت الرسالة عليه. 

(۲) مضئ في الدراسة Sd‏ طائفة منهم ونصوصهم. 

(۳) هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة»› وقيل قبل 
ذلك» الطبيب الفيلسوف. انظر: «صوان الحكمة» PEN‏ و«أخبار الحكماء» 
للقفطي CET)‏ و«السیر» ENA /5١(‏ 

() أبي بكر محمد بن يحيئ بن زكريا الرازي الطبيب الفيلسوف» ملحدٌ في الإلهيات 
والنبوات» ناصرٌ للقول بالقدماء الخمسة» توفي سنة NNN‏ انظر: «طبقات 
الأطباء» لابن جلجل (VV)‏ و«طبقات الأمم» لصاعد COW)‏ و«بغية الطلب» 
لابن العديم (۳/ OV E0‏ و«منهاج السنة» (؟/ 7/ا0)» و«درء التعارض» (9/ 
(EN‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (١//الا5)»‏ و«إغاثة اللهفان» .)٠٠١6/5(‏ 
و«مدارج السالكين» .)١19١/5(‏ ٍ 

)0( لم أقف من كلامه على ذلك صريحًاء إلا أن يكون مأخوذا من قصة إنكاره 
معرفته بالكيمياء حين سأله عنها وزير الري كما في «عيون الأنباء» )£94( 
أو من قوله للطبيب الذي أبئ أن يعالجه من رمد عينيه إلا بخمسمئة دينار» 
فدفعها إليه وقال: هذا هو الكيمياء لا ما اشتغلتٌ بهء قالوا: فترك صناعة 
الإكسير واشتغل بعلم الطب» كما في تتمة «صوان الحكمة» .)5١(‏ 

(1) فى مطبوعة «المعتبرا: «وإليل). 

. مطبوعة «المعتبر» : «المنظور»‎ 9 (Vv) 

YA\ 


يحصل به عمل الكيمياء» بل ما Foy ley oat‏ الطامعين فيه منه» 
اا فول ee‏ دلت" تذل عدن أنه لآ امل لها 
ولا حقيقة s‏ , 

POL بأوحف:‎ CALI المتأخرين .وهو‎ pail من‎ May 

وقال ابن سينا: «يمكنٌ أن lees fn,‏ بصبغ الفضة» والفضة 
بصبغ الذهب». ins ols‏ عن oles‏ أكثرٌ ما فيه من kl‏ فأما أن 
يكون الفصل المنوع (AS‏ أو LS‏ فلم يظهر لي إمكانه بعد؛ إذ هذه 
الأمور المحسوسة يُشْبِه أن لا تكون هي الفصول التي بها تصيرٌ هذه 
الأجسادٌ أنواعًاء بل هي أعراضٌ ولوازم» وفصولّها مجهولة؛ وإذا كان 
tt‏ مجهولا كيف يمكنٌ Lad‏ إيجاده أو إفنائه؟ !)2 . 


)1( في مطبوعة «المعتبر»: «وإن كان لصناعة الكيمياء feel‏ من جهة mae‏ 
والتجارب فلا حاجة لها إلى شيء مما قيل من العلم؛ بل الأصول العلمية . 

0( في مطبوعة «المعتبر»: «قيلت». 

(۳) «المعتبر» (۲/ ۲۳۲). 

)£( وهو فيلسوف الإسلام في وقته» كما يقول المصنف في «إغاثة اللهفان"» 
٠٠‏ ومن أعظم الفلاسفة المتأخرين قدرًا وأقربهم إلى الحق واتباع 
الحجة الصحيحة بحسب نظره والعدول عن تقليد سلفهم› > كما يقول ابن تيمية. 
انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (۲۹۸/۲» (YE9/0‏ و«منهاج السنة» »۳٤۸/١(‏ 
۳ و«الرد على المنطقيين» (PTT)‏ وامجموع الفتاوئ» THO/VY)‏ 
AY /N‏ 

)0( «الشفاء» قسم الطبيعيات - المعادن والآثار العلوية (۲۳). والمصنف ينقل 
بواسطة «المباحث المشرقية» للفخر الرازي (؟/ »)۲٠١‏ وقد لخص الرازي صدر 
كلام ابن سينا ولم يسقه بلفظه» وسيأتي نص كلامه في الدليل الثامن عشر. 

YAY 


وقال ابن زكريا الرازي: «اختلف النامنُ في الصّناعة المسمّاة عند 
أهلها بالحكمة؛ وعند الناس بالكيمياء» فأثبت كوتها قوم» ومنعها قوم 
وأا دهنا قوم آخرون""'' يعني أنهم ذهبوا إلى إمكانها وإن لم يجزموا 
بكونها . | 


واعلم أن قدماء الفلاسفة وأساطينهم وفضلاءهم لم يتعرّضوا لها 
بذکر ولا تبروا فيها بكلمة» هذا وهم أصحاب الأفكار العميقة 
والتعاليم والآراء التي يُثني عليها أتباعهم» وإنما dey‏ الكلام في هذه 
UL‏ فى كنت a UL eb pan‏ لآ نعلا det ge‏ من ساط 
الفلسفة . 

هذه كتب أرسطو والإسكندرء وكتب ble‏ وكتب Cpl‏ 
وكتب OP gh‏ وكتب أفلاظن» وغيرهاء هل يوجد فيها إِثباٹ 


)١(‏ لأبي بكر الرازي تصانيف كثيرة في الكيمياء إثبانًا ونقضًا على المخالفين» كما 
قال فى سيرته الفلسفية -١١9(‏ رسائل فلسفية) وهو يذكر تصانيفه: «وكتبنا في 
مات الحكبة ال هي wre‏ العا الها رف الكلام Byes ale‏ 
الدراسة» ولعل النقل هنا من كتابه في الانتصار للكيمياءء أو كتابه في الرد على 
الكندي» وسيذكرهما المصنف في الدليل الثالث والعشرين. 

lis (1)‏ في الأصل بالزاي موضع اليه أى od‏ ينطفوا AAS‏ سن .يسن إذا 3 
وتحركت شفتاه بشيء» وأكثر ما يستعمل ذ في النفي» كما في «التاج» (jae)‏ 
Deal as er‏ ناد مدا oJ‏ انع غير لزنا ابن القيم» ووقع كذلك 
في موضع آخر من كتبه في «زاد المعاد» )١51/5(‏ في جميع أصوله الخطية» 
وهذا كالختم على صحة نسبة الرسالة إليه رحمه الله تعالئ» كما مر. 

(۳) مفسّر كتب أرسطوء وكان كاتب اللوليانس المرتد إلى مذهب الفلاسفة عن 
النصرانية بعد جالينوس» كما في «الفهرست» .)١757/١/5(‏ 

YAY 


هذه المسألة؟ وقد أتعبوا أفكارهم فيما هو دونها من دقائق الطبيعة التى 
لا نسبة لها إلى مسألة الكيمياء» فلو كانت صحيحةً كما يقوله Nga‏ 
لكان الأقدمون Gel‏ إليها pails‏ بها le‏ وعمه”" . 





By JE)‏ الدين البغدادي (ت: 1۲۹) على oo OLS‏ في رده علئ الكيميائي 
دعواه اشتغال الفلاسفة والحكماء بالكيمياء: «لقد st‏ بأعظم الشبة: :وأفقوى 
موجبات الغلط» وأدعئ شيء إلى اعتقادها وطلبها وا ونحن نقول في 
ذلك قول من نقّب وجرّب» Clay‏ تصانيف الناس بطنا Ce‏ وظهرًا ...» أما 
ee‏ و Laks: Sons ee‏ 
كتب أفلاظن فهي نيف وخمسون كتابًا اد ore‏ ها a ee AY‏ 
ولا تعريض» وأما كتب أرسطوطاليس فهي أيضًا منتظمة محرّرة» وله رسائل 
متبددة» وكلها محصورة وقفنا على lel‏ وتدارسناها ووصل إلينا من WEN‏ 
والتراجمة أخبار الباقية» وليس فيها ولا في شيء منها للصنعة Cade‏ بوجي من 
cope yll‏ تم :]نالك اخ لكيه فد«طولوا :ويمطوا وأنوا. بالضيزورف Y Leg‏ ركاذ 
cad] glow‏ وحَكوا من سيرة الحكماء ء الأقدمين ومذاهبهم Jail‏ ما يمكنهم. 
ومع هذا کله فإنه لم يَعْرض في شيء مما اعتقدوه أو حَكُوه « أو ناقضوه 753 
للصّنعة بشفةٍ ولا لسان لا بإبطال ولا بإثبات» ... وهذا جالينوس الاجر 
الزمان مع سعة كلامه وكثرة تصانيفه وأخذه في أساليب القول ... فلم يذكر 
صنعة الكيمياء» ولا ضرب بها المثل. ولا ساق في حكاية عن أحدٍ من أهل 
زمانه ما يقتضي أن لها ذكرًا عندهم ولا أنها معروفة بينهم». «المجادلة بين 
الحكيمين» .)۸۳-۸١(‏ وذكر هذا المعنئ في (ا09-04). 
والمنصفون من أهل الصنعة يقرُون بهذا وإن كانوا لا يرونه حجة بمفرده» كما 
قال الطغرائي (ت: (OVP‏ في مقدمة كتابه «جامع الأسرار» (ق ١/و)‏ مخاطبًا 
من Su‏ هذه الصناعة: «وأنك جعلتٌ أقوى شواهدك علئ بطلان هذا النوع من 
النظر وخلوّه من الفائدة Cady‏ حكمائك والميل عن إثباته والحكم بوجوده» وأن 
من أحصاه منهم في أقسام العلوم فقد أحصاه في جملة علوم مختلفٍ 
فيها ...؛ Cheesy‏ قصور أذهان علمائك والمبرزين في سائر فنون الحكمة 
كأرسطو وتلامذته ومن حذا حذوهم من الإسلاميين عن حل رموزهم وإخراج = 

YAE 


= غوامض أعمالهم أقوى حججك في إنكار هذا النوع» وقلتٌ: ما بال فلانٍ 
وفلان ومن عداهما قَدّروا على معرفة العلوم الشريفة» واستخراج المعاني 
العويصةء لم يَقَدِروا على معرفة هذا Gal‏ الذي هو بالإضافة إلى العلوم الكلية 
والجزئية جزءٌ pir‏ وطرفٌ يسير . 
وذكر هذا المعنئ أيضًا فى صدر رسالته «حقائق الاستشهادات» (ق ١8١/و)‏ 
عل لسان سائله» فقال: «وذكرت أن أكثر الحكماء المشهود لهم بالتدبير في 
إتقان هذه العلوم» كأفلاطون وأرسطو قديمّاء وكالفارابي وأبي علي ابن سينا 
حديئاء متوقفون عن إثباته» ومعرضون عن ذكره» وكأنهم إلى نفيه أسرع منهم 
إل إثباته» ويكاد إجماع المعتبرين يقع علئ امتناعه» . 
وذكر الفارابي فيما نقله عنه ابن باجه في بعض تعاليقه أن أرسطو oe‏ في كتابه 
في المعادن أن صناعة الكيمياء داخلة تحت الإمكان, إلا أنها من الممكن الذي 
يعسر وجوده بالفعل» اللهم إلا أن ب يتفق قرائن يسهل بها الوجود. انظر: «الغيث 
الذي انسجم» للصفدي (۸/۱). ونقله كذلك عن الفارابي عز الدين أيدمر 
الجلدكي في «الدر المكنون» (ق 55/ ب). وللفارابي «مقالة في وجوب صناعة 
الكيمياء والرد على مبطليها»» ذكرها له ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» 
(7509)» ونشرها بعض المستشرقين» وقد She‏ فيها كما يقول سزكين «على 
الكتاب المزيّف من كتب المعادن الذي يعزوه الشرّاح اليونان إلى أرسطوطاليس 
أو «(theophrast‏ وفي نسبة ذلك الكتاب إلى gael‏ شك كبير» قال البيروني في 
«الجماهر» abl Lo :)5١(‏ إلا ا clade‏ وزيّف نسبته ad]‏ غير واحد من 
glared od ptt‏ شار الخلوم + اانظرة«اتارية التراك العربى» لسر كين 
(150. ١6٠ء‏ 459 - المجلد الرابع؛ السيمياء والكيمياء)» واموسوعة 
المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي (TAN)‏ و«قصة الحضارة» »)۱۸٤ /١۷(‏ 
وادائرة المعارف الإسلامية» 2))5١5/١(‏ و«الأصول العربية لتراث العرب في 
علم المعادن» لمصطفئ يعقوب عبد النبي (مجلة العرب» المجلد ٠١‏ الجزء 
»١5-١‏ الجماديان ۰۱٤۳١‏ ص554-/177). 
وينسب إلى أفلاطون OLS‏ في الكيمياء يسمي «الروابيع gay cf‏ تول Aghe‏ 
انظر: «الأفلاطونية المحدثة عند العرب» os‏ الرحمن بدوي (55-57). 

YAo 


إذا عرف هذا فالدليل على بطلانها من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الذهب والفضّة لا MO,‏ بالصّنعة أصلًا؛ oY‏ 
الصنعة إنما سلطانها على توليد الأعراض» لا على تحميل الجواهر 
وإيجادهاء وهذا معنل قول من قال من الفلاسفة: «الذهب والفضّة 

لا يكون بالمهنة؛ إذ اليهنة إنما تعمل في الأعراض لا في الجواهر». 
الدليل الثاني: أن الله سبحانه لم يخلق شيئًا يَقْدِر العباد على أن 

ا OL, «gle Le fe‏ يصنعونه بمهنتهم وإقدار الله سبحانه لهم 

FS ا‎ Sb OP aly ple GAT LS alte GIES الم‎ ld عليه‎ 

الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والعناصر والحيوان والمعادن والنبات 

ولم يجعل > قدرةٌ على خلق Abie‏ وأقدر عباده على rv See)‏ اللباس 
والأطعمة والكتابة والآلات وسائر مصنوعاتهم» ولم dogs‏ في مخلوقاته 
ew UL‏ مخلوقة بقدر العضو مَخيطة» ولا أطعمةً مطبوخةً مرگ 

كتركيبهم2 ولا بيونًا Eee‏ کبنائهم» ولا ورقًا مكتوبًا مثل کتابتھہ . 

)١(‏ كذا في الأصل»› حم للمثنل على المفرد. من الحمل على المعنول» وهو كثير 
في كلام العرب» FAS‏ في كتب المصنف» وكثير تغييره من Pee gorse)‏ انظر 
نماذج منه في (أعلام الموقعين» (١/1لا"ا. CONT CVOE/T‏ و«زاد المعاد» 
oYVA/\)‏ +6). 

)1( الأصل : «وبما»» والمثبت أقوم. 

)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «السياسة الشرعية» CTY)‏ «ولم يخلق الله شيئًا 
وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقهء ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعًا من 
أنواع خلقه إلى نوع آخرء وإنما صنع الناس الزجاجٌ oY‏ الله لم يخلق زجاجًا 
كما خلق ذهبا وفضة». وانظر: «مجموع الفتاوئ» VY /YA)‏ 

)£( انظر : المجموع الفتاوئ» ۳14/۹« TAA‏ 4°( 


YA 


وهذا معنئ قول من قال من عقلاء الفلاسفة وغيرهم: «واعلم أن 


الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة» والطبيعة لا تعمل عمل الصناعة». 
فلو اجتمع bal‏ الأرض على أن يخلقوا Ge‏ أو ذرَّة أو قطرة ele‏ 


لم يُمْكنهم ذلك» فكيف بإكسير العالم وما هو من أشرف جواهره؟!. 


)1١(‏ وعلئ هذا بن يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف (ت: 191) رسالته في 
إبطال الكيمياءء لتعذر فعل الناس لما انفردت الطبيعة بفعله. انظر: «مروج 
الذهب» .)٠١١/١(‏ و«تثبيت دلائل النبوة» CVV /T)‏ و«سرح العيون» 
لابن نباتة AYYO)‏ 
وأدرج ابن سينا في رسالته «إشارات إلى علم فساد أحكام النجوم» الكيمياء في 
جملة العلوم المزيفة» وقال ما ترجمته: «أما غرضها فالجشع والميل إلى 
المعيشة المريحة» وأما فحواها فتوليد إكسير يزعم أنه يحؤّل كل معدن خسيس 
إل ذهب أو فضة دون عناء. ولقد كثرت الكتب في ذلك وأما ما يحتمل أن 
يكون قد صنفه ple‏ والرازي وغيرهما فمجرّد هراءء فلا يمكن توليد ما 
خلقه الله بالطبيعة» كما لا تشترك أعمال الإنسان فى أعمال الطبيعة». انظر: 
«تاريخ التراث العربي» لسزكين A)‏ - المجلد الرابع؛ ا والكيمياء) . 
وقال ابن رشد في «تهافت التهافت» :)٤۹۸(‏ «وأما الكيمياء فصناعةٌ مشكوك في 
وجودهاء وإن وجدت فليس يمكن أن يكون المصنوع منها هو المطبوع بعينه ؛ 
لأن الصناعة قصاراها أن تتشبه بالطبيعة» ولا تبلغها في الحقيقة. وأما هل تفعل 
شيئًا يشبه في الجنس الأمر الطبيعي؟ فليس عندنا ما يوجب استحالة ذلك 
ولا إمكانه. والذي يمكن أن يوقف منه على ذلك هو طول التجربة مع طول 
الزمان». 
ولذا كان لازم دعوئ الكيمياء الحقيقية أن الإنسان قادرٌ على فعل ما تفعله 
الطبيعة» والتزمه أهلهاء فزعم جابر بن حيان في كتاب «السبعين» المنسوب إليه 
أن الظاهر أخبّر «أن في قوة الإنسان أن يعمل كعمل الطبيعة». «مختار رسائل 
جابر» (5571). وانظر ما قد يوهم خلافه في VEN)‏ 

(۲) قال المصنف فى «الطرق الحكمية» (779/5. CAN)‏ «ولهذا كانت المصنوعات = 


YAV 





الدليل الثالث : أنه لو خا أن تو جديا 5 fest‏ ها هو سو جود 
بالخلقة لجاز أن يوجّد بالخلقة ما هو موجودٌ بالصّنعة» فكان يود في 
الخلقة دراهم مضروبة» وسيوفًا مُحَلّاة مُودّعة فى أغمادهاء وثيايً”") 
thos‏ مفصّلةء وهذا باطل باستقراء العالم وما فيه من المخلوقات"") 

الدليل الرابع : أن Cos‏ الذهب والفضّة وإيجادّهما على ما هما 
عليه من الطبيعة والكيفية والخواص يستدعي معرفة الطبيعة التي بها قَوَام 
هذين الجوهرّين وصفاتهما وكيفيّاتهما وخواصّهما وسائر أحوالهما. 

وطبائعيَّةُ العالّم agility‏ جاهلون UL‏ عاجزون عن معرفة 
بعضه المعرفة التامّة» بل المجهولٌ لهم من ذلك أضعافٌ أضعافٍ 
المعلوم منه. 

رحب ol‏ تراج الى ء في نفسه وخواصّه وفصوله 
وصفاته لم يتهيا يقفا له أن یرگب مثله Shel‏ وهذا کمن er‏ مفردات دواء 
; من الأدوية المركّية » LAS 4 Las‏ تركيتها وخواصّها ayn ails‏ أن 
ere a ES Ree ae ESO‏ 
e‏ 
= كالطبائخ والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسّط الناس ... وكانت 

المخلوقات من المعادن والنبات والدوابٌ غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوهاء 

لكن يشبّهون بها على سبيل الغش» وهذا حقيقة الكيمياءء فإنها ذهبٌ Mabe‏ 
)١(‏ كذا في الأصل. والجادة: وسيوفٌ ... وثيابٌ. إلا أن يكون الفعل مبنيًا 


للمعلوم . 
)1( انظر: «المباحث المشرقية» (۲/ »)۲٠١‏ و«الغيث الذي انسجم» .)٠١/١(‏ 


YAA 


Aly polly aby C55 Jes أمتالهنا؟! وكذلق:غن‎ US, 
یرگب مثلها؟!‎ 
وهذا الدليل تركيبه على ثلاثة أوجه:‎ 
. تركيب مثلها‎ 
والعنصرء وأنهما مجهولان عند الناس»‎ LSI الثانى: من جهة‎ 
ر يمكنهم تركيبٌ مثله؟!‎ LS 
مجهولة‎ lass Vie) لها‎ ob الثالث: من جهة الحال وا لكيفيّة‎ 
glee SASF pKa Wo ابعر‎ ate 
طبيعيّة يتكوّنان‎ BSLI الدليل الخامس: أن هذين المَعْدِنين لهما‎ 
وبين معادنهماء وهي لهما بمنزلة الأرحام للحيوان‎ ss S SI فيها عدر‎ 
في غير مكانهما ومعدنهما‎ La فمن ادع تو‎ ks ويتكوّن‎ obs التي‎ 
Eel فهو كمن ادع تكرّن الحيوان الذي لا يتكوّن إلا في الأرحام في‎ 
Stas وهذا باطل‎ Ce 
و«المباحث المشرقية» (6/5١5؟), وقال‎ (YY) /Y) انظر : «المعتبر» لابن ملكا‎ )۱( 
ابن خلدون فى «المقدمة» (470-8477/7) عن هذا الدليل بعد أن لخصه: «هذا‎ 
محصل هذا البرهانء وهو أوثق ما علمتّه» وليست الاستحالة فيه من جهة‎ 
ولا من الطبيعة» إنما هو من تعذر الإحاطة وقصور البشر‎ cand الفصول كما‎ 
MUS وما ذكره ابن سينا بمعزل عن‎ yes 


()انظر: «المعتبر» (۲۲۸/۲). و«المباحث المشرقية» (۲/ .)75١0‏ و«رسالة فى 
المعادن وإبطال الكيمياء» لموفق الدين البغدادي .)١75(‏ 


۲۸۹ 


ob‏ الله سبحانه قد جعل بحكمته تكوّن هذه الجواهر وغيرها من 
الحديد والنحاس والرّصاص في Doles‏ مخصوصة من الأرض» وأماكنّ 
E‏ «مافضيوف ادن كل نالعال LAV Sip‏ 
الصّلبة a aA‏ الحافظة لتلك الجواهر كالأرحام للأجنّة والتربة 
المخصوصة SLU‏ المخصوص دون غيره. 

والجواهر المتكوّنة في معادنها المخصوصة للمناسبة والقوّة التي 
جعلها الله بينها وبينها لا تتكرّن في غيرها أصلاء فلا يتكوّن الحديدٌ 
والذهب والفضّة في الأرض الرّخوة اللْيّنة ALT OSS‏ كما لا يتكرّن 
النباتٌ في معادن هذه الأشياءء بل اختصاص معادن هذه ا بها 
abel‏ من اختصاص أمكنة الحيوانات والنبات بها؛ فإنّها لا تتوالد 
Web‏ فيها كما لا تتوالدٌ أفرادُ النبات والحيوان في أماكنها”” . 

ثمّ ما يكوّنه الله سبحانه في المَعْدِنَ منه ما يطول زمان تكوُنِه 
Gam ley «all Le aes‏ ال ا وال صان قن :رمن OBS‏ بكرن 
He‏ الجوهر وصلاحه في نفسه ونفاسته» تبعًا لقوّة مزاجه وضعفه 
وصلاح ee ree‏ واعتداله» gly‏ كان في المعدنيّات ال 
iy oily‏ زلك © , 
)١(‏ الشديدة المستحكمة. 
)1( مهملة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) انظر: «الجديد في الحكمة» لابن كمونة APVIKTVE)‏ 
(4) قال موفق الدين البغدادي في رسالته في «المعادن وإبطال الكيمياء» (AVY)‏ بعد 

أن ذكر أن المعادن لأصناف المعدنيات بمنزلة أرحام الحيوان: «فإن كل معدن 

- فيه حيوانٌ‎ A به لا يتكوّن فيه غيره» حتئ إنه إن‎ Jo, أن يولّد نوعًا‎ ole 

14۰ 


هله حكمة الخلاق العليم وتقديره وة 

LS‏ لا يتكوّن الحيوانٌ في موضع OLE‏ ولا ابات في موضع 
الحيوان» ولا الجواهر فى موضعهماء ولا هما في موضع الجواهرء 
eg O‏ كاوه بون له لان القن نميا 
فكيف يتكوّن شيءٌ من ذلك بصّنع الآدميّ وحيلته؟! هذا مما لا يشك 
فيه عاقل بعد تصرّره النَّامّ والحمد لله رب العالمين. 


pata‏ الماش دلبل gay POLE‏ أن هذة الجواهر تت 
GS,‏ معادنها في زمانِ لا He‏ البشرٌ قدرّه؛ ولا يُخْصُون Spb‏ 

ESE v0‏ يمكثهم تكويئه مع جهلهم بزمانه الذي لا يتكرّن إلا 
فيه؟ ! 

ولهذا لم يُرّ قط جنينٌ OS Zool‏ في أربعة أشهر مثلا 
ولا وردة CEs‏ والشمس في cdl‏ أو في السّرطان في البلاد الحارة 
ةساك SSR aes eS Vip‏ ومين epee‏ 
ولا حنطةٌ وغيرها من ion‏ تكن 


Os 


في شهر واحد» فإذا كان CLS‏ 





= أو Sts‏ أو أي شيء كان JET‏ إليه وقلبه إل شبهه» حتئ إن المعادن التي هي 
واحدة بالنوع تختلف بالأقوى والأضعف› فليس جميع معادن الذهب Cas nye‏ 
cols‏ بل بعضها ولد ذهبًا أخضر كالصّوري» وبعضها و ذهبًا أحمر 
کالرکني» وبعضها يولّد ذهيًا كد الحمرة متفتنًا كذهب gl‏ من الحبشة». 

AVVO/Y) انظر : «المباحث المشرقية»‎ )١( 

(؟) قال المصنف فى «التبيان في أيمان القرآن» (004): «وأما أقل مدّة الحمل JB‏ 
تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر». 

(۳) الأصل : «یکون»» والمثبت أشبه. 

۲۹۱ 


3g 


pel ك ن هه الاه و اله مجيولية عمد‎ Gal eS pO 
فكيف يمكنهم تکوینه؟!‎ 

الدليل السابع: أن الأشياء التي ody‏ الكيمياويُون تكونَ الذهب 
والفضّة منها أشياء MES‏ بعضها بعضًا في التوع والماهيّة» ومعلومٌ 
بصريح العقل أن الأشياء المختلفة بالنّوع والماهيّة لا يتحوّل بعضّها إلى 
بعض» كما لا يتحول الماء حديدّاء ولا الفضّة قمحًاء ولا القمحٌ 
«Use‏ ولا الجمل ee‏ 

: فتقول‎ gry ole Saul ins oe Oly 

فصول الأنواع مقوّماتٌ لماهيّاتهاء ومقسَّمةٌ لأجناس تلك الأنواع» 
فيستحيل أن يخرج ak ee‏ ل ا 
فلا يبق Lie‏ ولا مقسّمّاء كما لا يخرجُ فصل الإنسان وفصلٌ النبات 
وفصل الحيوان -بل وفصل كل نوع- عن حقيقته» Clas‏ المَعْدِن EL‏ 
«burs SLIly‏ وهُمًا lye‏ وتنقلبٌ الأنواع بعضها إلى بعض . 

قعل al‏ لبس dane Vp yall Gal‏ صاع Y‏ ماف حفس 
Ahi = ey A sh Ae Pager oi‏ ل 
انما مر إا lds Eile oa‏ كن TAY 641 € S85‏ 


الدليل الثامن: أن الك dis‏ يزعمون أنهم يجمعون بين جوهرين 
أو جواهر ce‏ فشحد بعضها ببعض »© ais‏ به ¢ ولا تفرّقها feo cl‏ 
اجتماعها واتحادها cll‏ بل يبقئ اجتماعُها ما بقى ذلك الجوهر. 


.)۳۸۳ CYAN /VA) انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
الأصل: (#تركب)» والوجه ما ا إلا أن يكون قل سقط قبله «أن»» وتقدم‎ (Y) 
. قوله: «وهذا الدليل تركيبه عل ثلاثة أوجه)»‎ 


4۲ 


وهذا من المحَال؛ OY‏ خاصّيّة التار التفريقٌ بين الجواهر 
المختلطة» وتحليلُ المرگبات إلى ما منه ترگبت» فإذا أَلقَيّت الجواهرُ 
التي قد رُكُبٍ منها جوهرٌ واحدٌ في SU‏ فإنها | تتفي افا معني 

فلا eG Caneel dlp‏ تهت س ي ل الجر الي 
کر flew‏ الث كك با جه GSS‏ يقول عاقل : إن EI‏ لا ‘pos‏ 
fda Spl ie alg‏ كني 

ومما يوضّح هذا أن الذي EL‏ الكيمياويُون على الجوهر الذي 
يصبغونه لا يخلو إما أن يكون أصبّر من المصبوغ على الثّار أو مثله 
Pi‏ دونه في الصّبر عليهاء فإن كان دونه في الصّبر على gH‏ وجب أن 
تؤيلة التاز se‏ ل ويبقئ المصبوغ خلوًا منه care Lyle‏ وإن كان 
أقوئ منه وجب أن يفنل المصبوغ ويبقئ هو بعد فناء المصبوع» وسن 
الحال كذلك في الذهب والفضّة بعد الرّوبصة”''» وإن كان مثله في 
لمن هق انان و اف النقام غلق النان إلا اوی 
جوهريهماء فإذا استوى جوهراهما لم يكن أحدهما صابعًا والآخر 
OU ccs,‏ 

الدليل التاسع: أن هذه الصّناعة لو كان لها حقيقةٌ LS‏ أغفلها 
“Loui‏ الفلاسفة المتقدّمين ذوي الفِطَن العميقة والأفكار الدقيقة» ولو 
)1( صَهْر المعادن لتصفيتها وتخليصها من الشوائب» وبه BESS‏ الزغل. انظر: 

«نهاية الرتبة» للشيزري CVV)‏ و«معالم القربة» لابن الإخوة COVEN)‏ و«التعريف 

بمصطلحات صبح (ene VI‏ (؟١٠)»‏ و«تكملة المعاجم» )0/ YY)‏ 
(0) انظر: «المباحث المشرقية» .)5١5/5(‏ قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» 

:)٠١/١(‏ «وهذه الحجة من أقوى حجج المنكرين». 

14۳ 


3 
م 


وضحت وتحققت عند jo]‏ منهم لدونوها كما دوّنوا سائر العلوم التي 
تقلت عنهم» كالهندسة والطبٌّ والنجوم والرياضيات وغيرها من العلوم 
العقليّة» بل الواجبٌ أن يكونوا بهذه الصّناعة أعلم» وبها etal‏ فأما 
وكتبُ القوم Jee‏ من ذلك فما هو إلا لمعرفتهم بأنها bus JES‏ 
الدليل العاشر: أن جميع العلوم الأصليّة Gated!‏ كالحساب 
والهندسة والطبٌ وغيرها لها مداخل JEL‏ إليها منهاء ورسومٌ تجري 
عليهاء وأوضاع وأصول led at‏ إليهاء وليس لصناعة الكيمياء مدخل 
يتل إليها منه» ولا رسمٌ ولا el‏ ولا C25‏ موضوعة على rel‏ 
صحيح كسائر العلوم التي JY‏ من مبادئها ومقدّماتها إلى العلم بها 
ومعرفة dy Lily lee‏ أصحابها دعاو WE‏ من البرهان» وحكاياتٌ 
أكثرها من باب الهذيانء والأمرٌ Stach‏ لا وثوق للآمر ولا للعامل 
بشيءٍ منهاء كقولهم: LE‏ كذا فاعمل به كذا واصبّغه بكذا وأضفه إلى 
MS‏ فكو LS are‏ وکا WS fob al OW) Shey‏ وکا :فصان IAS‏ 
Wide,‏ وقاروں Cah‏ روف اغ PS NG gS Ny ola‏ 
منهاء ونحو ذلك من الأماني الباطلة» والحكايات التي هي بين 
مكذوب je‏ واه Ey‏ مدر ومين 
Syke E‏ زمنٌ استتار زَغَلِهاء وليس بأيدي القوم غير ذلك EM‏ 
ولكنْ من لم يجعل الله له نورًا فما له من نور" . 
)1( تقدم الكلام على عدم ذكرها عند فلاسفة اليونان» وانظر لمن بعدهم من DUS‏ 


الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم من المتكلمين: «المجادلة بين الحكيمين» للموفق 
البغدادي AY-AY)‏ 
(Y)‏ فو مزيّف . 
(۳) انظر: «المقدمة» لابن خلدون (۲/ ٠١۳٤ء CEPT‏ 
۲44 


الدليل الحادي عشر: أن هذه الصّناعة لو كانت صحيحة كما يزعم 
أصحابّها لكان الطالبون لها على she‏ طلبهم وطول شقائهم abby‏ 
فتورهم واتصال اجتهادهم وبحثهم وامتحانهم ونفقاتهم عليها قد 
أدركوها؛ فإن الصّناعات الدقيقة الصّعبة على الأفهام في الغاية اللطيفة 
We‏ ولعتو Bagel Lael!‏ لكبو شل ad GLEN‏ مركي" Oy SUAS‏ 
لم كر وا Glos‏ بعضهم بعضًا في أصول ذلك العلم وأكثر 
مسائله» كأصول الهندسة والحساب والهيئة وغيرهاء ولا يزال أحدهم 
و Lens 853 bed‏ و خا Clay‏ و ا OV GAY‏ القن 
إذا كاسع هنا به E ALS)‏ تلانيت ys ke ANN‏ 
Gla! Gol oY takes‏ بعضه بعضّاء وإذا كان UbL‏ لم pi‏ دليل 
cade le Joly‏ وكلها شف J‏ اميحائه ide WSL eb agus‏ 
vole eles‏ 

وترئ طالبي الكيمياء على فرط اجتهادهم وجدهم لم يَحْصُل في 
mpl‏ منها إلا الخيبة» والحرمان» والندب» والنياحة» والكابة 


(Y). : 5‏ 
المترادفة» والأحزان المتواصلة . 





)١(‏ أي العلم. انتقل من الجمع إلى المفرد. 

(۲) شئّص الشىءَ أصلحه قليلاء من كلام العامة» كما في «محيط المحيط' 
(شبص). والكلمة مضبوطة مجودة في الأصل» وهي نادرة الاستعمال. 

)1( يقول ابن خلدون في «المقدمة» (۲/ :)٤١١‏ «مع أنا لا نعلم أن أحدًا من أهل 
العالم تم له هذا الغرض أو حصل منه على reer le cate‏ ني 
التدبير والفهر والصَّلايا والتصعيد والتكليس واعتيام الأخطار لجمع العقاقير 
SoA‏ عنهاء ويتناقلون في ذلك حكايات وقعت لغيرهم ممّن تم له الغرض 
منها أو وقف على الوصول» يقنعون باستماعها والمفاوضة فيهاء ولا يستريبون - 

Y4o 


مُمْنِ علئ ZAI‏ والخسران SS CEES‏ 
يخذو من الحرص في ثوبين من طم مطرّزين بخذلانٍ وحرمان 

الدليل الثاني عشر: أن تحويل ا ges!‏ ذهبًا إما أن 
يكون ضما لإعدام جوهر النحاس والفضّة وإحداث جوهر الذهب 
إنشاءً وإيجادّاء أو لا يكون Cavers‏ للإعدام والإيجاد BS‏ ذلك تحويل 
oe‏ إلى أخرى Chis‏ طبيعةٍ إلى غيرهاء مع إن الوجود لازم لهما في 
الاين ما 


فإن كان الأول فمعلوم أن الجوهرّين مختلفان بذاتهماء فإذا انتقل 
أحدهما إلى الآخر لم يكن ذلك مع بقاء المخالفة» بل ALY‏ أن تزول 
المخالفة وتحدث الموافقة» ويستحيل أن يكون المخالف للشيء موافمًا 
له مع قيام سبب المخالفة» وهذه المخالفة بينهما هي قَوَام الجوهر 
الذي به ME‏ الآخرء فلا يصيرٌ Walp‏ له إلا ببطلان هذا الخلاف 


haan 5‏ شأن الكلفين المغرمين بوساوس الأخبار فيما يَكُلّفون به» فإذا 
سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه وقالوا: إنما سمعنا ولم نر! هكذا 
rae JF gall‏ سر 
ويقول في (577/7): «وأما الكيمياء ء فلم ينقل عن del‏ من أهل العالم أنه pe‏ 
عليها Vy‏ على طريقها. ay es‏ ل يخبطون فيها عشواء إلى ale‏ 
ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة. ولو صح a‏ ذلك لأحد ل منهم لحفظه عنه ولده 
اوا أو أصحابه. Aree‏ في الأصدقاء. وضمن تصديقه ricer‏ 4 العمل ede,‏ 
إلى أن ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا». 
وانظر كلام أبي حيان في «الهوامل والشوامل» (70") عن حلاوة حكايات 
الوصول إلى الكيمياء والتذاذ الناس بها! 

geal det SO)‏ .في موضع آخرء والثاني منهما أنشده المصنف في «مفتاح دار 
السعادة» (۳/ ENV‏ بتصرف يناسب السياق هناك» ويشبه أن يكونا له. 


۲۹٦ 


GUI‏ هو قِوَام ذاته وحقيقته وحدوث 05S Gy‏ 42 فرام حقيقتهماء 
ولا Jae‏ على ذلك إلا الله سبحانه مخترع الأعيان ومعادنها . 

وإن لم يتضئّن ذلك إعدامًا Bley‏ بل نقلا وتحويلاء فأيضًا 
قدرةٌ البشر تعجر عن cals‏ بل لا يقدرُ على ذلك إلا من CLE‏ الأعيان 
ضهنا الل شط OS‏ ةدر كا بوالقواة الاير :وكيا فلت 
العصا Le‏ وبعضٌ الآدميين 89,5 وخنازيرٌ وحجارة» وكما Cha‏ النطفة 
جا :وله يقد غل Sy Vie‏ العالبيع ونينه ل pee‏ 
ادع صلاحية القدرة المخلوقة للبشر على ذلك فقد AS‏ وافترى 
ales‏ نا لواف اعفد لف 

الدليل الثالث عشر: أن قلبّ جنس من المخلوقات إلى جنس 
ا ا و ی ا إل جنس al‏ او 
فع" من أفعال الله jel‏ علئ يد بعض أنبيائه Eber!‏ به عل خلقه» 
كسائر الأفعال الناقضة للعادة» ولا يجوز في حكمة الله SLE‏ أن يجعل 
الأشياء التي ثبتت بها are‏ على عباده مقدورة لهم يمكنهم إيقاع مثلها 
بالصّناعة والمُرّاولةء GSS JES‏ ويقع فيها Ol‏ 





)1( انظر: رسالة «مراتب العلوم) لابن حزم W/E)‏ - رسائله)» و«المباحث 
المشرقية» للرازي (؟5/ .)5١1 25١6‏ 

(0) قال مسكويه: «فأما المتكلمون وطبقاتهم من أصناف الناس فمجمعون على 
إبطالها؛ لأنهم يزعمون أن في ذلك إبطال معجزات الأنبياء صلوات الله 
‘rede‏ إذ كان ما CG Syed,‏ الأعيان» وهو لا يصح عندهم إلا على يد نبي 
حسب» Oly‏ الله كك هو القادر على قلب الأعيان دون مخلوقيه». «الهوامل 
والشوامل» (۳۲۷). 


Yay 


ا لو GWE pened‏ ف tots dime‏ و ع ما ار 
الصّالحة لهم» لم يقدروا أن يقلبوا Lee‏ من العِصِيّ حيّة أو Ul yam‏ 
غيرهاء بل ولا أن يقلبوا الخردلة ee‏ برغوثاء ولا أن يُخْرجوا من بطن 
oa‏ ا ا ae‏ ا 0 أن 


لع الجا ee ee ee ee ee‏ 
مقدور الدّاخل في معجزات الأنبياء صلئ الله عليهم وسلمء ولم 
be‏ الله ES‏ من الأنبياء معجزةً dab‏ البشرٌ أن يأتوا بمثلها أبدًا؛ SUSS‏ 
gee es‏ الأنبياء وبيناتهم . 

ولا ريب أن GU‏ التحاس إلى الذهب هو من جنس المعجزات» 
ولهذا لما le‏ بعض عقلاء الكيمياويين ذلك نسبوا هذا العلم إلى 
الأنبياء تارة وإلئ الأولياء الذين يكون عليهم نوعٌ من خرق العوائد 
تارة» حت Gol‏ بعض أوقاحهم OL‏ قال في كتابه: «إن الخبر الشائع 
الذائع الذي لا يجوز عليه التواطؤ والتظاهر جاء OL‏ موسي كان 
as‏ 





)١(‏ من أقدم من نسب علم الكيمياء إلى موس ##: الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأضول» 401١115:/8(‏ وسكا زلا عن ابن عباس th‏ في خبر إسرائيلي 
من طريق جويبر عن الضحاك؛ وجويبر متروك الحديث ليس بشيء» كما في 
Ole‏ 8551/10 إلا ا في الطريق البداآفة أخرئ 6 فون NEN‏ أنه 
رواية أبي حذيفة البخاري صاحب كتاب «الميتداً» كما فى 


«تاريخ دمشی» = 
Y4A‏ 


وقال بعضهم: «هذا العلم لم يكن بعد الأنبياء إلا في الأئمة 
ae E E a cara‏ 
المتّصلين بهم من الج والدعناة i‏ واا ا 
Gal gels‏ أن lee Y‏ للجمهور Frew‏ لهم لِمَا توفع في ذلك من 
الفساد). 


فممّن نسبوا علمّها إليه من الأئمة: أمير المؤمنين علي بن 
بي طالب Be‏ 


= )48/1( وهو ONS‏ متروك كما قال الدارقطنى وغيره» انظر : «لسان الميزان» 
(E‏ 
ونسبه الثعلبى فى «الكشف والبيان» )٥١١/۲١(‏ إلى سعيد بن المسيب دون 
إسناد. 
قال أبو حيان في «البحر المحيط» :)077/5١(‏ «ولعل ذلك لا يصح عنه 
ولا ge‏ ابن المسيب'1. 
وحكئ النديم في «الفهرست» )٤٤١/١/۲(‏ اختلاف أهل صناعة الكيمياء في 
ذلك فقالت طائفة منهم: «إن ذلك كان بوحي من الله جل اسمه إلى جماعة 
من أهل هذه الصناعة»» وقال آخرون: «كان هذا بوحي من الله إلى موسئ بن 
عمران وإلى أخيه هارون REE‏ وإن الذي كات يتولى ذلك لهما قارون» وإنه 
لما كثر ما عنده من الذهب والفضة كتز الكنوزء Oly‏ الله تبارك وتعالى لما ly‏ 
ers 7S yes‏ بما عنده من الأموال أله بدعاء Wade is‏ 
قال شيخ الإسلام في «السياسة الشرعية» (۳۰): «ومن ادع على النبي rd‏ 
أو على aly um‏ أنه كان يَعملها أو jas alee‏ كذب وافتری»» وسيأتي 
تكذيبه كذلك فيما ينقله المصنف . 

)١(‏ نسب الطغرائي وابن شهر أشوب في «المناقب» (VOA/E)‏ رواية مختلقة 
بلا إسناد د إلى B ile‏ تله أنه «سئل عن الصّنعة» فقال : هي أخت النبوّة» وعصمة - 
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(Dyn :‏ 
قال Es‏ في «تاريخ olin Kae‏ والمفلاسفة» اومن 
المشهورين بصناعة الكيمياء جماعة أولهم علي op‏ ابي طالب» يحمل 
‘al‏ الصّناعة we‏ فيها رسالة صغيرةً نحو ورقة تضمّنت رمورًا مستغلقة». 


وذكر منهم : جعفر بن محمد الصادق» ثم قال: اوهو اعلم اهل 
الست الكريم بالصّناعة وأشهرهم بانتحالها»). 

E ES E Blas E 
ML) Rees Alay تمن من‎ 


ثم ذكر أن من تلامذته ple‏ بن حيان الصوفي» قال: «ويكنئ 
أبا موسئ» وإياه يعني في كتبه: Gog‏ سيدي» أو قال سيدي». 

قال: «وإلئ ple‏ انتهئ علم الصّناعة في الإسلام» وهو نظيرٌ 
روسم” '' من المتقدمين» وله في فنونها نحو ثلاثين تأليمًا تحتوي على 


= المروة» lly‏ يتكلمون فيها بالظاهرء وإني لأعلم ظاهرها وباطنهاء هي 
ably‏ ما هي إلا ماء جامد» وهواء راكد ونار جائلة» وأرض سائلة»» وأنه 
سئل في أثناء خطبته : هل الكيمياء يكون؟ فقال: هو كائن وسيكون. فقيل: من 
أي شيء هو؟ فقال: إنه من الزئبق aa‏ والأسرب والزاج» والحديد 
المزعفر» وزنجار النحاس الأخضر . ٠٠‏ إلى آخر هذا الكذب. 

)١(‏ أقحمت في الأصل «ابن» قبل «صاعداء وسبأتي علئ الصواب. . وهو القاضي 
المؤرخ أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي توفي سنة LW‏ 
ترجمته في «الصلة» (١1/١؟9)‏ و«الوافي» (5ظا/ ؟؟؟)., 

)۲( ويسم «طبقات الحكماء» و«أخبار الحكماء» و«أحوال الحكماء» و«التعريف فى 
أحوال الحكماء». ولعله هو «طبقات Mea dl‏ ولم em‏ النصوص ال Wes‏ 
العف فان ن ولا رایت من ثقلها cae‏ فهي من فرائد هذه الرسالة. 

lis (Y)‏ في الأصل» ويرد في المصادر العربية علق celeil‏ وهو باليونانية 

Yrs 


لك sg GNI se‏ ليا وي eee A‏ 
منها إلا من رآه الله Sal‏ للصّناعة ومستودعًا US‏ 

قال: «وأجل تواليف جابر في أصول الصّناعة كتاب «الرحمة» 
فهو على صغره عظيم الفائدة» شريفٌ الغرض» قريبٌ الإشارة» وأما 
كتبه في أعمال الصّناعة فأكثرها محرّفٌ عن طريق الصّواب» مقصوده 
بجمهوره التلبيس والإغماض». 

ols‏ ما في هذا من الكذب والافتراء على رسل الله وأنبيائه 
وأوليائه» ونسبتهم إلى ما نرّههم الله عنه وبرَّأهم منه» فأئ cle‏ أقل 
Apes sly‏ أعظم ممن يقول: إن الخبر المستفيض الشائع الذائع الذي 
لا يجوز عليه التواطؤ أن موسئ كان يعملها؟! 


(Y) 
3 


= ©#سدم2؛ أو زوسيموس» فيلسوف عاش بمصر قبل الإسلام» وكان LB‏ بعلوم 
الكيمياء» وله فيها تصانيف مشهورة» ذكره صاعد في علماء مصر القدماء من 
«طبقات الأمم» (E+)‏ فقال: «ومن علمائهم: روسم [تحرف في مطبوعته إلى : 
ورؤسهم]ء صاحب الكتب الجليلة في صناعة الكيمياء». وانظر: «الفهرست» 
»)547/1١/0(‏ و«الرسالة المصرية» =P‏ الصلت أمية )\/ Fe‏ - نوادر 
المخطوطات)ء و«أخبار الحكماء» (VON)‏ و«علم الفلك» لنلّينو COVVA)‏ 
و«تاريخ التراث العربي» -٠٠٤(‏ المجلد الرابع»ء السيمياء والكيمياء)» 
و«الخيمياء العربية» لجورج قنواتي ٠١9157(‏ - تارر يخ العلوم (Ag pI‏ 

. الأصل : «مظلة)‎ )١( 

:)407/١/5( كتاب «الرحمة» الصغيرء وهو مطبوعء قال النديم في «الفهرست»‎ (Y) 
(وقال جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين: إن هذا الرجل -يعني جابرًا-‎ 
لا أصل له ولا حقيقة» وبعضهم قال: إنه ما صئّف» وإن كان له حقيقة إلا‎ 
كتاب الرحمة. وإن هذه المصنفات صنّفها الناس ونحلوه إياها»» ومضل القول‎ 
في جابر في الدراسة.‎ 


فيا عجبًا لعاقل تبلغ به doy‏ وجرأتّه إلى هذا الحد؟! 

قئال نع pre nee‏ جد نلوعف فى كدي pple SW‏ 
موسئ RE‏ وأن نسبة موسئ إلى ذلك كنسبته إلى أنه ركب أدوية 
وَدَاخِينَ وعقاقيرَ انفرد بعملهاء وكان يُظهر بها ما oh gles‏ لفرعون 
وقومه» كما يزعمه من يزعمه من أعداء الأنبياء الذين مضمون قولهم: 
إن Sl‏ ساحرٌ عليم؟! 

BBL‏ هذا الوّقِح الفاجر رأئ في بعض الكتب أن موس عَمِلهاء 
ولعله موس بن ميمون اليهودي الفيلسوف”"'. فظن هذا الجاهل أنه 
موسئ بن عمران؛ فإن موسئ بن ميمون كان من فلاسفة اليهود» ورام 
الجمعَ بين الشريعة الموسويّة والفلسفة» فأفسد به" على اليهود بقيّة ما 


5 000 ف لا( ) 


1 


)١(‏ رسمت في الأصل : «وقلعته»» ولعل الصواب المثبت. 

)1( أبو عمران اليهودي القرطبي» رئيس اليهود وعالمهم وحبرهم بالديار المصرية. 
قيل: إنه كان أوحد زمانه في صناعة الطب» متفنن في العلوم» وله معرفة جيدة 
بالفلسفة. توفي سنة .5١١‏ ترجمته في تاريخ الإسلام» ,)557/١7(‏ 
و«الأعلام» (۷/). وللمستشرق اليهودي إسرائيل ولفنسون كتابٌ حافلٌ فى 
سيرته ومصنفاته . 

sl (۳(‏ بذاك الجمع . 

() وهو من ملاحدة اليهود ومتفلسفة أهل الكتاب المتأخرين كما يقول شيخ الإسلام 
في «منهاج السنة» (۳/ ۲۸۷)» و«درء التعارض» /V)‏ 48( وذكر فى ادرء 
ار 0 یاهرد كالعرالي ي الان tga op‏ أنه 
يمزج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عليها في بعض كتبه. 

rey 


وبالجملة فنسبة الأنبياء Siglo‏ الله وسلامه عليهم إلى هذا قدحٌ 
فيهم ونسبة لهم إلى أنهم من جملة أرباب التّداخين والتّعافين والجيّل 
(GR,‏ فهل ss‏ هذا إلا من أعظم أعدائهم الذين يزعمون أنهم 
بَلَعُوا ما Lal‏ بتلطفهم في الجيّل وأنواع SLAM‏ الغريبة العجيبة؟! 

وهل يُتَوضّل إلى القدح في الأنبياء ane‏ من هذا الباطل SRST‏ 
YS‏ طريق؟! سبحانك هذا Dlg‏ عظيم. 

وكذلك نسبة ذلك إلى Be Fle‏ وقد نرّهه الله من ذلك وباعده 
عنه» وإنما هؤلاء الأسقاط الأراذل ينفقون محالهم وزَعَلهِم وأوساخ 
علومهم وأعمالهم بنسبتها إلى من جعل الله له في العالمين لسان 
Gals tal,‏ ذلك بإضافته إليهم» فيغئّرٌ بتلك الإضافة JE YE}‏ 
pd LS Hb dee Ogden Gill UE,‏ نا jae‏ الصادق ‘WS‏ 
رذيلة ومحالٍ وكذب من الكيمياء» والقّرّعة» وكتاب الاختلاجات» 
ayer‏ والبروق» والبطاقة. الك والجفرء والملحمة. وعلم 
ء 8 اه a Bs ae (\) y‏ 
أحكام النجوم» وعلوم التعافين» والسيمياء ¢ وكما dum‏ الرافضة إل 


5 وله Obs‏ «دلالة الحائرين». قال (ENV) Nee CO eG et‏ 
١وأكره ide‏ الإسلام» Par ogbls‏ | اليهودية» ... وكان Sle‏ بشريعة eH)‏ 
Ces ney‏ في مذهب اليهود olan‏ بالدلالة» وبعضهم يستجيده» وبعضهم مه 
ويسمّيه الضلالة» ley‏ عليه التحلة الفلسفية» eer‏ رسالة في المعاد 
الجسماني» وأنكر pads ate‏ اليهود فأخفاها إلا عمن يرى Cul yy aly‏ 
جماعة من يهود بلاد ارج الغتم بأنطاكية وطرابلس يلعنونه و Vals‏ 

)1( انظر للتعريف ببعض ما ذكر هنا wp‏ الأكاذيب: التعليق على «الانتصار JAY‏ 
.)١159-1١١5( GSI‏ 

yey 


أنه منهم› وكذلك المعتزلة والقدرية والاتحادية وغيرهم. 

ومن له أدنول خبرة بسيرته وسيرة أهل بيته وآبائه وين يعلم براءتهم 
ونزاهتهم عن ذلك وأن الله صانهم وحماهم عن ما ابتليل به هؤلاء 
السَّفِل الأراذل”"' . 

Fe ay Ges كولاه الا رادل‎ bane a 
إلى أنه كان يعرف‎ BE الحياء» وجامّر بالعظيمة» ونسّبٍ رسول الله‎ 
ves هذه الصّناعة وأنها كانت في أهل‎ 

وهذه العظائم مت وصل الرجل إلى الإقدام عليها فقد كفئ الناسَ 
مؤونته» ونادى بنفسه على نفسه أنه مِن أكذب الناس وأفجّرهم 
وأوقجهم وأقلّهم حياءً وأعظمهم Lab‏ وقدحًا في الرسول 8 وأهل 


لته . 


)١(‏ قال المصنف 58 «مفتاح دار السعادة» (۳/ 135 CV‏ «والکذابون كثيرًا ما فقون 
سلعهم الباطلة بنسبتها إلى Ze‏ وأهل بيته» كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة 
والهفت والكيمياء والملاحم وغيرهاء فلا يدري ما CIS‏ على أهل البيت 
إلا الله سبحانه». 
وفي «رجال الكشي» OTV‏ و«بحار الأنوار' (؟/57١)‏ قال جعفر eB‏ «إن 
الناس أولعوا بالكذب علينا»! والآثار ce‏ في هذا المعنى كثيرة. 
وانظر لبعض القول فيما CAS‏ عليهم وا : «منهاج السنةا (5/ 2474 254/4 
COTT NV VO /A co /Y‏ و«درء التعارض» »)۲٠/١(‏ و«بغية المرتاد» 

CW /YY كازرم‎ <001۱ ۲٠۷ /۲( وامجموع الفتاوی»‎ «(TYA «(1) 
ATA /۳( و«تاريخ الإسلام»‎ «(A 

1) رسمها في الأصل: «العقدة؛ والوجه المثبت؛ وانظر: «غاية المرام؛ للآمدي 

.)١197/5؟( الفرية العظيمة. انظر: «زاد المعاد» (074/6), واشفاء العليل»‎ (Y) 


Yee 


ancl‏ المسلمُ الله gg‏ على أن عافاه مما اتل به هؤلاء الوقاح 

الأراذل الذين هم BES‏ الناس وأراذلهم. 
وقد fb‏ بعضهم أن هذا هو علم الكنوز الذي asl‏ قارون حتئ 

وتي من الأموال ما OP Syl‏ وأنه العلمٌ الذي أشار إليه في قوله: 

م (Y) ee 5 1 GP Phe‏ 
ach) LIL}‏ عل gle‏ عِنيق» TVA ORB]‏ 
ling‏ كذبٌ مفترئ إما منه وإما عليه؛ Ob‏ الذي دلت عليه الآية أن 
قومه لجنا وعظوه وأمروه بالإنفاق وطاعة الله reel reed‏ بالإثمء 
: ر E‏ ; وس Bp th‏ عم c‏ = ( 
في حديثِ غير الذي قيل له: exe be & Bs) Op‏ 
فقا ل icp peat Sst‏ اذغ Ce gel Le once ot‏ به ذللف JUST‏ 
ولك الع 
ثم اختلفوا في ذلك العلم: 

cole SU fal أوتي قارون من تلك الأموال كانت له شهرة عظيمة عند‎ Ky )١( 
حت إنهم نسبوا إليه كتبًا في هذه الصناعة! انظر: «تاريخ التراث العربي»‎ 
المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء).‎ - VIVE) لسزكين‎ 

)1( ستأتي الإشارة إلى من قال ذلك أو روي عنه. وقد ذكر ابن Geb)‏ فى أسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية -۳٥۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له 
تصنيفا في هذه AVI‏ فلعله من مصادر المصنف فيما يأتى من تحرير الأقوال 
وهنا Ugh‏ 


(۳) هذه عبارة ابن عطية في «المحرر الوجيز' CUT /١(‏ وهو مصدر المصنف في 
حكاية الأقوال وسياقتها. 


1 


۳.٥ 


فقال بعضهم: هو dle‏ التوراة وحفظها"". وأن المعنئ: أن الله 
كما فضلني عليكم بالعلم فضّلني عليكم بالمال» فخصّني دونكم بالعلم 
والمال. وهذا ضعيفٌ جدًا GLY‏ بالآية وسياقهاء ولم يكن قارون 
ete‏ بني إسرائيل» ولم يذكره الله ون بعلم ولأ Leily cola‏ 055 
بكونه من قوم موسیٰ› ومجرَّدُ كونه من قومه لا Ja‏ عل أنه Sage‏ 
Ge Lai‏ ان يكوة Use‏ يل من أعلمهم. ee els‏ ادن 
OL slot Lal‏ وال Pci‏ اه Sel Souk Lif‏ 
بالكفار؛ لقوله: وار dS‏ کے ا ق آم Oral OA aks Ga‏ من هو 
eae‏ ولا سل عن $433 م الت «v^ A851‏ 
(ees‏ هذا لا يقال لمسلم عاص. 

Ob Lal,‏ قصة قارون فيها دليل على أنه كان معاديًا لموسئل 
ساعيًا في أذاه ants‏ عند بني إسرائيل» على ما هو معروفٌ في قصّته 
ومثل هذا لا pleas‏ عن مؤمنِ فضلا عن عالم من علماء قومه. 

isl lanl,‏ دليل يدل على أن ares‏ كانت بعد نزول التوراة؟! 

فعلم ضعفٌ هذا القول. 

CSL,‏ طا مق ال إنما أراد العلمَ بالتجارات ووجوه 
المكاسب وطرق تحصيل الأموال"". وذلك العلمٌ الذي Jaze!‏ به 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ,)١165/15(‏ و«الكشاف» »)٤۳١/۳(‏ و«الجامع 

لأحكام القرآن» للقرطبي APY INA)‏ 
)1( الأصل: «التي»» ولعله من سبق القلم. 


() نسبه الماوردي في «النكت والعيون» (2578/4»: والقرطبي )77١/17(‏ إلى علي = 
۳۰٦‏ 


دونهم. فكأنه قال: أوتيته بإدراكى وسعيي . 


وقالت طائفة أخرئ: إنما أراد: أني أوتيته علئ علم من الله 
وتخصيص من لدنه خصّني به ومنحني إياه. وهذا ا mee‏ 

ولا يقال على هذا ol‏ قوله «إعِنيى» يردّه؛ OY‏ المعنئ عند 
أرباب هذا القول: أن هذا في رأيي ومعتقّدي. فليس #عنيى» Bb‏ 
للعلم» وإنما هو Gib‏ لمضمون الجملةء وهذا نظيرٌ الآية ae‏ وهي 
قوله سبحانه: iG‏ مس Gol‏ 22 صر bes‏ ثم إِذَا as acl‏ مما $6 
Ou Bh de & La) Gy‏ 


وقد حكي في قول قارون: أن العلم هو ple‏ الكيمياء . حكاه 
المهدوئ. وابن f‏ عطية» ET‏ وهذا لا yee ate pls‏ نيب 


= ابن عيسئ» وهو الرماني. ونسبه ابن عطية (5/ )1١5‏ وتبعه أبو حيان )٥٦٦/۲۰(‏ 
Pee!‏ سليمان الداراني. 

.)۲۷۳/۱۲( وابن أبي حاتم‎ YUVA) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)1( مال المصنف إلى هذا القولء وقد قدمه في «شفاء العليل» 2»)١77/١(‏ وجعل 
الآية الأخرئ نظيرة لهذه الآية كما فعل هناء وقال (۱۲۸/۱): «وقد يترجح 
هذا القول بقوله: QAM‏ ولم يقل: حَصَّلته واكتسبيّه بعلمي ومعرفتي» فدلّ 
عل اعترافه OL‏ غيره آتاه Mob}‏ 
وهو اختيار ابن جرير /١18(‏ 07375 ١۳۲)ء‏ وحكيئ أبو الليث السمرقندي في 
jou)‏ العلوم» )1١/50(‏ عن الزجاج casi ail‏ وقال sa‏ جعفر النحاس في 
«معاني القرآن» :)۲١٠/٠١(‏ «وهذا أولاهاء دل عليه ما بعده)» ورجحه 
ابن كثير فى «التفسير» (5/ 75015)» و«البداية والنهاية» (VON /Y)‏ 

)1( «الكشف (old‏ 1/0 )ل و«المحرر الوجيز» .)5١5/5(‏ ولم أجده فى 
OLS‏ «التحصيل» للمهدوي» ولعل المصنف أراد أن Se‏ «الثعلبي» if‏ 
سيذكره شيخ الإسلام» فسبق ذهنه إل المهدوي . 

۳۰۷ 


إليه وهو سعيد بن المسيب”''. oly‏ كان صحيحًا عنه فلا دليل فيه على 





= وروی ابنأ بي حاتم في «التفسير» )2504/١1(‏ عن الوليد بن 60159 وهو تابعىٌ 
غير مشهوز؛ في قوله JW‏ عن قارون: (وآتيناه من الكنوز) قال: «كان قارون 
يعمل الكيمياء» 
وحكاه الطوفي في «الإكسير» (EN)‏ وأبهم قائله. ولم Sy‏ بشيء؛ وللطوفي ميل 
إل تصحيح ele!‏ وسيأتي كلامه في الاحتجاج لهاء قال: «وقيل: أراد: 
علئ ple‏ عندي بعمل الكيمياء. فإن Ae‏ هذا فإن الكيمياء موجود». 
day‏ عليه الفيروزابادي» JB‏ في «بصائر ذوي التمييز» (V/V)‏ عن قارون: 
الوسبب جمعه للمال العظيم اطا على صنعة الكيمياء؟. 

)١(‏ تقدم الخبر الإسرائيلي المكذوب Garth‏ عن ابن عباس» وقول أبي حيان في 
«البحر المحيط» COW /۲١(‏ «ولعل ذلك لا يصح عنه ولا عن ابن المسيب». 
وقال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» :)۲١٠/١(‏ «فأما ما روي أنه كان 
يعمل الكيمياء فلا يصح' oe‏ عق قائله أو في نفس الأمرء والثاني أشبه» وقد 
أخذه من قول الزجاج في «معاني القرآن» :)١5/4(‏ «والذي رُوِيَ أنه كان 
يعمل الكيمياء» وهذا لا يصح؛ لأن الكيمياء VBL‏ حقيقة له». وانظر: 
الإعراب rol pr‏ للنحاس (۳/ .)۲٤۳‏ 
وضعّف هذا القول dolar‏ من أهل العلم» وجعله تاج القراء الكرماني من 
التفسير «العجيب» فى كتابه «غرائب التفسيرا CAVE/Y)‏ وقال: «وهذا 
ا ل ORNS os‏ 
وقبله جعله أبو طاهر الطريثيثي (وهو من معتزلة الزيدية المتقدمين في القرن 
الرابع) من «الشذوذ» us‏ كتابه «متشابه القرآن» الاق (V9 ST‏ 00 في 
OUD‏ السادس عشر فيما تعلقوا به من معرفة تارود الكيمياء) cAI ٤‏ تعلقوا به 
من ذلك قوله تعالی: hire fe & 2s) Ty Sey‏ قالوا: عنيل به الكيمياء. 
الجواب: أن التعلق بذلك فاسد؛ وذلك GY‏ لم يقل: بعلم عندي. وليس فى 
اللغة أن ل Rea‏ على dS ol Cale‏ العلم سببًا للعطية. علخ أن 
العلم يجوز 255 إلى أشياء كثيرة» فمن أين أن المراد به الكيمياء ولیس في الآية 
ذكرٌ لذلك ولا دلالة عليه؟ وسنفسر العلم على وجي معلوم دون الكيمياء. ‏ = 


۳۰۸ 


أن لك ae‏ كات a‏ دن الا اها er‏ فلت اة 
والنحاس cls‏ بل يكون تصفيرٌه وصبعُه جَعَل منها Lad‏ مصنوعًا 
مصبوعًا واتّخذه igh clips‏ دليل فى هذا یدل علي kin‏ 

fails‏ من dele‏ تكلّم في علم الكيمياء في الإسلام Cody‏ إليه هو 
خالد بن و فإنه AP ee‏ ذلك وذكره صاعد فى «تاریخه» وقال: 


= علئ أن إثبات الكيمياء ء غير صحيح »› > وقد Jo‏ المتكلمون على فساد ذلك بما فيه 
غنية وكفاية» ولولا أن soll‏ لسن هر شرط أمثال ذلك لأوردثٌ منه ما يكون 
كافيّاء وفيما ذكره شيخنا أبو زيد البلخي في كتابه «تقاسيم العلوم» غنيةٌ 
وكفاية»» ثم قال: «فأما معني الآية فيحتمل وجهين: 
أحدهما : Ger a ten‏ ا ال ا ير 
ما قال قارون» ألا ترئ إلى قوله تعاليل: قال Abst CS)‏ ع pe:‏ بل هى C3‏ 
فقد أخبر أن الكل يقولون مثل ما قال قارون» (pare‏ أن المعطى إيانا ذلك 
أعطانا عل علم باستحقاقنا ذلك؛ ear anny‏ الل ا 
ذلك بقوله: (بلّ هى فتنة)» فأخبر أن الذي أعطاه الله تعالى امعان له ولي 
عن استحقاق . و Jb UU‏ (عندي) 6 td a‏ أن هذا كما قله 
فيما أراه أو أتوهُّمه»» ثم ذكر Gay‏ آخر لا برهان له به» وقد سقتٌ كلامه 
بطوله لأهميته وخفاء موضعه وتقدم قائله. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۲٠۳/۲(‏ «وأما من زعم أن المراد من 
ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء ... فليس بصحيح؛ لأن الكيمياء تخييل 
‘pod VY laws‏ الان ent Vy‏ ل فى «التفسير» (5/ (VOL‏ 
«وهذا القول ضعيف؛ OY‏ علم الكيمياء في نفسه te‏ باطل ؛ oY‏ قلب ole VI‏ 
لا يقدر ei‏ عليها إلا الله ك . 
وجزم ببطلان تفسير ذلك العلم بالكيمياء ابن الملقن فی «التوضيح» )4\/ £48( 

() بن معاوية بن أبي سفيان الأموي. توفي سنة 24٠‏ وتقدم الكلام عنه في 
een‏ 


۳۰۹ 


«إنه أخذ الضناعة عن رجل من الرُهبان يقال له: why‏ الرومي» 


الدليل الرابع عشر: أن الكيمياء لو كانت صناعة حقيقيّةَ صحيحة 


الأصول وهي جائزة في الشرع لكان علمُها وعملها من أنفع الأمور 
(oN‏ ولا سيّما في أوقات الحاجات إلى جهاد الأعداء والنفقات على 
جيوش الإسلام وإعزاز OUI‏ فتكون الكيمياء he‏ جائرًا ثم 
لا يعملها >t‏ من الأنبياء ولا الخلفاء الراشدين مع حاجتهم إلى المال 
وضرورتهم إلى الإنفاق؟! هذا مما lis‏ بطلانّه من له (fae‏ سليم؛ فإن 
الخلفاء نصح GM‏ من أن يعلموا Lab‏ صحيحًا جائرًا يتوصّلون به 
إلى إقامة الدين وجبر pS wed‏ وإغناء الفقراء وتوسعة الإسلام ثم 
Poe we oe o : oF‏ . 5 3 و ‘ 
يهولونه ولا يُنيزون 2 فيه بحرفي واحد» وتتوفر هممّهم ودواعيهم على 
aS‏ کی ولكن القوم كانوا أشرف نفوسًا وأعظم أقدارًا من أن 
oS & ok 1‏ 7% 4 - 00 
يرضوا لانفسهم وللامة je pt‏ والمخال . 
)١(‏ في «طبقات الأمم' لصاعد (58): «كان بصيرًا بالطب والكيمياءء وله في 
الكيمياء رسائل وأشعارٌ بارعة دالة على معرفته وبراعته فيها». 
وانظر لصلة خالد بمريانس: «وفيات الأعيان» VEY)‏ و«تاريخ التراث 
العربي» VY)‏ المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء)» وما مضئ في الدراسة. 
)1( كما قال المأمون: «لو صخت الكيمياء ما احتجنا إلئ الخراج». ذكره ابن عقيل 
في «الفنون». انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/440). ولت العبارة 
في «فوات الوفيات» (۲/ £18( عن ابن برهان النحوي من قوله وإنما تمثّل بها . 
الزهاد في «لطائف الأعلام في إشارات jal‏ الإلهام» للكاشانى (EAA)‏ 
)۳( ينطقون» وتقدم الكلام على هذه اللفظة ودلالتها. 
() انظر: «المجادلة بين الحكيمين» للموفق البغدادي (وه)., 
۳1۰ 


الدليل الخامس عشر: أن غاية ما يصل إليه الكيمياوي تغيير 
صفات الجوهر الذي يَرْعُم أنه ale‏ ذهبّاء فإنه يبالغ في dae‏ وتصفيره 
وتلوينه وإشراقه ورزانته oad «Alas g‏ بيذه ولا عند الناظر غير ذلك» 
فأما dae‏ الذهييّة التى تمّزت بها عن غيرها وكانت بها ذهبًا فمن أين 
له تكرينيا؟!:والطقات المدذكورة ا عل انقلاب الحقيقة» فالقول 
بانقلابها SIS‏ على الطبيعة والصّناعة. 

الدليل السّادس عشر: أنه من المستحيل أن يتشابه خلق الله بصنع 
العباد أبدّاء بل GLE‏ الله لا يشبه ae‏ العبادء سم د 
سبحانه» قال تعالی: me‏ جعلوا رلو شرا lS IA‏ فتشبه past Bat‏ § 
اه BS‏ كل ct‏ وهو .]٠١ peg 49 At‏ 

وإذا كان الله سبحانه هو HE‏ جوهر الذهب فمحالٌ أن يصنّع 
العباد ee‏ وإنما يضاهون وناکون ries‏ كما يصورون صوّر الحيوان 
من الأحجار والخشب والمعادن وغيرهاء وكما يصوّرون صُوّر الأشجار 
والنبات والنجوم وغيرهاء فهذا تصوير وتمثيل للمخلوق بالمصوّر 
لا إحداث ols‏ نظيرٌ الذات التى ale‏ الله قِق؛ فإن المخلوق أضعفٌ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا يفرّق في هذا التصوير بين الحيوان وغير 

الحيوان» فيجوز تصوير صورة الشجر والحغادن gt‏ الثيات والحيطان ونحو 

ذلك؛ OY‏ النبي RE‏ قال: | من صوّر صورة كلف أن ينف فيها الروح pels‏ 

بنافخ › ولهذا قال ابن عباس للمستفتي الذي استفتاه : : صور الشجر وما لا روح 

فيه. وفي السنن عن النبي َة أن جبريل قال له في الصورة: يش 

- ولهذا د نص الأئمة على ذلك وقالوا : الصورة هي هى الرأس لا يبقل فيها‎ Fora 


"1١١ 


فغايةٌ الناس تشبيهُ المصنوع بالمخلوق من بعض الوجوه» مع 
التباين في الحقائق» ولهذا مُنصفوهم إذا قتلوا الصّنعة 7 وضعو إل 
عقولهم يقولون: نحن صبّاغون'"'. وإنما نعمل تَضْفِيرة» ويقول 
ان Mg als Wf dahl eb OL tT af‏ بشع ران 


= روح فيبقئ مثل الجمادات. وهذا التصوير ليس فيه Feb‏ ولا تلبيس؛ فإن كل 
أحدٍ ي يفرق بين المصوّر وبين المخلوق» وأما الكيمياء فإنه ate‏ فيها المصنوع 
بالمخلوق». (مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۳۷۰). 

)١(‏ ينقل الكيمياويون هذا عن مارية القبطية» كما في «المجادلة بين الحكيمين» 
للبغدادي VA)‏ ومارية من الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة كما يذكر النديم 

في «الفهرست» »)٤٤١/١/١(‏ وسمّى في الكتب التي ألفها الحكماء كتاب 

ا القبطية مع الحكماء حين اجتمعوا إليها»» ولها أن كبير عندهم» 
ولا صلة لها بسرية النبي كله وأم ولده إبراهيم te‏ كما توهم بعضهم» وإنما 
وافق اسمها. وفي تعيينها اختلاف. يقول سزكين في «تاريخ التراث العربي» 
٠١١(‏ - المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء): «وربما كان من الممكن من واقع 
المحتوى والاقتباسات التخمين أن رسائل مارية تعود إلى القرن الثاني أو الثالث 
الميلاديين». وانظر: «نهاية الأرب» (YOY /١(‏ و«الخيمياء العربية» لجورج 
قنواتي VOY)‏ - تاريخ العلوم العربية). 
وفي «نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» لشيخ الربوة محمد بن أي طالب 
الأنصاري (08): «قال المحققون: أيها الحكيم الكيماوي. إنك قلت عن 
صناعتك: نحن صبّاغون لا ogre‏ أي أنك لا تقدر على نقل سائر الأعراض 
الأربعة عشر الذهبية فتجعلها بدلا من أوصاف الفضة أو أوصاف معدن ما غيره 
عن آخرها فيكون ذلك Vad‏ من كل وجه». 
ومن النصوص الثمينة في هذا السياق قول شيخ الصنعة جابر بن حيان في بعض 
رسائله -١4١(‏ مختار رسائل جابر): «وكذلك الكيمياء إنما هي إعطاء الأجسام 
أصباغا لم تكن لها». 

() كذا في الأصل. ولعل المراد: إذا بلغت منتهئ الجودة وغاية الإتقان. 

۳۱۲ 


a, . : 5 3‏ )\( 
ترجع إل حقيقتها ومادّتها. ذكر ذلك غير واحلٍ es‏ 
fF )0( 5 a ee er oe‏ 
الدليل السابع عشر: أن النبي 255 eae‏ عن لي «الصّحيح) أنه 
قال: «يقول الله 18% ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي› فليخلقوا 
6359 فليخلقوا بعوضة). وفي لفظ : «فليخلقوا شعيرة) . 
فأخبر سبحانه عن ظلم هذا الباغي أن يخلق مثل خلق الله» ثم 
عجُزه سبحانه عن ذلك بخلق أضعف أجناس المخلوقات» فذكر الذرة 
التى هی فى غاية الصغر والحقارة» والبعوضة الح شو و غاية الضعف 
ae wot 00 : ~ 6‏ 
وجودّاء فكيف يستجيرٌ عاقل أن Ge,‏ أنهم يخلقوا ذهبًا خالصًا Lalas‏ 
للذهب الذي خلقه الله 193 
الدليل الثامن عشر: وهو ما استدلٌ به Sal‏ سينا على إبطالهاء 
قال: «هذه الأمور المحسوسة من الصّفرة والرّزانة وغيرها يُشْبه أن 
)١(‏ وسيأتي شاهد ذلك في خبر أبي بكر الرازي في الدليل الثالث والعشرين حين 
باع ذهبًا مصنوعًا للنصارئ فلما وصلوا به إلى بلادهم أقام عندهم مدَّة فاستحال 
0933 عليه. 
ومن طريف ما يروى في هذا الباب أن موفق الدين الآمدي إمام الحنابلة 
ينعي ipa al‏ فك ULE cole Sl‏ اله قور سه GAN‏ ی Spline‏ 
أم مصنوع؟ فقال الرجل: بل مصنوع. فقال له: IS‏ مصنوع لا بدَّ أن يستحيل. 
فقال له الرجل: أقول لك مخلوق حتى تق تقتلني شرعًا؟! «العقد الثمين» للفاسي 
)1/ 0¥( 
(5) صحيح البخاري (WOON‏ ومسلم )1١1١١(‏ من حديث أبي هريرة نه . 
(۳) الأصل : «الشعيرة)» ولعله سبق قلم. 


۳1۳ 


لا تكون هي الفصول التي بها تصير هذه الأجساد أنواعَاء بل هي 
أعراض ولوازم» والفصل المنوّع''' للماهيّة لا يمكنٌ أن LS‏ عنها 
fas eX,‏ مان slat‏ سرك allt‏ لا لقن E‏ 
dy YOK‏ بعض أوصافها ولوازمها وعوارضها» . 

الدليل التاسع عشر: أن الذهب المَعْدِنِىَ إنما يتكرّن في BLN‏ 
الطويلة على التدريج» كما يتكوّن الجنينُ ذ في البطن gee‏ 
الأرض» ولهذا أجرى الله سبحانه عادته وهو [parte‏ حكمته فلا 3 
a A gs Viole Ny‏ حل فاليا كان aca‏ 
ناقضًاغين col‏ وتمامة :مو قوق علق مدع المعترزؤية AS y Vjdb al‏ 

والكيمياويون يزعمون أنهم يكوّنونه في dele‏ واحدةٍ Und‏ خالصًا 
مثل المعَدِنِيٌ وربما يقولون: إنه ار 


)١(‏ الأصل: «الفصل والمنوع»» وهو خطأ. 

(؟) كذا وقع النص في الأصلء ولا أدري أمن كتاب «الشفاء» هو el‏ من رسالة 
ابن سينا المفردة في الكيمياء. ونص «الشفاء» قسم الطبيعيات - المعادن 
والآثار العلوية (7؟): «وأما أن يكون الفصل المنوع يسلب أو يكس فلم يتبين 
لي ail!‏ بل بعيدٌ عندي جوازه؛ إذ لا سبيل إلى حل المزاج إلى مزاج آخر؛ 
فإن هذه الأمور المحسوسة يشْبه أن لا تكون هي الفصول التي بها تصير هذه 
الأجساد أنواعًاء بل هي عوارض ولوازم» وفصولها مجهولة» وإذا كان الشيء 
نهر لا كيت بسكن أن aca‏ تقد sei‏ أو إفقاده gogo.‏ أن نقل 
المصنف بعضه بواسطة «المباحث المشرقية» فيما أرجح. 

)1( كذا في الأصل. 

)2( ولو كانت الكيمياء حي لما كان الذهب يحتاج ل مدد طويلة لتكوينه فى ذ 
الأرض ثم إلى مشقة عظيمة في استخراجه منها؛ فإن الطبيعة كما يقول 3 

۳1٤ 


فليس Cell‏ من عقولٍ eked‏ دخاخينُ الباطل حت ظنّت JES‏ 
Jal,‏ خالصًا صحيحًاء فتلك عقولٌ Eby‏ قاصرةٌ النظر GF‏ عقول من 
يرئ YS‏ أصفر منقوش Call Luly elas‏ من عقول أقوام يعون 
العلمّ والمعرفة ثم FA OAS Ol sree‏ من CU‏ فى الشاغة 
الواحدة ما جرت عادة الله في العالم بتكوينه بالتدريج في الأزمنة 
المتطاولة» فصنع البشر عند هؤلاء المخذولين peel‏ وأعجبٌ من صنع 
اللهء تعاليل الله Le‏ يقولون علوًا كبيرًا. 

بل الذي يصنعونه في السّاعة الواحدة إنما هو التّصفير والصبغ 
وتشبية المصنوع بالمخلوق ليس إلاء وقد رأيت بعض الكيمياويين 
يفضّل في كتابه الذهب المصنوع على المخلوق ML‏ قال: «ذهبٌ 
الحكماءِ يتكرّن في dele‏ واحدة» والذهب المَعَْدِنِىُ إنما يتكوّن في 
المدّد المتطاولة». 

فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلئ به كثيرًا من خلقه» وفضّلنا على 

الدليل tay phe‏ ال قال :“لسن pet gle SS GL‏ إلا القدر 
المشترك بين الذهب المخلوق وذهبهم المصنوع في بعض USI!‏ 


= ابن خلدون فى «المقدمة» (۲/ )٤١‏ «لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب 
eg Vl‏ ا فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي و أنه صحيح» aly‏ 
أقرب من الطبيعة في معدنها وأقل زماناء لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي 
سلكته فى كون الذهب والفضة وتخليقهما». وسبقه إلى الإشارة إلى هذا المعنى 
sii‏ لانن «الإمتاع والمؤانسة» (۳۹/۲) بقوله: «وقيل: إن الطبيعة لا تسلك 
إلى إبراز ما في المادة أبعد الطرق» ولا تترك أقرب الطرق». 
10٥‏ 


كاللون» والإشراق» والرّزانة» ونحوهاء ومن المعلوم أن الماهيّات 
المختلفة يجوز اشتراكها في لوازم وصفاتٍ كثيرة» ولا يدل ذلك على 
اتحادها بالنوع؛ إذ ما من موجودين إلا وبينهما قَدْرٌ Does‏ يقل تاره 
ى Joe Vga‏ كقرة gall‏ المشدرك هما غل mses‏ 
بالحقيقة» فغاية ما يمكن أن يقال: إنهما قد اشتركا فى اللون والرّزانة 
aig‏ :فهر يدل هذا هاه أا ety‏ ۲ 

الدليل الحادي والعشرون: أن الذي دلّت عليه البراهينٌ الصّحيحة 
أن الأجسام ليست متمائلة» بل مختلفة في الحقيقة والتمائلٌ إنما هو 
بين أشخاص النوع الواحد» ومن المعلوم أن المتماثلات لا تنقلبُ 
مختلفات» فكذلك المختلفات لا تنقلب متماثلاتٍ بالصّنعة أبدًا . 

الدليل الثاني والعشرون: أن الذهب لم يكن ذهبًا للونه (had‏ 
ولا Las)‏ « ولا لإشراقه. ولا لبهائه. ولا لمجموع هذه لو وإنما 
كان ذهبًا لحقيقته وخاصّته التي صار بها ذهبّاء وهی التى تسم صورته 
الوعه رلك الضورة التوعة غير مقدورةٍ للبشرء وإنما المقدورٌ لهم 
إحداث بعض الأعراض والصّفاتء فالذي كان به الذهب ذهبًا غيدُ 





.)816 /۲( انظر: المجموع الفتاوى» (۲۹/ ١۳۸)ء و«الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲( وهو من فروع مسألة التحسين والتقبيح العقليين. انظر: «شفاء العليل» 2)١7/١(‏ 
و«أعلام الموقعين» .)٠١٠/۲(‏ و«الصواعق المرسلة» (١/١١۴)ء‏ و«زاد المعاد» 
vy /\)‏ 

)1 الصورة النوعية: هي الجوهر الذي تختلف به الأجسام Elsi‏ أو هى الجوهر 
الذي هو مبدأ الآثار الخارجية المختصة. انظر: «دستور العلماء» (۲/ COVAY‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف») .)۲٠۹(‏ 


۳۱٦ 


مفدور لهمء والمقدور لهم ليس هو الذي صار به الذهب ذهبًّاء وهذا 
لا خفاء به. 

الدليل الثالث والعشرون: أنه من المعلوم أن الذهب المَعْدِنِيَ 
حافظ للصورة الذهبيّة لا تفارقه على تطاول الدهور ومرور الأزمان؛ 
لكمال جوهره وبُعْدِه من الاستحالة والفساد. وهم لا HSE‏ دعوى 
ذلك في الذهب المصنوع أصلا إلا بالبهتان والمُكابرة؛ فإن PBI‏ 
(a Ste OL I le V ge‏ عل مهد Spa Y OLY‏ 
ولا تتبدّل» وليس معه علمٌ بأن ذهبًا معيّنًا مصنوعًا مرّت عليه أزمنة 
متطاولةٌ وهو GL‏ على cle‏ بل لعله يراه قد مكث الشهر والشهرين 
أو العام والعامين على حاله فظن أن حكم الأعوام كلها وإن طالت 
كذلك al,‏ لا يتغيّر أبدّاء وهذا غاية الجهل؛ إذ لا يلزم مِن بقاء 
الجوهر في زمانٍ وعدم استحالته فيه بقاؤه في جميع الأزمنة وعدم 
استحالته فيها مع الطول» وهذا الذهب المصنوع في الاستحالة على 
مراتب» فمنه ما يستحيل بعد بضع سنين» ومنه ما يزيد بقاؤه على ذلك 
ed‏ 

وين أعظم الكيمياوبّين المنتصرين لها المبالغين في إثباتها هو 
مد ن رک ا لار وله فيها تواليف" lee‏ وباع ذلك الذهب 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ PVE‏ ومضى في الدراسة تعليق أيدمر الجلدكي 

في كتابه «الدر المنثور في شرح ديوان الشذور» (ق 01/ ظ) على كلام شيح 

الإسلام في استحالة صبغة الذهب المصنوع. 
(؟) قال ابن جلجل في «طبقات الأطباء» Gio gh (VV)‏ صناعة الكيمياء» وألف فيها = 


F\V 


المصنوع للنصارىء. Lede‏ وصلوا به إلى بلادهم أقام عندهم ده 
اا رد Ba‏ 

ولا el‏ في أطبّاء الإسلام Ltt‏ انتصارًا ولا أعلم بالكيمياء cae‏ 
وصنّف ULS‏ انتصر فيه yay ONG‏ على يعقوب بن إسحاق الكندي 
abs‏ في إبطالها وبيان فسادها وبيان Le‏ الكيمياويين”"» فأتئ فيه بكل 
تم وكدذف:وباط ل Ay‏ فيه الأننياء إا “جع Loe Uhl‏ 


= أربع عشرة Mle‏ وزادها البيروني في فهرست كتبه إلى ثلاث وعشرين. قال 
المسعودي في «مروج الذهب» :)١09/5(‏ «ولأبي بكر بن زكريا في هذا المعنئ 
كتبٌ قد صنفهاء وأفرد كل واحد منها بنوع من الكلام في هذه الصّنعة في 
الأحجار المعدنية والشعر وغير ذلك من كيفية الأعمال». وانظر لتفصيل القول 
فيها: «تاريخ التراث العربي» ٤١١-٤٠٥(‏ المجلد الرابع» السيمياء والكيمياء). 

)١(‏ قال ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» (119): «حدّثني بعض الأطباء أن 
الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب» وساروا بها إلى بلادهم. ثم 7 
إنهم بعد ذلك بسنين عدّة وجدوها وقد تغيّر لونها بعض التغير» ا 
eyes‏ فجاءوا بها إليه ely‏ بردّها». 

(۲) وهو «كتاب في أن صناعة الكيمياء إلى الوجوب أقرب منها إلى الامتناع». 
وسماه الرازي «كتاب إثبات الصنعة والرد على من أنكرها»» ويختصر إلى 
«كتاب الاثبات». انظر: «الفهرست»)(5/١/8١5),‏ وامروج الذهب» 
4)١5١ 6104/0)‏ و«أخبار الحكماء» (۳۷۸)ء و«الدر الثمين» لابن الساعى 
(۱۷۸)» و«عيون الأنباء» »)٤۲۲(‏ و«السير) ,)306/١5(‏ و«تاريخ التراث 
العربي» 5١ .5٠0(‏ - المجلد cals!‏ السيمياء والكيمياء). 

)۳( وهو كتاب «الرد على الكندي في إدخاله dele‏ الكيمياء في الممتنع»» وسماه 
النديم ف فى «الفهرست» :)٤٦١ /١/۲(‏ «كتاب الرد على الكندي في رده علئ 
السا قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» :)٠١/١(‏ «وردٌ عليه أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازي )13 غير طائل». 

Y\A 


الناس eed tly‏ وأكملّهه”".: وفضّلهم على الرّهاد» aby‏ فيهم 
وعابهم» وقال: «هم كالهرٌ إذا لم يَصِل إلى اللحم قال: هو ese‏ 
وذگر أقسام الناس في اكتساب الأموال» وجعل أشرف الأقسام 
اكتسايّها cele SIL‏ وفضّل ذهبهم المصنوع على الذهب الذي خلقه الله 
في ole‏ فألقئ جلبابَ الحياء عن وجهه» وارتدى بلباس PASH‏ 
JEU,‏ والبهتان» وفارق بذلك fal‏ العقل والعلم والإيمان» وإن 
ساعد القدرٌ وأعان التوفيقٌ إن شاء الله أملينا كتابًا ننقض عليه CALS‏ 
ونين فيه فساد الصّناعة الكيميائية بطريق الطبيعة والحقيقة والشريعة 
والحكمة الإلهية» وجيّل أهلهاء وإفسادهم العالم والأثمان التي 
جعلها الله 61s‏ الناس» Gy‏ هذه DRA‏ بحسب ما اقتضاه الحال من 
عجلة السّائل وكونه قد Ee‏ مركب السَّفْرء GLE‏ له ما سَمّح به الخاطرء 
ly‏ ول الإعانة. 

الدليل الرابع والعشرون: أنه لو كان الذهب المصنوع كالمخلوق 
أو Laat‏ منه كما يقوله المفترون على الطبيعة والحقيقة لم يكن عند 
الناس بينهما فرق» ولجرى ذلك عندهم مجرّى واحدّاء وقد فطر الله 





)1( وكان يزعم «أنه لا يجوز أن يصمَّ علمٌ الفلسفة ولا يسمَّئ الإنسان العالم 
لسو إلا أن يصح له علم صناعة الكيمياءء eee as‏ 
ويكون جميعهم محتاجًا إليه في علمه وحاله»» ويقول: «أنا لا أسمّي فيلسوفا 
إلا من كان قد علم صنعة الكيمياء؛ لأنه قد استغنيل عن التكسّب من أوساخ 
الناس وتندّه Ue‏ في أيديهم ولم يحتج إليهم». انظر: «الفهرست» (۲/١/١٤٤)ء‏ 
و«عيون الأنباء» .)51١9(‏ 

(۲) من أمثال المولدين» كقولهم: من لم يصل إلى العنب قال هو حامض. 

۳۱۹ 


eile‏ على of‏ هذا لا يكون مثل هذا أبدّاء ولهذا لو بيع CAS‏ ونودي 
عليه: «هذا ذهبٌ مصنوعٌ كيمياوي لا مَعْدِني» لما رغب فيه الناسُ إلا 
كرغبتهم في سائر الأشياء المغشوشة المزغلة» هذا فظر جميع الناس في 
سار الأقظان والأمضناق والأعضار ”.يل إذا اظلعوا علخ الكمياوي 
بادروا إلى عقوبته والتنكيل به وإخراجه ونفيه من بينهم؛ لاه سيد 
عليهم نقودهم وأثمانهم mel‏ فلا ر يمكنهم أن يقروه على ذلك . 

فلو كانت الكيمياء dels‏ صحيحةً لكانت كصناعة الرّجاج 
Peer‏ وغيرهما من الصّنائع الصّحيحة التي لا يُنْكّر على صانعها 
ولا يُنْسَّب إلى رَغل» وإنما قصد الكيمياويّين تشبية المصنوع بالمخلوق» 
وبثه في الناس وإنفاقه ومعاملهم به كما Gall Cole Ya‏ والرَّغْل 

ولا ريب أنه لا يجوز لمسلم أن يعامل الناسَ بهذا الذهب حتى 
ote‏ أنه Cad‏ مصنوعء play deny‏ هل يعاملّه به أحدٌ أم لا! 

فلو كانت الكيمياء صحيحة فهلا يقول Oss gle SU‏ للناس إذا 
أخرّجوا ذهبّهم: «إن هذا ذهبٌ مصنوع من الكيمياء» إن كانوا 
صادقين؟ ! 

الدليل الخامس والعشرون: أنك لا تجد الكيمياويّين قط إلا أهل 
2 وإفلاس واختفاءٍ من الناس وخيفةٍ من خيالهم» يحسبون doe JS‏ 
عليهم. كما قال القائل : 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) (۳۷۱/۲۹» ۳۸۳). 


۹ 


کرو aa‏ بكل فخ اة أن ايكون يه اللسحزار 
Oe 3‏ 
يعني إذا )2533 LT‏ يقول في نفسه: شو؟ شو؟ 


قد gi, Jo end‏ وما ذاك إلا ely‏ ورَعَلِهہ "۰ قال 
تعالئ: ll Ap‏ ادوا ot Bt Ae Je‏ َيه ذل Aig‏ 


ولع 


Ley a9 SALI 6A BSG Cal 
rata من هذه الأمّة إلى يوم‎ pas قال أبو قلابة: «هي لكل‎ 
إلى‎ Gees الناصح‎ Ges) وليس في سكم الله ووحكيعة أن ذل‎ 
Pls lS ee الس‎ ETS 
متواريًا مصحوبًا‎ WE US بينهم إلا‎ Gee فقيرّهم ومسكيتهه””'» فلا‎ 


(1) 


)١(‏ من كلمة طويلة مستجادة لبشار في ديوانه (۳/ .)۲٤۷‏ والسّرار: مصدرٌ سار إذا 
لور مع غيره» والمعنيل كما يقول الطاهر بن عاشور: أنه من شدة حذره 
معدي IS‏ حا رن با انه ل LS‏ 

(۲) توشوش: الوشوشة هي الكلام الخفي» من فصيح ALS‏ وفي الحديث «فلما 
انفتل توشوش ا و انط : اصحيح مسلم» (0/اه)., و«النهاية» 
«(وشوش). وقوله: igs ri‏ استفهام. من كلام العامة الذي لم يزل» ol‏ أنه 
إذا رأئ من يوشوش غيره يسأل نفسه لشدة خوفه ومحاذرته: ماذا قال؟ وهل 
هو المقصود به؟ والعبارة الشارحة ملحقة في الطرة» ولعلها مما زاده المصنف 
حين قرئت الرسالة عليه. 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوئ) (۲۹/ ۳۷۲)»› و«درء التعارض» (5777/60). وكذلك أهل 
التنجيم» كما في «مفتاح دار السعادة» للمصنف 2١5605(‏ 9؟”55١).‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .)115/٠١(‏ وأخرجه اللالكائى فى «السنة» (YAN)‏ عن 
أيوب. وأخرجه ابن cal‏ حاتم في «التفسيرا ply (A/V)‏ نعيم في «الحلية» 
(۷/ ۲۸۰) عن سفيان بن عيينة. ويروى عن غيرهم. 

)0( فالله تعاليل لعبده عل حسب ما يكون العبد لخلقه. فمن رحمهم رحمه» ومن 
أحسن إليهم أحسن إليه. انظر: «الوابل الصيب» .)8١(‏ 

۳۲1 


oli BLS ain, dae‏ اا أو nse‏ عق ا 
بالباطل» والشّلمع من OUST‏ 
المال: بالكيمياء أفلسنة ومن تتبّع غرائبّ الحديث گذب». هذا 
و لم 1 << CW:‏ و ste‏ 7 
صحيح محفوظ عن أبي يوسف > وروي نحوه عن مالك 


)١(‏ وفي ملازمة الفقر لأهل الكيمياء قول أبي يوسف القاضي المشهور: «من طلب 
المال بالكيمياء افتقر» وتقدم تخريجه وألفاظه في الدراسة. ويحكى عن الشافعي 
أنه سئل عن الكيمياء» فقال: «أعرفٌ من افتقر بهء فأما من استغنى به 
فلا Mas el‏ ذكرها السيوطي في «المحاضرات والمحاورات» CENT)‏ ولم 
late |‏ في او آخر . 
وعن هوان أهلها وذلّهم وفقرهم قال ابن حجر حجر الهيتمي في الزواجر» CVAV/N)‏ 
فيمن يضربون الدراهم والدنانير على كيفية من الغش: «ولذلك تجدهم قد 
fa ales cate‏ وسحقهمء اقلا جر لهم هور ولا A‏ لهم آثار 
ولا يقرٌ لهم في محل lb‏ بل ضُرِبت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بأقبح 
وصف» وحُرموا الجنة؛ لأنهم أخلصوا القصد في محبة الدنيا وتحصيلها 
بالباطل» ورضوا بغش المسلمين وأكل أموالهم وضياعها فيما ليس بطائل» 
فوفقهم الله لاتباع Goll‏ وسلوك سبيله ومجانبة الباطل وقبيله» Lame‏ أهل هذه 
الصناعة الرذيلة التي أوسعوا في طرق تحصيلها الحيلةء ومع ذلك لا يزدادون 
إلا فقرًا ولا يذوقون فيها إلا Yi‏ وقهرًَااء» وهذه صفة عامة أهل الكيمياء» Oly‏ 
كان الهيتميّ ممن يصحّحها ويحسن Gl‏ بها ويذهب إلى إمكانهاء كما فى 
«تحفة المحتاج» CPO /N)‏ ويرئ أن اغالب المنهمكين علي ضرب الكيمياء 
لا يحسنونهاء وإنما يصبغون. أو تلسيون6 أو نحو ذلك من الغش المستلزم 
لتغرير oe‏ وأكل أموالهم بالباطل» . 
وكذا قال زرُوق في «عدة المريد الصادق» (YY)‏ «ولقد رأينا هذه الصناعة 
ومن يطلبها مقرونةٌ بالذلٌ والفقر». 

)۲( أخرجه اللالكائي في «السنة» ,)١557/1(‏ والخطيب فى «الكفاية» 2)787/١(‏ = 

فض 


والشافعي 


s (\)‏ 
> وهو صحيح بلا ریب . 


aes‏ بين شيخ الإسلام ابن تيميهة قدس الله روحه وبين بعض 


OL cae ol, ا مناظرة اتخات ذلك الكيمياوي‎ aA 
أعفنى من المناظرة.‎ sie بانقطاعه»‎ 


بو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الکلام» »)۲٠۹/٤(‏ وغيرهم. قال 
ا فى «العلو» (۹۹۸): «ثبت عن أبي يوسف»» وهو «من كلامه الذي 
ينبغي كتابته بماء الذهب» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» UV INT)‏ 
وتقدم تخريجه بطرقه وألفاظه spine‏ فى الدراسة. 
أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )۱١۹/۲(‏ عن 
أبي حنيفة» gly‏ إسماعيل gota‏ في «ذم الكلام» )0/8 11( عن مالك. 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الطبري عن أبي يوسف عن مجالد عن الشعبي» قال 
ابن عساكر فى «تبيين كذب المفتري» (۳۳۳): «هكذا رواها هذا الطبري عن 
أبي توك ف وزرا غيره عن أبي يوسف من قوله» وهو أشبه بالصواب». 
هو علي بن الحسن بن عبد الله ابن الجابي» خطيب جامع جرّاح» المتوفئ سنة 
۰۱ كان مغرّى بالكيمياء» وحصّل فيها ES‏ كثيرة We‏ ويزعم أنها صخت 
cane‏ «والظاهر أنه ظفر منها ببعض bre‏ أطمّعه) كما يقول الصفدي» وقال 
اليونيني في «ذيل مرآة الزمان» (2)57/1: «وله هوس بعلم الكيمياء» وكان 
يعرفه معرفة تامة» ومات ولم >35 منه Me gets‏ 
قال الذهبي في "تاريخ "PHY‏ (184/16) في حوادث سنة VAN‏ في التاسع 
dey pd ce pte‏ اميك عله all‏ ابن الجابى عي كانم جد 
وأخذ ماله وانّهم بضرب LEM‏ وكان مغرّى بالكيمياء. فضرِبَ وحُبس Mie‏ 
وأصله في «المقتفي» للبرزالي (۲۹۷/۲/۱). 
وقال ابن الجزري كما في «الدرر الكامنة» (41/54) وليس في القسم المنشور من 
تاريخه: Ol)‏ صاحبي» وكان يعرف الكيمياء معرفة تامة» ولما مات توجه 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاشترئ منها [أي من كتبه] جملة» وغسّلها في 
الحال» وقال: هذه الكتب كان الناس او بها وتضبع a‏ أموالهم. فافتديتهم = 

۳ 


وقال له فى أثناء كلامه: إن BE ZI‏ كان يعرف هذه الصّناعة! 
فقال له شيخ الإسلام : هذا CdS‏ بل هو مستلزم للكفر؛ ف الله 


ل 
(SLs‏ يقول في كتابه: sv Sap‏ عل MacNN‏ ولا de‏ الْمرضئ وا ENS‏ 
لا دوت ما OF nit‏ دا aI ae‏ قوله: #ولا de‏ على الت 
تیت ما قوت I GE‏ تسوا a‏ وسو E 2 eth BCE‏ 


7 7 


LAY <8 Aha إا ما ارك‎ Sal وک عل‎ 25 Ae af 
بمجدوأ ما‎ Sits pis 28 G5 ولوا‎ ob eld ا‎ 
وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك» وكان‎ »]۹۲-۹١ A] فقوت ه‎ 

انب بل قد خض فيها Goll‏ على الصّدقة» ghey‏ جيشها « 
ا حاجتهم إلى الإنفاق» حتئ طلبوا منه أن يحملهم على 
النعال ١‏ ولم یکن عند نا تلفق طلبهس» ركان دد البح غلة 


الإشاق» فلو كات olin SI‏ جما Ele‏ وهو Ugh ey‏ كان مق الا 


= بما بذلته في ثمنها». وكذا قال الصفدي فى «أعيان العصر» (۳۲۹/۳): «ولمًا 
بيعت كتبه ele‏ الشيخ 3 تقي الدين رحمه الله تعالی واشترئ منه كيبا بألف درهم» 
جميعها في الكيمياء. ورمئ بها في وقته في بركة. hiss‏ وقال: هذه كانت 
as‏ الناس وتضبع أموالهم». وسيأتي ذكر هذه الحادثة والإشارة إليها في آخر 
نقل المصنف عن شيخ الإسلام» وعبارته كما في امجموع الفتاوئ» (۳۷۸/۲۹): 
ثم إنه مات هذا الرجل وكان خطيبًا بجامع. فلم يشهد جنازته من 
جيرانه ...)20 ولم dom‏ 

)\( روي عن غير واحد من السلف. انظر: «التفسير لابن أ ابي .(0A\ /A) aa‏ 
قال شيخ الإسلام : «وسواءٌ أريد JAIL‏ التّعال Re "ea‏ أو الدواب التي 
تزگب فقد أخبر الله عن نبيه أنه قال لهم: GIS BP‏ يلك Geko‏ 
«(مجموع الفتاوی» (9؟71/7/5). 


"4 


أن يعمّل منها ما يجوّر به الجيش؛ فإن ذلك مصلحة راجحة عرية عن 
المفسدة المقاومة» وما لم Col‏ إلا به فهو واجب» ومن نسب 
BE gl‏ إلى ذلك فقد نسّبه إلى ما Yee Waa‏ 

وأيضًاءٍ فإن علماء الأمة لم يوجب Jol‏ منهم في الكيمياء Lie‏ 
ER‏ ولا زكاءً ولا غير (SUS‏ وقد اتفقوا غا في الركاز 
ال كا هن OB oN‏ 

والرّكاز GU‏ لا ربب فيه عو دفن SPRL‏ وهي SS‏ 
الحذفونة في ا ارقن واا الماد تحور العلفاء برجزن Yd‏ ححا 
إا الركاة وهو قول أهل الححان» Ly‏ الحمس وهو قول أهل 
الا 

فلو كانت الكيمياء Ge‏ حلالًا لكان Cel pl‏ فيها peel‏ من 
الواجب فى الرّكاز وفي المَعدن؛ لأنها ذهب عظيم بسعي يسير أيسر من 
استخراج المعادن والركازء ولكن هي عند علماء الدين من الغِششّ 


)1( زعم إسماعيل حقي (ت: BOTY‏ «روح البيان» (/414) أن النبي BE‏ أشار 
إل علم الكيمياء في قوله لثعلبة بن حاطب eB‏ «والذي نفسى بيده لو شعت 
أن تر معي Sled‏ ذهب Gey eyed aby‏ أنها #عرى مرد فهو ديت 

(؟) انظر: «الإجماع" لابن المنذر (EV‏ 

(۳) أخرجه البخاري VEIN)‏ ومسلم .)١71١(‏ 

)8( انظر : «التمهيد» »)۲۹/٥(‏ و«الاستذكار» )10/9( 

)0( انظر: «الأموال» لأبي عبيد »)577/١(‏ و«المبسوط» CTV /Y)‏ و«الإشراف 
عل نكت مسائل الخلاف» (EAN)‏ و«الحاوي» (۳/ 70”). و«المغني» 
Y¥4 /8)‏ 


¥Yo 


الباطل المحرّم الذي ا غ اتخادُه» فضلا عن أن يوجبوا 
فيها ما يوجبون في المال SY SS‏ 

فقال له الكيمياوي: فإن موس كان يعمل الكيمياء. 

فقال له شيخ الإسلام : هذا كذبء لم fay‏ هذا عن موسئ أحدٌ 
ا ا be OSES fal ole‏ انف دكن مني أن 
ردن gy cae Jobe Go pple OS‏ لان يقد oh‏ كان باكر 
منها . 

قال الكتمارىعفإن ارود كان يعمل cel SI‏ 

فقال شيخ الإسلام: وهذا أيضًا باطل؛ ald‏ لم يقله pile‏ معروف» 
وإنما يذكره مثل الثعلبيّ في تفسيره عمّن لا يسمّئ' OO‏ وفي تفسيره 
الو 

ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص؛ فإن 
الذين عملوا الكيمياء خلقٌ كثير» Why‏ سبحانه قال: ENG‏ من الكوز 


)١(‏ وقال في «السياسة الشرعية» :)۲۳١(‏ «ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في 
الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز؛ إذ كان للركاز حقيقة» وهي الكنوز 
العاديّة التى تسمول الاه وليس للكيمياء حقيقة». الا الكنوز 
cdagadll plaid, Gyre‏ تة QM)‏ عاد اتن ا 
c(۸)‏ واتكملة المعاجم» (۷/ 4 ling‏ العروس» (عود). 

)1( تقدم PAS!‏ على بعض المرويات المكذوبة في هذا الباب فى التعليق على 
الدليل التالت عشر. 

() «الكشف والبيان» للثعلبى .)00١7/5١(‏ 

. 4 co N/V) tid انظر: «منهاج‎ ):( 


ا (Yoo‏ والمجموع الفتاوئ» 
فر «(o‏ و«جامع الرسائل» (1/ ۳( . 


۳۲٢ 


“7 


Too: 5 سےا ب‎ acd 4 Ste ASSL BCL" GS 
فأخبر سبحانه أنه‎ 0175 RSE] Gayl بالعصبكة أوؤلى‎ Tad مفايحه,‎ of ما‎ 


اناه فق SSI‏ :ها اتام :والكتوز إن أن يكون: هو قد كنرها كما قال 
تا وواک زوت core el) AcE, COAT‏ وإما أن 
تكون كنورًا اطلع عليها مِن ops‏ من قبله وهي الرّكاز. 
ثم rye od‏ ذلك الكيمياوي» وكان له رئاسةٌ في البلد عظيمةء 
فلم يشهد جنازته من جيرانه وغيرهم من المسلمين إلا أقل من عشرة. 
قال الشيخ: Be aged‏ كتبه» فلمًا عُرِضَت كتبٌ الصنعة 
للبيع› وكانت كثيرة» وكان كبراء الناس وفضلاؤهم حاضرين» وكان 
ا و 
له: هذه CaS‏ لا يحل بيعها؛ فإن الناس يشترونها فيعملون Ley‏ فيهاء 
Oy) san‏ هؤلاء م فتقطعون OP goal‏ فإذا بعتم SII sie‏ 
Ces (1)‏ الكيمياء: 
)1( غشاشون مزيّفون» نسبة إلى الرّغل. انظر: «تكملة المعاجم» )0/ (VET‏ 
وامعجم AVP T/Y) © gas‏ 


(۳) قال عبد الباسط بن خليل الظاهري في أحداث سنة AVY‏ من كتابه «نيل الأمل 
فى ذيل الدول» /١(‏ ۳۳۹): «وأخذ السلطان في التشديد في أمر الفضة بعد ذلك 
وفي أمر ALE‏ وقبض je‏ جماعة منهم» وقطعت فيه الكثير من الايدي. 
حت ail‏ وجد جرابٌ بحانوت إنسان به Be‏ الزّغلية فأمر السلطان بقطع يد من 
وُجد عنده». وفى أحداث سنة :)٠١١ /۷( 88١‏ «وفيه قطع السلطان يد إنسان 
مغرب وُجد عنده AED SVT‏ وذكر عنه أنه كان يضرب الذهب المغشوش». 
ويذكر ليون الإفريقي (توفي بعد سنة (MOV‏ في كتابه «وصف إفريقيا» (YVA)‏ أن 
أكثر الكيمائيين الموجودين بفاس اتنقصهم Cy‏ عقوبة لهم على تزييف العملة. 

۴۲۷ 


فقد تسبّبتم ببيعها إلى هذه المفسدةء أو كما قال» ثم أمرثٌ المنادى 
فطرحها ببركة cle‏ كانت هناك Ue‏ فسّدت Me Shay‏ 


الدليل السادس والعشرون: أن عمدة الكيمياويين التي يعتمدون 
عليها نهم قالوا: إن الفضّة Cad‏ لم يستكمل نضجّه"» فهي ذهب 
ريض Jd‏ الثار.والدواة Spell‏ ف إزالة موه وکل deeds‏ 
فيصير ذهبًا PLAS‏ وهذا SAS‏ ا فإن الذهب يخالف الفضّة 
بالحد Bally‏ ولكل منهما Oa‏ يخصّه غير مَعْدِنَ الآ 8 

وقد ثبت عن BB Zl‏ أنه قال: «الناسٌ Soler‏ كمعادن الذهب 
pails daily‏ في الجاهليّة خيارُهم في الإسلام إذا Esk OU gg‏ 


3 


OT فكما‎ PRE, في أصول أنسابهم بمعادن الذهب‎ GW! 8B EI 


.)۳۷۸-۳۷۵ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)1( في «رسائل إخوان الصفا» :)١١8/7(‏ «وأما الفضة فإنها أقرب الجواهر الذائبة 
إل الذهب» وهي باردة لينة معتدلة حتئ تكاد تكون ذهبًا لولا أن غلب عليها 
البرد في معدنها ل النضج». وانظر: «عجائب المخلوقات» للقزويني »)۱۷١(‏ 
و«المقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية» للمقريزي YN)‏ - رسائله). 

(©) قال الرازي فى «المباحث المشرقية» :)7١7/1(‏ «من أراد أن يقلب النحاس 
دن فهو لادراكرن كا لمبشرت Sie gett ope)‏ كا ا Si sega‏ 
النحاس من جوهر الفضة إلا أن فيه We‏ وأمراضًاء وكما يمكن المعالجة 
لا في موضع التكوّن فكذلك في هذا الموضع». وبسط هذا المعنى ابن عربي 
فى «الفتوحات المكية» (۲/ ۲۷۱-۲۷۰). 

0( الأصل : «للآخر»» وضبب عليها الناسخ . 

)0( أخرجه مسلم AYAYA)‏ 

030( انظر: «منهاج السنة» .)١٠١ /۸ OVEN /E)‏ ووجه التشبيه في الحديث أعم من 
ذلك. انظر: «إكمال المعلم» COUP /V)‏ و«المفهم' (5//ا/ا5). و«المفاتيح» 
(KV /N)‏ و«التوضیح» (۲۱/۲۰). 


۴۸ 


a core‏ لسن Le‏ أصل بني تميم» وعدنان ليس أضلها أصل قحطان» 
al,‏ يف دل ا اي بض je) Sete‏ 
بني إسرائيل» بل هذه معادن مختلفة» فكذلك [fol‏ الذهب ليس أصل 
al‏ و لأ مزه كشرع بولق كدو Ol‏ مندن اللاسي Oye‏ فيه نفد كا 
يكون في مَعْدِن الفضّة نُحَامنٌ فذلك بمنزلة OBR ELE‏ وما يخالطه من 
الأجزاء الغريبة المباينة لجوهره”" . 

وأما قولهم: Of)‏ الفضّة ذهبٌ مريض» فتعمّل SUS‏ والأدوية فيه 
حتئ يبلغ ILS‏ فيصير Ged‏ خالصًا»» Cadi‏ من عقل مريض يصدّق 
بهذا الهذيان والمخال! وما للمرض وما لجوهر الفضّة الذي asl‏ الذي 
أتقَنّ كل شيء» وأودعه من المنافع ومصالح العباد ما هو آية على 
ay,‏ وحكمته وقدرته» وجعله LNG‏ للناس في معاشهم ومصالحهم»› 
Ub,‏ وزينة لأهل Veda‏ أفتراه يكون مريضًا هناك أيضًا؟! 

ثم أي مرض فيه وهو تام في حقيقته» IS‏ في ماهيته» مهيا للع 
الذي GE‏ لأجله؟! بلى» مرضه إما غريبٌ Gy‏ عن حقيقته؛ aio)‏ 
أو لضعف جوهره المعيّن ومَعْدِنه؛ فإن الفضّة متفاوتةٌ في الجودة 
والرّداءة بحسب معادنها وذاتّها في أنفسِهاء كما يتفاوتٌ الذهب 
لخاد Chel sxe siti‏ 

Lb‏ أن يقال: إن جوهر الفضّة ذهبٌ مريضٌ إذا عُوفِيَ صار ذهبًا 
خالصًا فهذا إنما يغترٌ به مريض العقل والدّين» والحمدٌ لله على 





AFAY /۲۹( انظر: امجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.]؟١‎ :QENN] ين سّ4‎ SCT (؟) كما في قوله سبحانه: ووا‎ 
خض‎ 


العافية» وإيّاه نسأل تمام التّعمة والمعافاة"" . 

الدليل السابع والعشرون: أن حكمة الله سبحانه اقتضت كون 
جوهر Sal‏ أقل من جوهر غيرهما من الحديد belly‏ والرّصاص 
PN Cet o ages‏ 
وأثماثا لجميع الأعراض المطلوبة من الدّنيا من اللباس والطعام 
والشراب والمساكن والمراكب وغيرهاء فلو 25 وجودُهماء Sing‏ 
egies‏ لتعظلت مصلحة العالّم» وأقاموا لهم جوهرًا آخر يكون أثمانًا 
ورؤوسًا PUL SU‏ فلو كان البشر يمكنهم أن يُخيثوا الذهب 
بالصّناعات لكان أحذهم IRE‏ الذهب بالأوساق والغرائر””'» وكان 


)\( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اومن زعم من الكيماوية of‏ الفضة ذهبٌ لم 
يستكمل نضجه فقد كذب› Zh‏ لهذا منود لهذا cine‏ ... ولو كانت الفضة 
إذا كول لبها صارت ذهبًا لكان يخرج من معادن الفضة ذهب» إلا أن يقال : 
ليس من طبيعة ذلك المعدن حرارة طبخهاء فيقال: هذا أيضًا مما يبطل قول 
الكيماوية؛ وذلك أن الله سبحانه يخلق الذهب في معادن بحرارة ورطوبة» 
ويخلقها في المَعْدِنَ كما يخلق الأجنّة في بطون الأرحام» وكما يخلق في 
الحرث من الأشجار والرّرع بحرارة يخلقهاء وما يخلق به من الحرارة التى 
أودعها في تلك الأجسام لا تقوم مقامه حرارة النار التي نصنعها “fiat‏ 
«مجموع الفتاوئ» (۲۹/ PAY‏ 

() قال ابن خلدون في «المقدمة» (۲/ )٤١١‏ في سياق وجوه استحالة الكيمياء: «وله 
وجة آخر في الاستحالة من جهة غايته؛ وذلك أن حكمة الله فى الحجرين 
[الذهب والفضة] وندورهما أنهما BS‏ لمكاسب الناس ومتموّلاتهم» فلو حصل 
عليهما بالصّنعة لبطلت حكمة الله في ذلك» وكثر وجودهما حتئ لا يحصل 
Jol‏ من اقتنائهما عل شيء». 

۳) جمع غرارة» وهي وعاءٌ من الخيش ونحوه. 

ry: 


كال بالمكايل »:وكون ف oy‏ اتال aby Lard‏ 
ولهذا قال الكيمياويون: إن أصحابَ هذا العلم Loi]‏ قصّدوا 
بالتلبيس والإلغاز في مصتفاتهم هذا LO Neal‏ 





)١(‏ قال المصنف في «مفتاح دار السعادة» (777-771), وأصله في «الدلائل 
Glee Vy‏ المنسوب إلى الجاحظ :)١15-١5(‏ «تأمّل حكمة الله BB‏ فى عدَّة 
هذين النقدين: الذهب والفضة» وقصور حيلة العالم Ue‏ حاولوا من n2‏ 
والتكة sles‏ اللة إياهماء مع شدّة حرصهم وبلوغ أقصئ جهدهم واجتهادهم 
فى CUS‏ ف Uy pil‏ وى Sy AALS‏ كرا شن OF‏ ضرا foe‏ ها 
خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم» واستفاض الذهب والفضة في الناس حتئ 
صارا كالشقّف والفخارء وكانت تتعطل المصلحة التي ضعا لأجلهاء وكانت 
كثرتهما Cow Mer‏ تعطل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبق لهما قيمة؛ ويبطل كونهما 
قيما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق ALU‏ ولم يتسحر Gan‏ الناس 
لبعض ؛ إذ يصير الكل SLI‏ ذهب وفضة»› فلو أغنئ خلقّه كلّهم لأفقرهم 
coals‏ فمن يرضئ لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قِوَام للعالم إلا بها؟! 
فسبحان من جعل Cw Lge‏ نظام العالم» ولم يجعلهما في Boal)‏ كالكبريت 
الأحمر الذي لا يوصل إليه» فتفوت المصلحة AIL‏ بل وضعهما وبتهما في 
العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده» ... وهذا Sot‏ ما يدل 
على بطلان صناعة الكيمياء» وأنها عند التحقيق زغل GeV heey‏ 
وانظر هذا المعنى في «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري .)185/١(‏ 

(1) كما قال الطغرائي في صدر رسالته «حقائق الاستشهادات» (ق ١8١/ظ):‏ 
«وطلبك مني أن أكشف الحجاب عما awl‏ الأولون والآخرون» وجبلت الفطرة 
عل كتمانه والصيانة له؛ نظرًا لصلاح العالم» وحفشًا لنظامه» . و 
الأسرار» (ق 5/ ظ): «فاعلم أن مبنل كلام القوم على الرمزء ولهم أوضاع 
واصطلاحاتٌ لا يعرفها إلا من أخذ cage‏ أو ألهمه الله تعالى فك رموزهمء 
كما أن لكل فرقة من أصحاب العلوم وأرباب الصنائع أوقاعًا G2,‏ 
واصطلاحًاء وكما أن لواضعي التراجم أن يبدلوا شكال الحروف كيف شاؤواء = 

۳۴۳۱ 


قالوا: لأن هذه الصّناعة لو أرخصوها وكشفوها للعالم حت تصير 


كصناعة الرّجاجٍ والصّابون aly‏ وغيرها لألجئ الناسنُ إلى المعاملة 
بغيرهاء ولسقط انتفاع أهلها cle‏ فكان ينعكسٌ عليهم مقصودُهم؛ 
إذ مقصوذهم الغتاء الأعظم بما يحصل بها من المالء فإذا ملأت 





و بدل الحرف الواحد إما حرفا واحدًا أو عدة > cody‏ أو Ua‏ دالا على 
معنّى ae ol‏ ادال أو يضعوا شكلا واحدًا مكان حرف أو حرفين أو عدة 
حروف» ويبالغ في التعمية والكتمان = فكذلك لأصحابنا أن يضعوا رموزهمء 
ا الشيء الواحد والتدبير الواحد بأسام لآ تسق isis esse‏ بحسب 
مبلغ علمهم وقوة رأيهم يهم ٠...‏ يحتاطون في الكتمان حتئ لا يطلع على خبايا 
رموزهم وخفايا كنوزهم إلا من نفسه کنفوسهم». 

وفي كتاب «سر الأسرار» المنسوب إلى جابر بن حيان الاعتذار لأهل هذه 
الصناعة على إبهامهم لها ووضعهم رموزها «بأن عمارة الدنيا بالدراهم 
SLM,‏ والصنّاع dla,‏ لا يعملون إلا لرغبة أو رهية» فعلموا أنهم إن 
أفشوا هذا 5 حت يعلمه كل أحدٍ لم pe‏ أمر الدنيا وخربت» ولم يعمل أحدٌ 
cao‏ فخرجوا من ذلك وكتموه» . نقله الآلوسي في «روح المعاني» ( 1/٠‏ ). 

على أن من بواعثهم المذكورة على استعمال الرموز: الخوف وطلب السلامة 
ممن ينكر عليهم أو لا يتورع عن قتلهم بحثا عن سر الصنعة» بالإضافة إلى 
جشعهم وطمعهم وكراهتهم مشاركة غيرهم لهم. انظر: «الكنز الكبير» لمسكويه 
.)١١9 ۹ 24-50(‏ و«الرمز في الكيمياء عند العرب» لمراد كامل» «مجلة 
مجمع اللغة العربية» بالقاهرة» (الجزء CEM ye .١9790 NA‏ واقصة الرموز 
والمصطلحات رالمعادلات في الكيمياء القديمة» لفرات Gib‏ خطاب» مجلة 
المورد. (المجلد ٦‏ العدد & 6 /ا/ا91١,‏ عدد خاص عن «العلوم عند العرب»» 
ص۰۱۳۸ AVEY‏ 

وانظر ما سيأتي في التعليق من كلام الماوردي وأنهم اتخذوا الرمز ليوهموا 
Qu‏ بعلمهم والأسف cole‏ خديعة للعقول الواهية والآراء الفاسدة. 


نفرض 


الوجود زال ذلك العَنَاء عنهم» وصار الذهب كالقُلوس”" See‏ 

فيقال: وهذا بعينه هو الحكمة التي اقتضت تقليل معدن COLE‏ 
فلو كان للبشر طريقٌ إلى تكثيره وإرخاصه لتعطّلت الحكمةٌ الإلهية 
المقتضية تقليله وعرّته. 

واعتذارٌكم Ob‏ سلف الكيمياويّين قصدوا بالتلبيس ذلك PWS‏ يكفي 
تصوره في العلم بفساده؛ فإنه مع تضمنه أن GS‏ القوم كتبُ تلبيس 
لا GS‏ بيان» مع أنهم إنما صنفوها ووضعوها للعاملين بهاء وأمروهم 
بأن يقتدوا بهاء ويقفوا عندما رَسّموا لهم فيهاء وبالغوا بقدر إمكانهم 

في التقريب اة aii‏ والردٌ على من أبطل قولهم = فكان 
مقتضيل ما ذكرتم أن لا يضعوا فيها كتابًا ولا رسالا أصلًا؛ للا يقعوا 
في المحذور الذي ذكرتم. 

وما الذي mes‏ أن يقع ما دونوه وصتفوه إلى من يَعْرِفه فيوضحه 
ويبيّنه ويكشفٌ حقيقته؟! أفترى اتفقت آراء الكيمياويّين على التلبيس 
والنَّدلِيسء ولم cate‏ الوجود منهم أحدًا يكشف هذه الغمّة ويزيل هذا 
ل بوقرا و ols‏ بالتاسين 
والكتمان؟! وهل هذا في الطبيعة الإنسانية؟! 
)1( جمع قَلْسء عملة تصنع من النحاس أو الرصاص» و شما AAI‏ انظر: 

اتاج العروس» (نمم)ء و«المعجم الوسيط» (فلس)» وامعجم تيمور» (6/ AVE‏ 


و«النقود العربية وعلم النميات» لأنستاس الكرملي CVA)‏ 
۳ 


ولكن من Sle ale‏ الحياء عن وجهه لا يبالي ما يقول» ولا ما 


يضر به dbl‏ 


)١(‏ قال الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (۷): «فأما الرمز فلست تجده في علم 
معنوي ولا في كلام لغويٰ» E RES‏ 
* إما بمذهب شنيع يخفيه bodies‏ ويجعل الرمز سببًا لتطلّع التفوسن إل 
واحتمال التأويل فيه Caw‏ لدفع التهمة عنه. 

وإما لما يدعي أربابه أنه علمٌ Oly yet‏ إدراكه بديمٌ مُعْجِرْء كالصنعة التي 

وضعها أربابها Lent‏ لعلم الكيمياء» فرمزوا بأوصافه» وأخفوا معانيه؛ ليوهموا 
Geil‏ به» والأسف عليه» خديعةً للعقول الواهية والآراء الفاسدة» ... ثم 
ليكونوا برآء من عهدة ما قالوه إذا جُرّب. ولو كان ما تضمّن هذين النوعين 
وأشباههما من الرموز معّى صحيحًا وعلمًا مستفادًا لخرج من الرمز الخفيٌ إلى 
العلم الجليّ ؛ فإن أغراض الناس مع اختلاف gal‏ 51 ئهم لا تتفق على po‏ سليم 
وإخفاء مفيد». 
dh‏ بهذا المعنئ شهاب الدين God‏ في «الفلاكة والمفلوكون» (TH)‏ فقال 
بعد أن ذكر بعض حجج امتناع الكيمياء: «ويزيد ذلك وضوحًا أن المذكور في 
كتب الكيمياء إنما هو رموز. فلو كان لها حقيقةٌ لصرّحوا بها ؛ Sains‏ 
العلماء بما هو أنفل من ذلك وأجلّ قدرًا مما كان له حقيقة, ولا أقول: كحل 
المشكلات» والجمع بين الأحاديث الصحيحةء والنّكات القرآنية الشريفة؛ للا 
يكون تخليظًا في البحث» فإن البحث bel]‏ هو في الأمور الدنيويّة» بل ككتب 
ابن وحشيّة وغيره في LW‏ الصحيحة» والفلاحة النافعة» وأنواع من 
السّحرء ال oe‏ ل ا د ٠‏ فلا يصح 
التعليل بأنهم إنما كتموها تمويهًا . 
وفي نقد رموزهم يقول ابن 55 في «المقدمة» (£1V/T)‏ بعد أن ساق نضا 
Sk gb‏ لأحدهم : «وأنت ترق كيف صرف ألفاظهم كلها is?‏ الصناعة إلى الرمز 
والألغاز التي لا تكاد تبين ولا تُعرف. وذلك دليل علئ أنها ليست بصناعة 
طبيعية) . 


۳۳٤ 


الدليل الثامن والعشرون: أن العلل المؤثّرة في تكوّن الذهب في 
المعادن غير lib‏ في الذهب المصنوع» وإنما Gedy‏ الكيمياويون أن 
We‏ أخرئ نظيرَّها أو أقوئ منها هي المؤثرة في الذهب المصنوع . 

وحينئذٍ فيقال: العلل المختلفة لا تقتضي أثرًا Oba Yb tel,‏ 
Gass‏ معلولاتهاء فعلل الذهب المصنوع لما كانت مغايرة لعلل الذهب 
المخلوق وجب أن لا يستوي الذهبان فى الحدّ والحقيقة» وإذا وجب 
اختلافهما لاختلاف عللهما لم Ge‏ بأيدي الكيمياويين إلا القدر 
المشترك بينهما من اللون والإشراق والرزانة. 

ولا ريب أن العلل المختلفة قد ies‏ عنها لوازمٌ متّفقة» فأما أن 
تكون SY gel‏ واحدًا بالحقيقة مع تباين عِللها فمحال. 

فمن ادع مساواة الذهب المصنوع للذهب المخلوق فقد التزم 

* إما اتفاق العلل» وهو باطل. 

. وإما صدور المعلول الواحد عن العلل المختلفة» وهو باطل‎ x 

وهذا المُحَال إنما لزم من اعتقاد المساواة بينهما في الحقيقة› 
فيكون باطلاء فثبت الاختلاف في الحقيقة نفسهاء وهو المطلوب. 

الدليل التاسع ارون أن elec dele‏ لو كانت مداع 
صحيحةً لكانت Gti‏ صناعة في ILS‏ وأعظمّها قدرّاء وأكثرها 

وما كان من الصّنائع he‏ هذا فإن همم العالّم ودواعيهم DSS‏ 
لاعلا ores‏ وتاسو فيها غاية المنافسةء ويكون led LoS!‏ 

ro 


أتمّء وصقل الأذهان لها أعظمء Bel Yel,‏ عند العقلاء من أصول 
غيرهاء ويكون أهلها ملوك أرباب الصّناعات cogil ly‏ والمرموقون 
بعين التعظيم DIEM‏ ونسبتهم إلى العالم كنسبة أكابر SE‏ إلى 
أقل الباعة» ولكانوا أغنئ الناس. 

هذا هو الذي تقتضيه عقول الناس ومعرفتهم بمراتب العلوم 
والأعمال» وأقل الأقسام أن يكونوا بينهم كالرَجَاجِين والصًابونيين 
والفاخوريّين» وأنت ترى Verbs‏ وتبجيلّهم للمهندسين وأرباب 
العلوم التي لا تصل مرتبتها إل مرتبة صناعة الذهب. 

والذي عليه الوجود إنما هو عكس AUS‏ فإنهم قد ضَربَت عليهم 
Par JI‏ ثوب المخافة والفقر الزائد» فلا يمكنٌ أحدّهم یعیش بين 
الناس إلا إما متورايا مدسوسًا في سرب أو Ga‏ تحت الأرض» أو في 
مكانٍ منقطع عن الناس» أو في جاه 0 نا 
)1( تعظيم الناس. 


() انظر: «مجموع الفتاوئ» PVT ITA)‏ ونحو هذا قول المصنف عن المنجُمين 
في «مفتاج دار السعادة» :)١5515(‏ «وأهلٌ هذا العلم اذل الناس في الدنياء 
لا يمكنٌ ol‏ منهم أن يأكل رزقه بهذا احم إلا بأعظم ذل وعزيزهم لا بد 
أن يتعبد وينضوي إلى مكاس أو ديوانٍ أو وال يكون تحت ظله وفي كنفه. 
ae Eee ans,‏ وتو E Nl‏ 
وفي المدلسين منهم يقول ابن خلدون في «المقدمة» :)٤۲۹/۲(‏ «ومعظم هذا 
الضف Op LU‏ هن ppl ab‏ الجقيدية: Gibb‏ البقاع ومساكن 
الأغمارء يأوون إلى مساجد البادية» ويموهون على الأغبياء منهم ob‏ بأيديهم 
صناعة الذهب والفضة» والنفوس مولع Lage‏ والاستهلاك في طلبهماء 
فيحصلون من ذلك على معاش» ثم يبتغئ ذلك عندهم تحت الخوف والرّقبة إلى 
أن يظهر العجز وتقع الفضيحة فيفرٌون إلى مكان آخر . 

rv 


a‏ مع أنهم أفقرٌ CSL‏ وأسوؤهم Line‏ وأتعبُهم قلوبًاء 
وأطولهم أحزاناء وأصفرهم وجوها. قال لي بعض الناس: إني لأعرفٌ 
الكيمياوي بِصَمَار وجههء وكآبة منظرهء Udy‏ أكتافه! 

ومن عرف Gl‏ علم de‏ هذا. 

فيا لله العجب» يكون الحائك Joli SSI, FU,‏ والطَّيّانُ 
في سّعة العيش» وطيب التفس» وانشراح الصّدرء وماويّة الوجه 


وقوّة القلب» ويكون صانم الذهب بالحال المعلومة عند الناس! 

وهذا من أكبر الدلائل على أن صناعته [E55 Gre‏ « فأعطاه pile‏ 
العالم الحليمٌ العليم بون العام داتسا سا Sain esis‏ 
والفقر والحزن المناسب لحال fol‏ الفرية JE,‏ 9جَرَء 0G,‏ 
211١ 2A‏ #سيجزدهم vey‏ 4 حَحكيم ليم Live Bayt]‏ وما 
ربک pus‏ لِلْعِيدِ» [مُسْناكئ): 45]. 

الدليل الثلاثون : أنه ليس مع الكيمياويّين دليلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل 
على صحتّهاء بل أدلّتهم كلّها باطلة . 

وهذا الدليل وإن لم يستلزم بطلانَ المدلول؛ إذ لا ejb‏ مِن بطلان 
الدليل بطلانُ المدلول؛ لجواز أن يكون المدلول ثابئًا في نفس الأمر 
ولا دليلَ cade‏ فالدليل ملزوم» والمدلول لازم وکل ملزوم Ud‏ علئ 
لازمه» ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاءُ اللازم» ويلزم من وجود 





)\( ترقرق الماء في وجهه من النضرة» وذلك في مقابل law‏ وجه الكيماوي . 
وانظر: «الداء والدواء» AYVAY)‏ 
TY‏ 


الملزوم وجودُ لازمه = إلا أن انتفاء الدّليل يوجبٌ انتفاءَ العلم 
بالمدلول“. فإذا بطل PIU‏ بطل العلمٌ بالمدلول» فدعواهم علمّهم 
بصحّة الكيمياء دعوى بلا علم» فتكون AL‏ 

وهذة:الاريق ها نيد كر ا الل ار عليه Shay‏ 
بطلانهاء وأشهرها أربعة: 

أحدها: te‏ صاحب «الملخص» على إمكانها ووقوعها. 

فال أن hal MEAN‏ فثابت؛ لأن الأجسام مشتركة في 
الجسميّة» فوجب أن يصح على JS‏ واحدٍ منها ما يصح على الكل . 

وأما الوقوع OSG‏ انفصال الذهب عن غيره باللون والرّزانة» وكل 
واحدٍ منهما يمكن اكتسابه» ولا منافاة بينهما. نعم الطريقٌ إليه 


قلت : وهذا الدليل Eee‏ على مقدّمتين باطلتين : 


نم أن الأجسام متمائلة . 


)١(‏ انظر: «بيان المختصر» ٠١ IY)‏ واتشنيف المسامع» )¥/ «(TEY‏ واشرح 
الكوكب المنير» .)۷١ /٤(‏ 

)1( «الملخص في الحكمة والمنطق» لفخر الدين الرازي. 

(©) «الملخص»: «علئ الكل على ما ثبت». 

(4) «الملخص» (ق ACG /VAY‏ وقرر الحجة كذلك في «المباحث المشرقية» (۲/ OV VV‏ 
ونقلها co‏ بلفظ آخر الكاتبي في «المنصّص شرح الملخّص» (ق ١١٠/و).‏ 

)0( كذا في الأصل. من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث» وهو Be‏ في العربيةء 
ومألوفٌ في أسلوب المصنف. 


YYA 


وهذا باطل. ولم تذكر أصحابُ هذا القول عليه دلیاد صحيحًاء 
وقد أبطل أفضل np ete‏ أدلّتهم على ذلك جميعها”" . 

وأقوى ما اندلا به. أن الأجسام e‏ = كونها شاغلة 
للأحياز» وقابلة للأعراض» وإذا حصل الاستواءً في هذه المعاني 
حصل الاستواءٌ في تمام الماهيّة» فلزم التماثل. 

وهذا غير صحيح ؛ 0 قبولها للأعراض» وشغلها للأحيازء لوازم 
لها وأحكام. ويجور اشتراك المختلفات قن لوازم وأحكام ا 

واس 5G‏ الجسم يمكن تقسيمه إلى الفلكيئّ وال . aC‏ 
واللطيف والكثيف› والخار والبارد» والأرضيٌ rely‏ ذلك . 
ومورد التقسيم مشثرك بين PLAY‏ فكونه جسمًا مفهوم وحن مشترڭ 
بين الكل . 

وهذا الدليل أيضًا باطل؛ OY‏ مورد التقسيم وإن وجبّ أن يكون 
كف cp 1S‏ ا لكن لا يلزم أن تكون متساوية فيه» ولهذا تقَسّم 
الصّفة إلى الصّفة النفسانيّة والجسمانيّة» وإلئ اللون والطعم dol Sly‏ 
والكلام والسّمع والبصرء وغير ذلك ولا aie aa:‏ تساوي الصفات 
في كونها صفات وإلا لزم أن يكون Wades!‏ بيب قات أخرئء 
ويلزم التسلسلٌ الباطل» فثبت أن اختلافها لذواتها مع شمول مورد 


التقسيم لها . 


)١(‏ السيف الآمدي. والأكثر عند المصنف إطلاق هذا الوصف على الرازي» 
وأطلقه في مواضع عل ابن سينا 

(۲) انظر: «أيكار الأفكار» للآمدي OPT)‏ و«درء التعارض» (۳/ ۳۸۷» AVT/E‏ 
۹) وامنهاج السنة» (۲/ V8‏ وامجموع الفتاوئ» )0/ £0 AYEO/VV‏ 





ارا 


المقدمة الثانية: أن الذهبّ إنما ينفصل عن غيره من الجواهر 
Nie Se‏ 20" 

وهذه مقدمةٌ باطلةٌ أقلّ ما في الباب معارضتُها بمثلهاء وهي أن 
يقال: Cail‏ المخلوق المَعْدِنْنْ والمصنوع الكيمياوي إنما اشتركا في 
SUB) og‏ والاشتراك فى OWS Gan‏ لا PL pats‏ في 
الماهيّة والحقيقة؛ لاشتراك المختلفات في بعض اللوازم والأحكام. 

Lal,‏ فالذهبٌ إنما انفصلَ عن غيره لجوهره المختصٌ به 
وحقيقتِه التي باينَ بها غيرّه وكان بها هو ما هوء لا لمجرّد الرَزانة 
واللّون؛ فإن حقيقة الذهبيّة Sol‏ وراء الرّزانة atl‏ بها ضبان Cail‏ 
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ذهبًا . 
وأيضّاء OB‏ الرّزانة واللون Chey‏ عَرََضِئيٌ للذهب. لا ذَاتِيٌ ل 

والنوع لا ينفصل عن غيره لمجرّد الأمور العَرَضِيَّة» وإنما ينفصلٌ عن 

Gisela el وفص‎ 


الدليل الثاني لهم: PLES‏ فإنهم قالوا: هو Gal‏ شيء على 


010 الإنيّة : e‏ الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية. «التعريفات» (78). 

)1( وقد zee!‏ به القاضي عياض على أن الكيمياء من الممكن الموجود. انظر: 
pale‏ الحكام في نوازل الأحكام» COP)‏ و«المعيار المعرب» )*\/ 100( 
eels‏ به كذلك القاضي الفاضل (ت: (OMT‏ على من أنكر وقوع الكيمياء 
عقلاء في حكاية ذكرها أسعد ابن المطران (ت: (OAV‏ فى «بستان الأطباء» 
٠ (ov)‏ 
وأطال الجاحظ في كتاب «الحيوان» (۳/ -۳۷۹) الكلام على هذا الدليل 
على طريقته في النظر والاستشكال والاستطالة بالعقل» وحاصل كلامه امتناع - 

Yt: 


cig tl كيت والار اكتسيت: حفيقة‎ IL اج اء‎ OF الكيمياء»‎ ine 
NGI وخلعت تلك الصّفات التى كانت‎ 


وهذا دليل باطل؛ ob‏ الزجاج لم يكن إلا aL‏ ليس US‏ 
الخلفة فهو كسار الاعات المركة "من الأدونه والمعاجين deeb Vy‏ 
وغيرها”''. ومن أنكر أن تكون الأجزاء المختلفة إذا صم بعضّها إلى 


= تحويل المعدن إلى ذهب بخلاف تحويل الرمل إلى زجاج» وأنه «قد يكون أن 
يجيء علئ جهة التوليد شيءٌ يبعد في الوهم مجيئه» ويمتنع شيءٌ هو أقرب في 
الوهم من غيره؛ لأن حقائق الأمور وسات الا شا لا ترد إل ظاهر (sil‏ 
وقد كان من ضمن أسئلته لأحمد بن عبد الوهاب الكاتب فى رسالته الساخرة 
ell‏ واو Legh CEN)‏ ني dete‏ الجا Ley‏ سه Sole JI‏ اقا 
ol‏ مخلوق؟ ولم امتئع عمل الذهب والزجاج Cosel‏ منه؟». 
ولبعض المستشرقين بحث عن الكيمياء عند الجاحظ. انظر: «تاريخ الأدب 
العربى» لبروكلمان .)١١١/5(‏ 

: قال شيخ الإسلام: «ومن أعظم حجج الكيماوية: استدلالهم بِالرُجاج» قالوا‎ )١( 
فإن الزجاج معمولٌ من الرمل والحصى ونحو ذلك. . فقاسوا على ذلك ما‎ 
[لم] يخلق للناس‎ BE يعملونه من الكيمياء. وهذه حجة فاسدة؛ فإن الله‎ 
لا في معدن ولا في غيره» وإنما الزجاج من قسم المصنوعات» كالآجر‎ EL) 
جعل لبني آدم‎ BE في النار. وقد تقدّم أن الله‎ RE ونحوهما مما‎ Lal, 
على أن يعملوا أنواعًا من المطاعم والملابس والمساكن» وكذلك جعل‎ ai 
0 والرجاجِ ونحو ذلك»‎ jal لهم قدرةً عل ما يصنعونه من الآنية من‎ 
وإذا تبيّن أن الزجاج من‎ . ee ل‎ ee ee eee ore 

قسم المصنوعات دون المخلوقات ليس فيه ما Sov‏ بالمخلوق = 

ee. Sai ie ae 

يصنعوا مثلهاء ولا يمكنهم i‏ نوع مخلوقٍ من الحيوان والنبات والمعدن إلى 

نوع آخر مكلوق وتهذا مظرة لا يفص المجموع الفتاوئ» (۲۹/ 2784 ۴۹۱).= 
۳٤١‏ 


بعض» e835‏ تركيبًا CAB, LSE‏ بالّار طبځًا معلومًاء DIAS‏ لها 
هيئة أخرئ غير هيئتها الإفرادية؟! 

ونحن هكذا نقول في الذهب المصنوع: إن ate‏ وصفاته مغايرة 
لهيئة مفرداته وصفاتهاء لا ننازع فيه» ولكن هل Jay‏ هذا على أن 
حقيقته مساويةٌ لحقيقة الذهب المَعْدِنِنَ؟ وهل الشأن إلا في ذلك؟ وهل 
يمكنٌ بشرًا على وجه الأرض أن يقيم Wo‏ على ذلك؟ 

فقا ادلكم Lei]‏ :عدن علق أن متردات الذهب اليطلتوع اكت 
صورةً ASE‏ غير صورتها الإفراديّة» وهذا (Ge‏ فمن أين لكم أنها 
انقلبت bed‏ خالصًا مماثلا للمَعْدِنِنَ من كل وجه؟! 

الدليل الثالث لهم: الصّابون. 

والكلام فيه كالكلام في CLEP‏ سواءء ونحن راضون منكم أن 
تجعلوا الذهب المصنوع مثل tele Dy Op LEN‏ فإنهما لم يتضمّنا CAS‏ 
حقيقة مفرداتهما بحيث تبقئ مماثلة لحقيقةٍ خلقها الله في معادنهاء 
وإنما Was Lgl LAE‏ من تركيب مفرداتٍ تركيبًا LEE‏ حدثت لها 
بالتركيب die Uy‏ لم تكن لهاء كالأطعمة المركّبة وغيرها. 

الدليل الرابع لهم: التّرياق”"'. 
= وانظر تقرير هذا المعنئ فى «المجادلة بين الحكيمين» للموفق البغدادى COL)‏ 

۲ ملاحولا. 40( وناك فى «المعادن وإبطال الكيمياء» 17م 
)١(‏ «المباحث المشرقية» .)5١57/5(‏ وقال التفتازاني في «شرح المقاصد» (۳/ ۲۳۲): 

«اوكفئ بصنعة الترياق وما فيه من الخواصٌ والآثار شاهدًا على إمكان ذلك». 

خض 


والكلام فيه كالكلام في cB!‏ والصَّابونَء وهل GLA‏ إلا دواءٌ 
من الأدوية المرگبة؟ فله حكمُ أمثاله من الأدوية التي ad‏ بتركيبها ما 
ye Slo pie JAY‏ ها > Gb‏ دليل في هذا علئ ple tee‏ الكيمياء 
وجوازها؟ وهل الاستدلال بهذه الأمور إلا Gls‏ بأوهن البيوت؟ وكان 
ار ا IMGs Lae th ee ee oo) lp‏ 
بها VI‏ ضعفاء وتبيينَ فسادها لمن كان فسادها عليه يخفى ! 

وقد استدلٌ بعض فضلائهم“ على إمكان أن يوجد بالصّناعة نظيرٌ 
ما خلقه الله OL‏ فال تحن کو أن 155 بالمفاعة اها يود 
بالطبيعة 4 كالان الى ضا ae‏ والرّيح الحاصلة بتحريك المَرَاوح 
EME NS,‏ 


)\( الرازي في «المباحث المشرقية» (؟5//ا١1).‏ 
0) الماع : شراب يتخذ من الشعيرء سمي بذلك لما يعلوه من lei‏ ويوضع 
فى أكواز AR‏ مختومة فإذا فحت Cr‏ منها الهواء بسرعة» كبعض المشروبات 

اليوم» وللشعراء في وصفها AU‏ كثير. انظر: «المعجم الوسيط» (فقع)» 
و«ديوان المعانى») (؟2)555 و«إرشاد الأريب» (FV)‏ و«مرآة الزمان» CZAN /N9)‏ 

OL‏ رانو لك دااع Rid Sites‏ مدر يسم اكيت 
الدخان وملح النار» يستعمل في صنعة الكيمياء ويرمزون له برموز كثيرة» 
ويوجد فيه مركب «كلوريد الأمونيوم»» وهو ضربان: معدني طبيعي» وآخر 
معمول كان يُصْنَع من الشعر. انظر: «الحيوان» 6(TE4/0)‏ و«مفاتيح العلوم' 
(71/9)» واربيع OL‏ (١/۱۷۷)ء‏ و«المعتمد في الأدوية» COVA)‏ 
و«التذكرة» CVT /١(‏ واعجائب المخلوقات» .)۲١١(‏ و«مسالك الأبصار» 
.)٤١/۲(‏ و«الرمز فى الكيمياء عند العرب» )6(00 ولضبط حرف الذال: 
«مجلة الرسالة» ٠١ ٥۵ ee)‏ أغسطس .١957‏ ص۰۷۸۱ (VAY‏ مقال 
أنستاس الكرملي في تصحيح كتاب «الإمتاع والمؤانسة». 

)2( تحرف في الأصل هنا والموضعين الآتيين إلى «الشعير». 
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وهذا غيرٌ صحيح؛ Ob‏ الثّار كانت كامنة في الجسم» وإنما ظهرت 
ors‏ أحد الجسمين للآخرء فالصّناعة لم GU Gas‏ وإنما أظهرّت 
فآ ols‏ كامنا في gly OL‏ بطم بر sat Vy Wel ick‏ 
ولا إرادة» كما تَمَدَحٌ يِعَالُ الخيل GUI‏ من الحجارة» قال تعاليا: 
Ce GS cally‏ دا iy ett‏ فأين هذامن 
إحداث ذهب خالص ممائل للذهب الذي خلقه الله في مَعْدِنه لولا 
التشيّث بالمُحَال؟! ٠‏ 

وأما pel‏ الحادثة عند تحريك المَرَاوح» فإن تحريكها لم يُحُْدِثْ 
رکا CUS‏ مدو وإنياات ك هرا USL‏ لسن إل "baad‏ ع 
المَرَواح في تحريكه لا في إيجاده» فلم dey‏ بالصّناعة مثل ما وُجد 
بالخلقة أصلاء بل جعل الله للعبد قدرةً على نقل ما خلقه من مكان إلى 
مكان» فإذا حرّك الهواء بالمَرْوّحة انتقل من مكانٍ إلى مكانٍ كما ينتقل 
Fle!‏ من Gal‏ إل داره وبئره ونحو ذلك. 

وكذلك AHN)‏ الحادثة من أكواز الفُقَّاَء إنما هي هواءٌ احتبّس فيه 
واحتقن» ثم افر cae‏ فمرّ صاعدًا بسرعة. 

وأما اتخاذ SLES‏ من الشّعرء فهو SOLES‏ مصنوع» Fay‏ ماده 
eee‏ ل معروفة» وهل ذلك دليل على أنه مساو 
لنُوشَاذِرٍ Sinks‏ من كل وجه؟ Ob‏ كان في المعادن نُوشَاذِرٌ فالكلام في 
are Zotac‏ والمصنوع كالكلام في الذهب المصنوع والمَعْدِنِيٌ» وإن 
كان التُوشَاذِرُ مصنوعًا ليس إلا فهو CMS‏ والصّابون GLA,‏ ونظائر 
ذلك. 

>" 


gry elles ملم طن الي فلم طن العا‎ ty 
ا‎ 


)1( ومن أدلة الكيمياويين: الاحتجاج OLE‏ الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق 
العادات على إمكان الكيمياء وصحّتها . 
قال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج» :)۳٠٦/١(‏ «اختلف في انقلاب 
الشيء عن حقيقته. كالنحاس إلى الذهب» فقيل: نعم؛ لانقلاب العصا Glad‏ 
حقيقة» بدليل (فإذا هي حية تسعئ)؛ وإلا لبطل الإعجاز. ولا مانع في القدرة 
من توجه الأمر التكويني إلى ذلك وتخصيص الإرادة له . وقيل: لا؛ لأن قلب 
الحتائق ها نه والقدرة ل GE‏ وال الوه أنه مالم فلن 
بدل النحاس (Us‏ على ما هو رأي المحققين» أو Ob‏ يسلب عن أجزاء 
النحاس الوصف الذي صار به نحاسّاء ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهبًا 
على ما هو Gh‏ بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في قبول 
الصفات» والمحال إنما هو انقلابه ذهبًا مع كونه نحاسًا؛ لامتناع كون الشيء 
في الزمن الواحد نحاسًا وذهبّاء ومن ثم اتفق أئمة التفسير على ما pe‏ في 
العصا بأحد هذين الاعتبارين المذكورين». وانظر تسليمه بحصول الكيمياء 
للقليل من الناس» وتفريقه بينها وبين معجزات الأنبياء في «الإعلام بقواطع 
الإسلام» (۲۳۸)» وهو منقولٌ بنصه عن «الفروق» للقرافي (5/ 5717). 
ومن الاستدلال بخرق العادات ما ذكره الطوفي من احتجاج بعض الكيمياويين 
ms‏ وي فقال في «الإشارات الإلهية» :)١57/5(‏ 
«واحتج a‏ أهل الكيمياء على إمكانها بهذا؛ إذ ليس فيها إلا نقل صورة معدن إلى 
معدن» كما ينقل صورة عنصر إلى عنصر› كالماء هواءً؛ والهواء ASL‏ 
وبالعكس» وكانتقال الإنسان خنزيرًا وقردًا كذلك تنتقل الصورة النحاسيّة مثلا 
أو الفضئّة ذهبيّةَ ونحوه. والفاعل لذلك عند الجمهور هو الله كك والصانع 
كاسب» فلم يبق للمنع من إمكان ذلك وجه. . ومن زعم أن الكيمياء ء خلق 
الذهب والفضة أو غيرهماء وذلك محال من غير الله كك = فقد وهم»› 5 
هي كما ذكرنا نقل صورة إلى غيرها من الأعيان لا خلق مادّة واختراعهاء 
ol‏ الاشتغال في الكيمياء ody Ahi‏ عتيد في طلب n, che pl‏ 

to 


= شديد». ونحو ذلك ما ذكره في (7/ (V0‏ من اواج أهل الكيمياء بما صنعه 
الشامرى حين قبض قبضة من أثر جبریل › فألقاها على العجل الذي cane‏ 
فتحرّك وخار» قال: «فكان ذلك التراب إكسير الحياةء كإكسير الذهب. . ویحتح 
بهذا أصحات الكيمياء؛ لأن الجماد إذا جاز أن ينتقل إلى الحيوان بجوهر 
يضاف إليه» فانتقاله إلى رتبة GAT‏ من رتب الجماد بجوهر يضاف إليه أولى 
بالجواز» . 
ولا دليل لهم في جميع ذلك؛ فإن الكيمياء صناعة» وآية النبيّ وكرامة الولي 
وخوارق العادات الواقعة بأمر الله حقائق مخلوقة» وليست من الصناعة في 
شيء . . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خرق العادات للأولياء جائزء مثل أن يصير النبات 
ذهيًا. وذلك مما لا يكون طريقه طريق الكيمياء المعمولة بالمعالحات الطبيعية› 
وبين هذين من الفرق ما بين عصا موسئ وعصي السّحرة؛ فإن تلك كانت a‏ 
تسعئ» وتلك يخيّل إليه من سحرهم أنها pees‏ «مجموع الفتاوئ» 
(۹/ ۸°( . 
وقال في «السياسة الشرعية» (۲۳۲): «قد يخرق العادة لمن شاء من عباده 
بمعجزات الأنبياء وبكرامات الصالحين» ولكن ذلك لا يقف على الأسباب التي 
يتعاطاها أهل الغشٌ من الكيمياوية والسّحرة» بل قد يقلب الله الباذنجان 
والحصئ ذهبًا وفضة لمن شاء». 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 5015): «فأما ما يجريه الله تعالئى من خرق 
العوائة le‏ بدي بف اا را ps‏ قله Cad Ole Viglen‏ رفت أن لسر 
es‏ فهذا Gal‏ لا ينكره مسلم» ولا teeth‏ ولكن هذا ليس من قبيل 
الضناعات» وإنما هذا عن مشيئة Dy‏ الأرض والسموات واختياره Malady‏ 
وحين أنكر الزجاج في «معاني القرآن» (5 تفسير قوله: (علئ ple‏ عندي) 
بالكيمياء» وقال: «هذا لا يصح؛ لأن الكيمياء ء باطل لا حقيقة له» تعقبه الطيبي 
في «فتوح الغيب» )١١١/١1(‏ بقوله: «لعل ذلك كان من قبيل المعجزة». فلو 
صح لقارون تحويل المعادن إلى ذهب فإنما يصح ذلك على وجه 0 
وخرق العادة لا الصناعة. 
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= وحرّر ذلك الدَّلجي في «الفلاكة والمفلوكون» )١19(‏ فقال: «وأما الكيمياء 
فلا بحث في إمكانها على يد Bly‏ من قبيل الكرامات وخرق العادات» ولا في 
الوصول إل تصحيح صبغها ظاهرًا على وجه التلبيس Jess‏ كما يفعله 
الفسَّاقء إنما في تصيير النحاس ذهبًا حقيقةٌ على طريقةٍ dt‏ صناعية مطردة فهذا مما 
لا أعتقد صحته» . 
وكذا قال النجم الغزي في «حسن التنبه» (57/8): «الكيمياء إن كانت بحيث 
تقلب عينَ الحديد أو النحاس مثلا ذهبًا أو فضة بغير صناعةٍ ولا ضمٌّ شيء آخر 
فهذا ليس من باب العمل» ولكنه من باب خرق العادة» فإن كان صاحبه صالخا 
فهو من باب CS‏ ... وإن كانت الصناعة تؤثر فى الحديد مثلا حت يصير 
Us‏ أو فضة فهذا صبعّ وتصفية» وليس بقلب عينٍ حقيقة» فهذا من باب SUN‏ 
وهو حرام». ْ 
* ومن الحجج الواهية لتصحيح الكيمياء ما ذكره قطب الدين الشيرازي 
(ت: .)۷٠١‏ وكان ممن يثبت الكيمياء» قال ابن فضل الله العمري في «مسالك 
الأبصار» (7/ (AA‏ «حدثنى شيخنا فريد الدهر شمس الدين الأصفهانيء» قال: 
كان Cla‏ الديك الشيرازى 4 شت dae‏ الكتمباء» Ltd‏ معه في Oy‏ 
الكيمياء» فقال لي : أنت تعلم ما يتلف من الذهب في الأبنية ey‏ 
dole‏ الذهب لا يتحصّل منها نظير ما يتلف وينفذ» وأما الهند فإني حرَّرتُ أن 
له ثلاثة ة آلاف سنة لم يخرج منه ذهبٌ إلى البلاد ولا دخل إليه ذهب فخرج 
cane‏ والتجّار من الآفاق تقصد الهند بالذهب العَيّن تتعرّض عنه بأعواد 
وحشائش وصموغ لا غيرء فلولا أن الذهب fess‏ لعدم بالحملة الكافية»» قال 
ابن فضل الله: UD‏ قوله عما يدخل إلى الهند من الذهب ثم لا يخرج منه 

> وأما إثباته لصحة الكيمياء فباطلٌ لا صحة له». 

* ومن الأدلة التي احتجٌ بها أهل الكيمياء : ما ذكره الشاطبي عنهم في 
«الموافقات» )04/1( قال: «فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها و 
علق ine‏ الأخذ .في علوم ll‏ من القرآن وأحاديث عن النبي RE‏ كما 
استدلٌ أهل العدد بقوله ٠...‏ وأهلٌ الكيمياء بقوله SN ae‏ ين CEN‏ مآ 

3 يِقَدَرِهَا الآية».‎ Gof Ch 
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= وكذلك قال الآلوسي في «روح المعاني» :)١1١/17(‏ الوسمعت من بعض 
الناس أن أهل الكيمياء تكلموا في هذه الآية على ما يوافق غرضهمء ولم أقف 
على ذلك». 

وقد ساق الطوفي استدلالهم هذاء وهو ممن يلين القول في الكيمياء كما مره 
ولا بأس من ذكره بتمامه لعزة موضعهء قال في الإكسير في قواعد التفسير' 
(05): «واعلم أن القرآن بحرٌ لا تستوفئ مطالبه» ولا تنقضي عجائبه» كما cle‏ 
في الخبر؛ ولهذا غالب طوائف العالم يتمسّكون على دعواهم بسُبّه. فهؤلاء 
أصحاب الكيمياء يتمسّكون عل صكتها بقوله تعالئ : KAN Se EN‏ م 
إلى قوله: ABT CD‏ ذهب hh ah‏ ما ts‏ الاس EKG‏ في GM‏ يشيرون 
إلى أن معناه: OF‏ في الغثاء ما إذا خالط المعادن الممتزجة سطا عليها بطبعف 
فنا لكين النافع منها وأفرده عن المزاج GAB‏ الذي لا نفع فيه» أو إل أنه 
بالوقيد والتقصية يحصل ذلك. ولا شك أن اللفظ يحتمل احتمالا ما ذكروه 
إلا أنه ليس مرادًا منه باتفاق المفسرين» وإنما هو “fee‏ ضربه الله تعالى للإيمان 
والكفرء والحق والباطل» وشبّهه بماء الغيث الذي تجري به الأودية فيحمل 
الغثاء» وهو ما تحمله من 95 gl ped ol‏ غيره» ولذلك فالغثاء -وهو الرّبد- 
يذهب جفاءً أي يلقئ LE be‏ وينتفع بالماء بما ينبت من ASS‏ ويروي من 
الظمأء وبالمعادن كالحديد والصفر والنحاس إذا عولجت WL‏ فإنها تذهب 
خبثها وما لا ينتفع cle‏ ويبقئ الجوهر الصافي ينتفع به باتخاذه Ade‏ أو متاعًا . 
وذكر بعض المفسرين أن معنئ قوله: SER‏ في الْأَرَضِ» أن المعادن تقذف 
زبدها فتلقيه» ويبقئ خالصها مستترة في مستقر من الأرض» وهذا موافقٌ لقول 
الكيميائيين». وما زعمه من احتمال الآية لما ذكروه بعيدٌ لا يجري على «قواعد 
التفسير). 

* ومما يمكن ذكره من الأدلة على بطلان الكيمياء وتحريمها مما لم يورده 
aly neal‏ تعلق بالدليل ell‏ فر ما ذكره شيخ الإسلام انق ded‏ مو OF‏ 
الكيمياء لم بعملها رجل له في الأمة لسان صدق. لا عالمٌ ioe‏ ولا شيحٌ 
يقتدى بهء ese‏ ولا وزير ناصح. وإنما يفعلها شبح ضال (la‏ مثل 
ابن سبعين وأمثاله» أو ملك IB‏ مثل بني عبيد» أو رج فاجر. وإن التبس - 
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= أمرّها على بعض أهل العقل والدين فغالبهم ينكشف لهم أمرها في الآخر 
ولا يستطيعون عملها؛ Glo‏ من الله لهم لحسن قصدهم. قال: وما أعلم أن 
رجلا من خيار المسلمين أنفق منها أو أكل منها . ويكفي أن خيار هذه الأمة من 
القرون الذين بعث فيهم رسول الله BE‏ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لم 
يدخلوا في شيء من هذا؛ إذ لو كانت Ye‏ لدخلوا فيها كما دخلوا في سائر 
المباحات؛ فإنهم كانوا يكتسبون الأموال بالوجوه» واكتسابٌ المال مع إنفاقه 
في طاعة الله عمل صالح. «مجموع الفتاوی» (۳۷۸/۲۹» (PAs‏ واجامع 
المسائل» (9/ £46( 

* ومن حجج بطلان الكيمياء وفسادها وله تعلقٌ بالدليل الرابع عشر أيضًا ما 
ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي» قال: «لو جوَّزنا أن يكون في الناس من 
يقدر علئ خلق الجسم والحياة والألوان لقدر ذلك اسان Se‏ كمي 
الأموال العظيمة من غير تعب» US‏ نرئ من ge‏ السّحر متوصّلا إلى اكتساب 
الحقير من المال بجهد جهيدء ea‏ ل نينا الطريق نعلم فساد ما hy‏ 
قوم من الكيمياء؛ GY‏ نقول : لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب 
ذهبًا لكان إما أن يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال» فكان ينبغي أن يغنوا 
أنفسهم بذلك عن Al‏ والذلةء أو لا يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال 
الخطيرة» فكان يجب أن I pgs‏ ذلك للملوك المتمكنين من ذلك بل كان 
يجب أن يفطن الملوك لذلك؛ لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذي لا يتم إلا 
بإخراج الأموال والكنوز» وفي علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة 
على فساد هذا القول». «مفاتيح الغيب» للرازي (5/ .)57١‏ 

ونقل في «اتشبيت دلائل النبوة» (۲/ )٠٠١‏ قول أبي القاسم الكعبي البلخي 
لأبي بكر الرازي في سياق طويل: ما Col)‏ أحمق منك! تذعي صحة الكيمياء؛ 
وأنك تجعل الحجر والمدر Gad‏ وفضة؛ ولك في ذلك OS‏ تنكر على من أنكر 
ذلك اكد به» ومع قفن G ae‏ :امراك في نفقتها ونفقة ولد CSU‏ 
وأحوجتها إلى أن رفعتك إلى الحكام ليفرضوا عليك كما jaa‏ ذلك بأفقر 


الناس وأقلهم حيلة ! 9 
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فإذا تق تقر زيطا نيا وأنها زغل و فحكمها حكم ce Ustel‏ 
ا ذلا ل غلب ولا بيعهاء ولا Uys]‏ ولا تعليمها 


ت 


إلا غلل ly Oly ary‏ كما ب OM‏ ال الك 
وقد ثبت عن النبيئ BE‏ أنه قال: «من LES‏ فليس متا" . 
وهذه الصّناعة من أعظم OS asd‏ 


= وحكاه ابن العبري في «تاريخ مختصر الدول» )١66(‏ مختصرًاء ودافع عن 
الرازي بأن ذلك لا يبعد أن يكون قول حاسد. وما قاله هو الأبعد؛ فإن الكعبى 
لا يجرؤ على أن يجبّه الرازيّ بمثل هذا بحضرة السلطان لو لم يكن منه على 
ثقة» Ul‏ ما كان فليس ثبوت هذا مما يقوم وحده بالحجة. 

(۱) انظر: «مجموع الفتاورئ» (۲۸/ ۱۱۷-۱۱٤‏ ۳۷۱/۲۹). 

(Ns TV) أخرجه مسلم‎ (1) 

() قال PLY!‏ الخطابي في «أعلام الحديث» ae /١(‏ في حديث النهي عن 
وصل الشعر ولعن الله ال والمستوصلة : «وإنما هي عن ذلك لما فيه من 
Gaal‏ والخداع» ولو رخص في ذلك لاتٌخذ وسيلة إلى أنواع من الغشٌ 
والفساد. وإنما عظم الوعيد في هذا باللعن وفي النامصة والواشرة والواشمة 
ونحوها مما تقدم ذكره ومضى تفسيره قبل من جهة أن هذه الأمور تغييرٌ للخلقة = 

Yo: 


س 


(\) 


فلا يحل لمسلم تعاطيها ولا إنفاقها على المسلمين» ومن اشترى 
معمولها شيئًا وعَلِمّ به فله ردّهء بل العقدٌ عليه باطل؛ GV‏ غير Ai)!‏ 


Vota geet Ale, هر‎ odes الذي وقع عليه‎ 


وتعاط لإلحاق الصّنعة من الآدمي بالخلقة من الله dB‏ وحكم الجزء في ذلك 
حكم الكل» ولعله قد يدخل في هذا المعنئ صنعة الكيمياء؛ فإن من تعاطاها 
إنما يروم أن Gol‏ الصّنعة بالخلقة. وكذلك هو في كل مصنوع يشبّه بمطبوع. 
وهو Ob‏ من الفساد عظيم»). 
وانظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (۲۲۹» AY‏ 
قال ابن الحاج في «المدخل» (/ VEE‏ «وأما الاشتغال بتحصيل علم الكيمياء 
فهو من الباطل البيّن» والفِشٌْ المتعدّي ضرره لأهل زمانه ومن بعدهم. وذلك 
أن من فعلها فقد خلط على الناس cogil gel‏ وبخسّها عليهم؛ إذ إنهم مختلفون 
في فعلها. فمنهم من يعملها ولا علم عنده أنها تتغيّر بعد زمان» وذلك الزمان 
تات حت القلة وال وكثيرٌ منهم من يعلم أنها تتغيّر ويش الناسَ بها 
فيشغلون ذمتهم بأموالهمء Is,‏ ذلك حرام سحت» ومنهم من يزعم أنها 
لا تتغيرء» وهو بعيد» ولو Us‏ عدم تغييرها فذلك لا يجوز أيضًا E‏ 
سمعت سيدي أبا محمد كن يقول: إن صرفها لا يجوز حتئ يبن أنها من عمل 
يده وليست بمعدنية» وهذا الذي قاله ais‏ من إجازة ذلك بعد البيان لا يسوغ 
في هذا الزمان؛ بسبب بسبب أنه إن بيّن هو فمّن صارت إليه فالغالب أنه لا tga‏ 
والاختران من هذا ne‏ هذا وه ووجه OL‏ وهو أنه إن بين أنها من صنعة 
Sy cabo Gad ow‏ انه Jah,‏ إلى tad ie‏ : 
وقال قاضى الجماعة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع التونسي (ت: TT‏ 
«لو ene‏ ال أو .غيرها من الأجساد حتول تصير ذهبًا خالصًا لا شك فيهء 
فمتئ لم يقل بائعها لمبتاعها : هذا Mare of Lab ONS‏ من alt ale WN‏ جى 
صار ذهبًا كما ترىئ» لكان sue EG‏ ومتل E ea a‏ 
ويقول: phy SUAS.‏ 0 غيرك فير جع إل أصله! ومعتاد الناس أنهم يتبايعون 
بالأصول المعدنية ذهبًا وفضةء لا بالأحجار المصنوعة. فكل من باع المصنوع 
على أنه معدني ولم يعلم المبتاع بذلك داخل في قوله HB‏ من غشنا فليس منا». - 
Yo\‏ 


ويجبٌ على ولي الأمر ردع هؤلاء والأحذ على أيديهم. 


والتنكيلٌ بهم؛ نصيحة لله ولرسوله ولعباده» وقيامًا Gol‏ الذي 
أوجبه الله Vale‏ 


انظر: «المنهاج الواضح» للماجري )090( و«الاستقصا لأخبار دول المغرب 


الأقصى» (0/ .)1١‏ 
وقال ابن ناجي في «شرح الرسالة» (۱۲۹/۲): «ونقل بعض من لقيناه عن بعض 
المغاربة بأنه أخذ من قول الشيخ [ابن أبي زيد]: (ولا أن يكتم من أمر سلعته) 
إلى آخره أن الكيمياء لا تجوز؛ مز يدت et‏ شري الى el‏ 
cals‏ ولا يمكنه أن ينه ؛ لأنه يخاف علول نفسه. قال شيخنا أبو مهدي : وهب 
أنه لا يخاف» فيدخله الفساد من Age‏ أخري› وهي صيرورتها إلى أصلها Oly‏ 


“$e 


bool LE‏ . وذگر حكاية المازري المقتضية لذلك» ولولا الإطالة لذكرناها». 
وسئل السيوطي كما في «الحاوي» Le )٠١8/١(‏ يفعله بعض الناس من تركيب 
حوائج يجتمع منها ذهبٌ dad al‏ , يسمي «الكيمياء» ويبيعه» هل يجوز cy el‏ 
أو يفرّق بين ما yy‏ 

فأجاب: «أما مسألة الكيمياء ء فالذي elt‏ به فيها عدم الجوازء وععليا من جملة 
الفساد في الأرض» فلا يصح فيها البيع سواءٌ ظهر Ara‏ أم Ay‏ 

نصوص fal‏ العلم في التحذير من HED‏ والإنكار عليهم مستفيضة في كتب 
الحسبة وغيرهاء ومعظم ولاية متولي الحسبة وقاعدتها «الإنكار على هؤلاء 
Gey!‏ وأرباب Gaal‏ في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها؛ فإن هؤلاء 
يفسدون die‏ الأمة» والضررٌ بهم ple‏ لا يمكن الاحتراز منه» فعليه ألا يهمل 
أمرهم. وأن ينكل بهم أمثالهم» ولا يرفع عنهم عقوبته؛ ub‏ البليّة بهم عظيمة» 
والمضرّة بهم شاملة» ولا سيّما هؤلاء الكيماويين الذين يغْشُون النقود والجواهر 
والعطر والطيب وغيرهاء يضاهئون بِرَعْلِهم وغشّهم dal Ge‏ كما يقول 
المصنف في «الطرق الحكمية» (579/7). وانظر: «المعيار المعرب» (1017/5)) 
و«نهاية الرتبة» للشيزري «(VAD‏ و«الرتبة aS‏ الحسبة» لابن الرفعة COVVOY)‏ 
و«ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة» (EN)‏ 
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قال تعالئ: ally‏ إن ES‏ في BT‏ أقاموا Skt‏ انوا 
oF‏ 64,0 وره ori‏ لمح مه 4 tas te.‏ لاه ر Are Sy‏ 
الزركرة وأمرواً بالمعروفٍ ونهوا عن المنكر aly‏ علقبة الأمور 
.]4١ : Bal‏ 

وهذه من أعظم المنكرات» فالنهئْ عنها من أفضل القربات. 

والله سبحانه المسؤول أن يوفق ولاة أمور المسلمين لردع 
المبطلين» والأخذ على أيدي المفسدين» وقَمُع المُلْبسين والمدلسين» 
ويجري على أيديهم وألسنتهم وقلوبهم ما يكون كفيلا بصلاح الدنيا 
والدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وعلئ سائر من بناحيتكم 
(pela!‏ والحمد لله رب العالمين» ogee s‏ الله عل Cee‏ وآله 

oe i ع‎ 

قرأ gle‏ الإمام الأجل الفاضل كمال الدين محمود بن الشيخ شمس الدين 
محمد بن يوسف الجاري هذا الكتاب وهو «نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء» 
تأليفي في مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر صفر سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمئة» وأذنت له في روايته عني وسائر ما كتبته وجمعته وعلقته سواه 
CAN cay Nah‏ مدان الله عل محمد واله وسلم. [وكتب محمد بن 
أبي بكر بن القيم] حامدًا لله ومصلًا عل رسوله. 
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فهرس المصادر والمراجع 


SLY!‏ الكبرى: لابن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطي الطبعة الثانية 
56 وان :الراية ارياق 

أبجد العلوم: لصديق حسن خانء أعده للطبع: عبد الجبار زكارء 
الطبعة الأول ۱۹۷۸ء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق. 

أبحاث المستشرقين في تاريخ العلوم عند العرب: لعبد الرحمن بدوي 
ضمن كتابه «دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب»» الطبعة 
الأول ١1۹۸ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

إبداعات النارء تاريخ الكيمياء المثير من السيمياء إلى العصر الذري: 
لكاتي كوب وهارولد جولد وايت» ترجمة: فتح الله الشيخ» عالم 
المعرفة» العدد PVT‏ المجلس الوطني BUY‏ والفنون» الكويت. 
الأبعاد المعرفية لكيمياء ple‏ بن حيان ليمنئ طريف الخولي» ضمن 
كتابها «بحوث في تاريخ العلوم عند ol pall‏ مؤسسة هنداوي. 

أبكار الأفكار في أصول الدين: للآمدي» تحقيق: أحمد محمد 
المهدي. الطبعة الثانية »١575‏ دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 
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ابن سبعين وفلسفته الصوفية: لأبي الوفا التفتازاني» الطبعة الأولئ 
VAVY‏ .» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 


ابن قيم الحوزية حياته آثاره موارده: ليكو cp‏ عبد الله أبو زيد» الطبعة 


الثانية »١84717‏ دار العاصمة» الرياض. 

الإتباع والمزاوجة: لابن فارس» تحقيق: كمال مصطفئء مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

أثر العرب في الحضارة الأوروبية: لعباس محمود العقادء الطبعة الأولى 
7 » دار المعارف» القاهرة. 

الإجماع: لابن المنذرء تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. الطبعة الأولى 
٥ء‏ دار المسلم» الرياض. 

أحاديث في ذم الكلام وأهله: انتخبها أبو الفضل المقرئ من رد 
أب عبد الرحمن السلمي على fol‏ الكلام» تحقيق: ناصر الجديع» 
الطبعة الأول OVEN‏ دار أطلسء. الرياض. 

أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين: لعبد الله بن زيد 
آل محمود» ضمن مجموع رسائله» الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطر. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم» تقديم: إحسان عباسء دار 
الآفاق الحديثة» بيروت. 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء: للقفطي» تحقيق: عبد المجيد دياب 
مكتبة قتيبة» الكويت. 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: للبعليء تحقيق: أحمد الخليل» 
دار العاصمة»ء الرياض. 
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أخبار القضاة: لوكيع» تحقيق: عبد العزيز مصطفئ المراغي» الطبعة 

الأول ١١١٠ء‏ المكتبة التجارية الكبرئ» القاهرة. 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: لأبي جعفر الطوسي› 

تحقيق: جواد القيومي» الطبعة الأول ۲۷٤٠ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» 

قم. 

الآداب الشرعية: لابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» 

الطبعة الأوليل ١1٤۱ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أدب الدنيا والدين: للمارودي» الطبعة الأول ٤١٤٠ء‏ دار المنهاج› 

جدة . 

إرشاد الريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي» تحقيق: إحسان 

عباس» الطبعة الأول ٤١٤٠ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: لابن الأكفاني» تحقيق: عبد المنعم 

محمد عمرء دار الفكر العربي» القاهرة. 

الأزهر في ألف عام: لمحمد عبد المنعم خفاجي» الطبعة الثانية 

۸ عالم الكتب - بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

استحالة المادة: لخليل سعادة» مجلة المنار» المجلد CVV‏ الجزء OA‏ 

NVA شمر‎ Yo 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 

الموطأ من معاني الرأي والآثار: لابن عبد البر» تحقيق: عبد المعطي 

قلعجى» الطبعة الأول ٤٠٤٠ء‏ دار قتيبة» دمشق» دار الوعي» حلب. 
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استقبال الخيمياء العربية في الغرب: لروبير هالو» ضمن «تاريخ العلوم 
العربية)» إشراف: رشدى راشدء الطبعة الثانية ٠٠٠٠٠۵‏ مركز دراسات 


Sigs ca الوخدة‎ 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: لأبي العباس الناصري› 
تحقيق : جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب الدار البيضاء. 
أسرار الإمامة: للحسن بن علي الطبري» الطبعة الثانية NEVO‏ مجمع 
البحوث الإسلامية في مشهد» إيران. 

الإسلام والحضارة العربية: لمحمد كرد علي» الطبعة الأول 21975 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
الإسلام والعرب: لروم لاندوء ترجمة: منير البعلبكي» الطبعة الثانية 
۷“ دار العلم للملايين» بيروت. 

إسهام العلم العربي الإسلامي في مجال الكيمياء: لحامد عبد الرحيم»› 
ضمن بحوث الندوة العلمية الدولية الأولى : تاريخ العلوم في الإسلام» 
المغرب Vole‏ 

إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء: لعلي الدفاع» الطبعة 
الاو VERT‏ امتؤسشة السا وت 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: للطوفي» تحقيق: حسن 
عباس قطب» الطبعة الأول ۳١٤٠ء‏ الفاروق الحديثةء القاهرة. 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب المالكيء 
تحقيق: الحبيب بن طاهره الطبعة الأولئ VETS‏ دار ابن حزمء 


بيروت . 
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الأصول العربية لتراث العرب في علم المعادن: لمصطفى يعقوب 
عبد النبي» مجلة cw pal‏ المجلد 6O*‏ الجزء »١5-١‏ الجماديان 
AO‏ 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للبيهقي» تحقيق: أحمد إبراهيم 
أبو العينين» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الفضيلة» الرياض. 
إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء الطبعة 
الثانية 65 »؛ دار عالم الکتب» بيروت. 
الأول 4 مركز البحوث العلمية وإحياء التراث» جامعة أم القرى. 
IK‏ المكرمة: 
أعلام العرب في الكيمياء: لفاضل الطائيء الطبعة الأولئ 21985 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» بالاشتراك مع دار الشؤون 
الثقافية العامة - بغداد. 
ومحمد عزير شمس.ء الطبعة الأول ۳۷٤۱ء‏ دار عالم الفوائد» مكة 
المكرفة. 
أعلام النبوة: للماورديء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية› 
بيروت. 
الإعلام بقواطع الإسلام: لابن حجر ا لهيتمي› تحقيق: محمد عواد» 
الطبعة الأول ٤١٤٠ء‏ دار التقوى» دمشق. 
الأعلام: للزركليء الطبعة الخامسة عشرة؛ دار العلم للملايين. 
بيروت. 
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أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي» تحقيق: علي أبو زيد ورفاقه» 
الطبعة الأول ۱۸٤1ء‏ دار الفكر المعاصرء دمشق. 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
عزير شمس» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة. 
الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني» الجزء OW‏ تحقيق: علي البجاوي. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

الأفلاطونية المحدثة عند العرب: لعبد الرحمن بدوي» الطبعة الثانية 
/ا/ا91 . وكالة المطبوعات» الكويت. 

الإكسير في قواعد التفسير: للطوفي» تحقيق: عبد القادر حسين» الطبعة 
الأولىء مكتبة الآداب» القاهرة. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق: يحيى 
إسماعيل» الطبعة الأولئ ۱۹٤۱ء‏ دار الوفاء» مصر. 

المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح: لأحمد بن 
إبراهيم الماجري» تحقيق: عبد السلام السعيدي» الطبعة الأولى 
4" » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

الإمام الصادق ملهم الكيمياء: لمحمد يحيئ الهاشمي» الطبعة الأولى 
48 » مطبعة النجاح» بغداد. 

الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي» تحقيق: أحمد الزين وأحمد 
أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

الأموال: لأبي عبيد» تحقيق: سيد cary‏ الطبعة الأولن VEYA‏ دار 
الفضيلة› دار الهدي النبوي» مصر. 


۳۹۰ 


-0$ 


- 0 


- 0 


—oV 


—OA 


- 0۹ 


= 


=.) 


= 


any 


الانتصار لأهل الأثر: لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن قائد» 
الطبعة SW‏ ١٤٤٠ء‏ دار عطاءات العلمء الرياض. 
أنساب الأشراف: للبلاذري» القسم الرابع - الجزء الأول» تحقيق: 
إحسان عباس» الطبعة الأول ١٠٤٠ء‏ سلسلة النشرات الإسلامية 
Raced‏ الست فين SSL IV‏ 
الأوائل: لأبي هلال العسكري» تحقيق: وليد قصاب ومحمد المصري»ء 
الطبعة الثانية ١٠٤٠ء‏ دار العلوم» الرياض. 
إيثار الحق على الخلق: لمحمد بن إبراهيم بن الوزير» تحقيق: عبد الله 
محمد عبد الحميد» الطبعة الأول ۷١٤۱ء‏ دار الصميعي» الرياض. 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار: لمحمد باقر 
المجلسي» تحقيق: مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية» قم. 
بحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي» تحقيق: علي معوض وعادل 
عبد الموجودء الطبعة الأولئ »١517‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: مركز هجر للبحوث 
والدراسات» الطبعة الأولئ ١١٤٠ء‏ دار هجرهء القاهرة. 
بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام: لعمر 
فروخ» دار الطليعة» بيروت. 
البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: مركز هجر للبحوث والدراسات» 
الطبعة الأول ١519‏ دار هجرء القاهرة. 
بدائع السلك في طبائع الملك: لابن الأزرق» تحقيق: علي سامي 
النشارء الطبعة الأولئ ۱۹۷۷ء وزارة الإعلام» بغداد. 
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بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» 

الطبعة الأول ١٠٤٠ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني» الطبعة الأولى 

.»؛ مطبعة السعادةء القاهرة. 

بستان الأطباء وروضة الألباء: لأسعد بن إلياس ابن المطران» تحقيق: 

BFA جم‎ VENT yg de ded Cd gel a SI Le 

الإسلامية» طرابلس الغرب. 

البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: المنسوب للعماد الكاتب» 

تحقيق: محمد علي الطعاني» الطبعة الأول ٠٠٠۳‏ مؤسسة حمادة 

للدراسات الجامعية - إربد» مكتبة المتنبي - الدمام. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزابادي» تحقيق: 

محمد علي النجارء الطبعة الثالثة ١١٤٠ء‏ المجلس الأعلئ للشؤون 

الإسلامية» القاهرة. 

البصائر والذخائر: GY‏ حيان التوحيدي» تحقيق: وداد القاضي» الطبعة 

الأولل ۰۸٤۱ء‏ دار صادر» بيروت. 

بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم» تحقيق: سهيل زكار» دار 

الفكر» بيروت. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 

القائلين بالحلول والاتحاد: لابن تيمية» تحقيق: موسئ الدويش» الطبعة 

الأول VENT‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاجب: لأبي الثناء الأصفهاني» 

تحقيق: محمد مظهر بقاء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ مركز البحث العلمى 

وإحياء التراث الإسلامي بجامعة pl‏ القرئ» مكة المكرمة. ۰ 
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بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية» تحقيق: 
جماعة من المحققين» الطبعة الأول 1 » مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف السو Biel‏ المنورة. 
البيان والتبين: للجاحظ» تحقيق: عبد السلام cos‏ الطبعة السابعة 
«VENA‏ مکتبة الخانجى» القاهرة. 
جماعة من المحققين» الطبعة الأولى» الكويت. 
تاريخ wo!‏ العربي : لكارل بروکلمان» ترجمه : عبد الحليم النجار. 
الطبعة الخامسة /ا141., دار المعارف» القاهرة. 
تاريخ الإسلام : للذهبي؛ تحميق: بشار عواد معروف». الطبعة الأولئ 
ل دار الغرب الإسلامى. pw‏ 29 
تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين» المجلد الرابع» السيمياء 
والكيمياء» ترجمة عبد الله حجازي» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ جامعة 
تاريخ الرسل والملوك: لابن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
تاريخ العرب المطول: لفيليب حتي» وأدورد جرجي» وجبرائيل جبور» 
الطبعة الأوليل ۹٤۱۹ء‏ دار الكشاف» بيروت. 
تاريخ العلوم العام - العلم القديم والوسيط: بإشراف رنيه تاتون 
ترجمة: علي مقلدء الطبعة الأولئ NECA‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء بيروت. 
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تاريخ العلوم عند العرب: لعمر فروخ» الطبعة الأول ١۳۹٠ء‏ دار العلم 

للملايين» بيروت. 

تاريخ الفكر العربي: لإسماعيل مظهر» مؤسسة هنداوي. 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف» الطبعة 

الأول ١١٤٠ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

تاريخ دمشق: لابن عساكر» تحقيق عمرو غرامة العمروي. الطبعة 

الأول :5١٤۲ء Kall ols‏ 6 بيروت: 

تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي» تحقيق: بشار عواد By pre‏ 

الطبعة الأول VENA‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

تاريخ مختصر الدول: لابن العبري» تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي› 

الطبعة الثالثة ۱۹۹۲ء دار الشرق» بيروت. 

التبيان في أيمان القرآن: لابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الله بن سالم 

البطاطي» الطبعة الأول ۲۹٤۱ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 

لابن عساكرء تحقيق: حسام الدين القدسي» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ء دار 

gies 6 Sal 

تتمة صوان الحكمة: لظهير الدين البيهقي› تحقيق: محمد كرد i gle‏ 

الطبعة الأولئ »١1455‏ المجمع العلمي العربي» دمشق. 

تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبد الجبارء» تحقيق: عبد الكريم عثمان» 

الطبعة الأول ١١۱۹ء‏ دار العربية» بيروت. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: لابن مكي الصقلى» تحقيق: مصطفئ 

عبد القادر عطاء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الا روك 
rit‏ 


4 


4 


-06 


1 


التحصيل : للمهدوي. تحقيق: دار الكمال المتحدة» الطبعة الأولى 
» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي» الطبعة الأولى 
۷“ المكتية التجارية الكبرى» القاهرة. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: للبيروني» الطبعة 
الأولئ ۷۷١۱ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر olf‏ الدكن بالهند. 
تحقيقات تاريخية لغوية فى الأسماء الجغرافية السورية: لعبد الله الحلوء 
الطبعة الأول ۱۹۹۹ء مكتبة بيسان» بيروت. 


۷- التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية: لابن عربي» اعتنئ به: 


عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


۸- تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب: لداود الأنطاكي› 


تصوير : | لمكتبة التقافية› بیروت . 


ةانق اق الاشلام : لجمتيرة من المستشرفين بإشراف توماش أرتولد: 
اد ie‏ 


ترجمة: جرجس فتح الله الطبعة الثانية ١۱۹۷ء‏ دار الطليعة» بيروت. 


١‏ تراث الإسلام: لجوزيف شاخت وبوزورث» ترجمة: حسين مؤنس 


وإحسان صدقي العمد» عالم المعرفة. العدد cA‏ الم جل الوطني 


7 - التربيع والتدوير : للجاحظء تحقيق: شارل بلاء الطبعة الأولئ ١٥۹٠ء‏ 


المعهد الفرنسى للدراسات العربية› دمشق . 
هسم 


٣‏ -ترتيب الفروق واختصارها: للبقوري» تحقيق: عمر ابن cole‏ الطبعة 
الأول ٤١٤٠ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب. 

٤‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك: 
للقاضي عياض» تحقيق جماعة من المحققين» الطبعة الثانية 2١1٠0‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب. 

06- تشنيف المسامع بجمع الجوامع : للزركشي» تحقيق: سيد عبد العزيز 
وعبد الله ربيع» الطبعة الأولئ ۸١٤۱ء‏ مكتبة قرطبة» القاهرة. 

75 -التصانيف المنسوبة إل فيلسوف العرب: لرتشرد يوسف مكارثي» الطبعة 
الأولى TAY‏ مطبعة العاني» بغداد. 

۷- تصحيح OLS‏ «الإمتاع والمؤانسة»: لأنستاس الكرملي» مجلة الرسالةء 
العدد ه/ا5. ٠١‏ أغسطس .١1957‏ 

4 التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ: لمحمد قنديل البقلي» الطبعة 
الأول 1۹۸۳ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

4 التعريفات الفقهية: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الطبعة 
ا alice ys‏ سروت 

١٠‏ -التعريفات: للشريف الجرجاني» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-١‏ تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية: لطوبيا العنيسي الحلبى» عنى 
بنشره: يوسف توما البستاني» الطبعة الثانية ١۱۹۳ء‏ مكتبة العربء 
القاهرة. 
تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

۳٦٦ 


NY‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» الطبعة الثانية 
٠‏ » دار طيبة» الرياض. 

۳-التفسير : لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» الطبعة الأولى 
7 + مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

NV‏ تقويم النظر: لمحمد بن علي ابن COLA‏ تحقيق: صالح الخزيم»› 
الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

6- تكملة المعاجم العربية: لرينهارت دوزي» ترجمة وتعليق: محمد سليم 
النعيمي» الطبعة الأولئ» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد. 

7- تكوين العقل العربي: لمحمد عابد الجابري» الطبعة العاشرة 25٠١9‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. 

VV‏ تلخيص المحصل: لنصير الدين الطوسي» دار الأضواء» بيروت. 

4« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر» تحقيق 
جماعة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

89- تنزل الأملاك في حركات الأفلاك: لابن عربي» تحقيق: نواف الجراح» 
الطبعة الثانية» دار صادرء بيروت. 

- تهافت التهافت: لابن رشدء تحقيق: سليمان دنياء الطبعة الأولى 
٤‏ » دار المعارف» القاهرة. 

١-تهافت‏ الفلاسفة : (SAU‏ تحقيق : سليمان دنياء الطبعة الثامنة» دار 
المعارف» القاهرة. 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: لمحمد علي بن 
حسين المكي» الطبعة الأولئ ١١۱۳ء‏ دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. 


FAY 


۲٣‏ - توضيح المشتبه: ay‏ ناصر الدين الدمشقي› تحميق: محمد نعيم 
العرقسوسي» الطبعة الأول ٤٠٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: 
لا جين بن إبراهيم cp!‏ عيسئى 6 الطبعة الثالثة ١٠٤١١‏ المكتب الإسلامي» 
بیروت . 

65- التوضيح لشرح الجامع الصحيح : لابن الملقن» تحقيق: دار الفلاح» 
الطبعة الأولئ VET‏ دار النوادر» دمشق. 
الداية» الطبعة الأولئ .50١”‏ دار الفكر» دمشق. 

۷- ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة: تحقيق: ليفى بروفنسالء الطبعة 
الأولئ 05 »© المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة. 

- جابر بن حيان الأسطورة والحقيقة العلمية: لعبد القادر محمودء مجلة 
جامعة القاهرة بالخرطوم» العدد ۲» NAVY‏ 
حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية»» OLS‏ الأمة» العدد 
4 ذو القعدة »١475‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

le ٠‏ بن حيان وأثره في الكيمياء: لعبد الحميد (aol‏ ضمن كتاب 
المؤتمر العلمى العربى الأول بالإسكندرية سنة ۳١۹٠ء‏ الإدارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية» الطبعة الأول ٤٥۹٠ء‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة «pedis‏ القاهرة. 

۱-جابر بن حيان: لأحمد olga‏ الأهواني» مجلة المجلةء العدد ۳۷ء ١‏ 


۳A 


ple -7‏ بن حيان: لزكي نجيب محمود» سلسلة أعلام العرب oY‏ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة. 

177 - جامع الأسرار: للطغرائي» مخطوط» نسخة مكتبة كاشف الغطاءء 
النجف . 

5- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري» تحقيق: مركز 
البحوث بدار هجرء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار هجرء القاهرة. 

6 - جامع الرسائل: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى 
۲ بدار العطاءء الرياض. 

71- جامع المسائل: لابن تيمية» المجموعة السابعة» تحقيق: علي بن محمد 
العمرانة» الف الاس حقو عبن ال ر خم نه حسن قاد 
الطبعة الثانية ١٤٤٠ء‏ دار عطاءات العلم» الرياض. 

۷-الجامع في تاريخ العلوم عند العرب: لمحمد عبد الرحمن مرحباء 
الط ورات عو الحو مط Cage ance pence‏ ت 
بيروت» باریس . 

۸-الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي» تحقيق: فريق من الباحثين» الطبعة 
الأول ۷١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي» تحقيق: 
محمود الطحانء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
4١-الجامع‏ لسيرة الإمام ابن قيم الجوزية خلال ستة قرون: لعلي بن محمد 

العمران» الطبعة الأول ١٤٤٠ء‏ دار عطاءات العلم» الرياض. 

1١‏ -الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية: لعلي بن محمد العمران ومحمد 

غر س الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار عالم الفوائدء مكة المكرمة. 
۳۹ 


۲ -الجديد في الحكمة: لابن كمونة» تحقيق: حميد الكبيسي» الطبعة 
الاو اة اڭ 

-١ ۳‏ الجماهر في معرفة الجواهر: للبيروني» تحقيق: سالم الكرنكوي› 
الطبعة الأولئ 7» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 
بالهند. 

)- جمع الجواهر في الملح والنوادر: لإبراهيم بن إسحاق الحصري› 

5- الجمهرة: لابن دريد» تحقيق: رمزي بعلبكي» الطبعة الأول 21941 
دار العلم للملايين» بيروت. 

5- جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية: لابن تيمية» تحقيق: 
محمد عزير شمس» الطبعة الثالثة ٠٤٤١‏ دار عطاءات العلم 
الرياض. 

-VEV‏ جواهر القرآن: للغزالي» تحقيق: محمد رشيد رضا القباني» الطبعة 
الثانية ١١٤٠ء‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

۸ الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء: للحسن بن أحمد 
الهمداني» تحقيق: أحمد فؤاد باشاء الطبعة الأولئ ١١٤٠ء‏ دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة. 
حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الراضي 

على تفسير البيضاوي 

4- الحاوي الكبير: للماوردي» تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود 
الطبعة الأول ١١٤۱ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


١١-الحاوي‏ للفتاوي : للسيوطي › تصوير : دار الفكر› بيروت . 
اس 


١-الحجة‏ في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق: محمد بن 
ربيع المدخلي» الطبعة الثانية »١514‏ دار الراية» بيروت. 

-١7‏ حسن التنبه لما ورد في التشبه : لنجم الدين الغزي» تحقيق: فريق من 
الباحثين» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار النوادر» دمشق. 

-١‏ حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي: لجلال مظهرء الطبعة 
الأول NAVE‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. ١‏ 

4 -الحضارة الإنسانية وقسط العرب فيها: لعمر فروخ» الطبعة الثانية 
٠١‏ » دار لبئان للطباعة والنشرء بيروت. 

06- حضارة العرب: لغوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» Andee‏ عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

7- الحضارة العربية: لجوزيف هل» ترجمة: إبراهيم أحمد العدوي» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة. 

٠۷‏ - حقائق الاستشهادات: للطغرائي» مخطوط»› نسخة مكتبة تشستربيتي رقم 
۱ 

۸--الحكمة الخالدة «جاويدان خرد): لمسكويه» تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» مؤسسة انتشارات وجاب دانشکاه» طهران. 

104- حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادة» تصوير: دار 
الفكر» بيروت. 

6 الحيوان: للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الثانية NAW‏ 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرة. 

-0١‏ خاطرات جمال الدين الأفغاني : لمحمد باشا المخزومي» دار الكتاب 
المصري - القاهرة» دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

۳۷۱ 


15 خالد بن يزيد» سيرته واهتماماته العلمية» دراسة في العلوم عند العرب: 
لفاضل خليلء الطبعة الأول ٤۱۹۸ء‏ وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الحرية للطباعة» بغداد. 

1- خطط الشام: لمحمد كرد عليء الطبعة الأول ١٤١٠ء‏ المطبعة 
الحديثة» دمشق. 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبي» الطبعة الأولى 
© المطبعة الوهبية» تصوير: دار صادر. 

66 الخيمياء العربية: لجورج قنواتي» ضمن تاريخ العلوم العربية». 
إشراف: رشدي راشد» الطبعة الثانية ۲٠٠٠١‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. 

7 -الخيمياء في العصور الوسطئ: لزينب حمودي» ضمن «جوانب من تطور 
الأفكار العلمية حتى العصر الوسيط»» الطبعة الأوليل 23٠٠١‏ منشورات 
als‏ الآداب والعلوم الإنسانية» BUS‏ 

- الداء والدواء: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» 
الطبعة الأول »١579‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

-دائرة المعارف الإسلامية: للفيف من المستشرقين وغيرهم» ترجمة أحمد 
الشنتناوي وإبراهيم زكي وعبد الحميد يونسء القاهرة. 

4 الدر الثمين في أسماء المصنفين: لابن الساعي» تحقيق: أحمد شوقي 
بنبين ومحمد سعيد حنشي» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

١‏ الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين: لأبي الحسن القاري» 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي. الطبعة الأول ۲٠٠۷‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


فض 


IV)‏ الدر المكنون في شرح قصيدة ذي النون: لعز الدين أيدمر الجلدكىء 
۲-الدر المنثور في شرح ديوان Dy gent‏ لعز الدين أيدمر الجلدكى. 
مخطوط» نسخة مكتبة جار الله رقم .٠١١١‏ 

؟17١-‏ درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
-الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلانى» الطبعة 
الثانية »١7457‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر oll‏ الدكن بالهند. 
-الدروس الشرعية في فقه الإمامية: لمحمد بن مكي العاملي الملقب 

بالشهيد الأول» الطبعة الأول ٤٠٤٠ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 
7- دستور العلماء: لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمد نكري» تعريب: 
حسن هانى فحص» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
۷-الدلائل والاعتبار: المنسوب إلى الجاحظ. تحقيق: محمد راغب 
الطباخ»› الطبعة الأول ١٤١٠ء‏ المطبعة العلمية» حلب. 
-ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر: لابن خلدونء الطبعة الثانية ۸٠٤٠ء‏ دار الفكرء بيروت. 
-1V4‏ ديوان المعاني : لابن هلال العسكري» تحقيق : محمد النبوي شعلان» 
الطبعة الأوليل ٠۲٠٠۸‏ دار العلياء» القاهرة. 
- ديوان بشار بن برد: شرح محمد الطاهر بن عاشورء الطبعة الاولى 
8 »؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
1A)‏ ذم الكلام: beetle) od‏ الأنصاري الهروي» تحقيق: أبي re‏ 
الأنصارى» الطبعة الأول ۹١٤۱ء‏ مكتبة الغرباء» المدينة. 
VY‏ 


۲- ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» 
الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

VAY‏ - ذيل مرآة الزمان: لليونيني» تحقيق: حمزة أحمد عباس» الطبعة الأول 
904 المجمع الثقافي» yl‏ ظبي . 

4- ربيع الأبرار: للزمخشري» تحقيق: سليم النعيمي» الطبعة الأولى 
«VA‏ بغداد. 

06 الرتبة في الحسبة: لابن الرفعة» تحقيق: بلال بن حبشي طبري» رسالة 
ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الدعوة 
بالمدينة المنورة» .157١‏ 
رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال 

7 رحلة LAS‏ الرحلة الأولل: لعلي فهمي خشيمء الطبعة الثانية 
١‏ مركز الحضارة العربية» القاهرة. 

۷-رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين» الطبعة الثانية 2١85‏ 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرة. 

-الرد الوافر: لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: محمد زهير الشاويش» 
الطبعة الأول ۱۳۹۳ء المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 الرد على المنطقيين : لابن تيمية» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» 
الطبعة الأول ۸١١٠ء‏ بمباي» الهند. 

١٠-رسالة‏ الإكسير أو رسالة في أمر مستور الصنعة» وهل هي لابن سينا 
ol‏ لا: لأحمد chil‏ ضمن «الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى 
ان سينا في بغداد 2١4607‏ مطبعة مصرء القاهرة. 
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١‏ -الرسالة الحامعة: المنسوبة إلى الحكيم المجريطي» تحقيق: جميل 
صليباء الطبعة الأول 2178 المجمع العلمي العربي» مطبعة الترقي» 
دمشى . 

57- رسالة العلم والإيمان: لمحمد جمال الدين الفندي» الطبعة الأولئ 
VAVE‏ المجلس eV‏ للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

-١‏ الرسالة المصرية لأبي الصلت أمية» ضمن «نوادر المخطوطات»؛ 
تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الأولئ ۱۳۹۳ء مطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي» القاهرة. 

14 رسالة في أقسام العلوم العقلية: لابن سيناء ضمن تسع رسائل في 
الحكمة والطبيعيات» الطبعة الثانية» دار العرب للبستاني» القاهرة. 

140 رسالة في المعادن وإبطال الكيمياء: لموفق الدين البغدادي» تحقيق: 
محمد كامل جادء الطبعة الأول ١٤٤٠ء‏ معهد المخطوطات العربية› 
القاهرة. 

7- رسائل أبي حيان التوحيدي: تحقيق: إبراهيم الكيلاني» دار طلاس» 
مق 

۷-رسائل إخوان الصفا: تقديم بطرس البستاني» دار صادر» بيروت. 

۸-رسائل الجاحظ: جمعها ونشرها: حسن السندوبي» الطبعة الأول 
VOY‏ المكتبة التجارية الكبرئ» القاهرة. 

8- رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية: للشهرزوري» تحقيق : 
نجفقلي حبيبي» الطبعة الأول ١۱۳۸ء‏ مؤسسة بزوهشي حكمت وفلسفة 


5 
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٠‏ الرمز فى الكيمياء عند العرب: لمراد pels‏ 6 مجلة ممع اللغة العربية 
بالقاهرة. الجزء .١5560 6 V4‏ 

١‏ - روح البيان: لإسماعيل حقي » دار الفكر» بيروت. 

0 روح المعاني: للآلوسي» تحقيق: فريق من الباحثين» الطبعة الأولى 
١‏ » مؤسسة الرسالة. بيروت. 

٠‏ الروح: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء الطبعة 
الأول ١١٤٠ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

4 الروض الأنف: للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» تصوير: دار 
إحياء التراث العربى› بيروت . 

6-_ روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات: للخوانساري» الطبعة 
الأول ٠‏ المطبعة الحيدرية» طهران . 

: روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام : لابن الأزرق» تحقيق‎ ٠5 
سعيدة العلمى» الطبعة الأول ۱۹۹4ء كلية الدعوة الإسلاميةء‎ 
ee 

۷- روضة المحبين : لابن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد عبيد» الطبعة الأول 
4848 ,» المكتبة العربية» دمشق. 

6- زاد الرفاق: للأبيوردي», تحقيق: عمر الأسعد» الطبعة الأولئ °1۲ 

8- زاد المعاد: لابن قيم الجوزية. تحميق: محمد أجمل الإصلاحى 
ومحمد عزير شمس ونبيل السندي وعلي العمران» الطبعة الأولئ 
84 ٠ء‏ دار عطاءات العلمء الرياض . 

۳۷٦ 


1٠‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم: لليوسي» تحميق : محمد حجى ومحمد 
الأخضرء الطبعة الأوليل ١١٤٠ء‏ دار الثقافة» المغرب. 

TN‏ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة» الطبعة الأولى 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: للمرادي» الطبعة الأولى 
۰۱ بولاق› تصوير : دار البشائر cde WY]‏ بيروت . 

16 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لابن تيمية» تحقيق: على 
بن محمد العمران» الطبعة الرابعة ٠‏ » دار عطاءات العلمء 
الرياض . 

6 السيد علي آل طاووس حياته» مؤلفاته» خزانة كتبه: لمحمد حسن 
آل ياسين» الطبعة الأول ۱۳۸١‏ طبعة المجمع العلمي العراقي› 
بغداد. 

57 سير أعلام النبلاء: للذهبي» تحقيق نخبة من المحققين» الطبعة السابعة 
11° مؤسسة IL. JI‏ بيروت. 

7 السيرة الفلسفية لأبى بكر الرازي» ضمن «رسائل فلسفية»» جمعها 
وصححها: باول كراوس» الطبعة الأول 1۹۳۹ء جامعة فؤاد الأول 
القاهرة. 

1 شذرات الذهب 5 أخبار من ذهب : لانن العمادا لحنبلي › تحقيق: 
محمود الأرناؤوط» الطبعة الأول VENT‏ دار ابن كثير» دمشى. 

۹- شرح أصول اعتقاد أهل السنة: للالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» 
الطبعة الثامنة ۳١٤٠ء‏ دار طيبة» الرياض. 
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- شرح الإلهيات من OLS‏ الشفاء: لمهدي النراقي» تحقيق: حامد ناجي 
أصفهاني» الطبعة الأولى ۰ کنکره بزركداشت» قم. 

-0١‏ شرح التلويحات اللوحية والعرشية: لابن كمونة» تحقيق: نجفقلي 
حبيبي» الطبعة الأول ٠۲٠٠۸‏ ميراث مكتوب» طهران. 

5- شرح الرسالة: لابن ناجي التنوخي» اعتنى به: أحمد فريد المزيدي› 
الطبعة الأول »١578‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي» تحقيق: محمد الزحيلي 
ونزيه حمادء الطبعة الثانية CVEVA‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

14- شرح المقاصد: للتفتازاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» الطبعة الثانية 
۹ء عالم الكتب» بيروت. 

05- شرح المقامة الحصيبية: للقاضي الرشيد أحمد بن الزبير» تحقيق: 
ابتسام الصفار وبدري محمد فهدء الطبعة الأول ٠٠٠۲‏ مجلة 
الحكمة. OLS‏ 

TY‏ شرح تسهيل الفوائد: لابن مالك» تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد 
بدوي المختون» الطبعة الأولئ ١٠٤٠ء‏ دار هجرء القاهرة. 

۷-شرح لامية العجم: لكمال الدين الدميري» تحقيق: جميل عبد الله 
عويضة» الطبعة الأوليل .١1579‏ 

- شرح وتعليقة إلهيات شفا: لصدر الدين الشيرازي المعروف he‏ صدراء 
تحقيق: نجفقلي حبيبي» الطبعة الأولى ۴۳ بنیاد حكمت إسلامي 
صدراء طهران. 

4- شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد 
أوغلي» دار إحياء السنة النبوة» أنقرة. 

۴۷۸ 


الشعور بالعور: للصفدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» الطبعة الأول 
49 » دار عمارء الأردن. 

١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ : للقاضي عياض» تحقيق: عبده على 
كوشك» الطبعة الأول » جائزة دبي الدولية ae cee SII OT AU‏ 

۲-شفاء العليل: لابن قيم الجوزية» تحقيق: زاهر بن سالم بلفقيه» الطبعة 
الثانية ١٤٤٠ء‏ دار عطاءات العلم» الرياض. 

٣-شفاء‏ الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل: للخفاجي» تحقيق: 
محمد كشاش. الطبعة الأول ۸١٤۱ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-الشفاء: لابن سيناء قسم الطبيعيات - المعادن والآثار العلوية» تحقيق : 
عبد الحليم منتصر»ء سعيد زايد» عبد الله إسماعيلء الطبعة الأولئ 
15 , الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة. 

5- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لطاشكبري زاده» تصوير: 
دار الكتاب العربي» بوت 

7- شمس العرب تسطع على الغرب: لزغريد هونكه» ترجمة: فاروق 
بيضون كمال دسوقي» الطبعة الثامنة ١١٤٠ء‏ دار الجيلء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

۷- صبح الأعشل في صناعة الإنشا: للقلقشندي» الطبعة الأول ١٤١٠ء‏ 
دار الكتب المصرية» القاهرة. 

۸-الصحاح : للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرابعة 
۷ دار العلم للملايين» بيروت. 

4- صحيح البخاري: مصورة عن السلطانية» عناية: محمد زهير cell‏ 
الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار طوق النجاة» بيروت. 
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TE:‏ صحيح مسلم: ترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

-١‏ صفحة من تاريخ الكيمياء: لعبد الحميد أحمد. مجلة المقتطف. الجزء 
الأول من المجلد الرابع والأربعين» يناير .١9١5‏ 

۲ الصفدية: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية VET‏ 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۳ 7- الصلة بين التشيع والتصوف: لكامل مصطفئ الشيبي» الطبعة الأولى 
١‏ » منشورات الجمل» بغداد. 

“Tek‏ صلة تاريخ الطبري: لعريب بن سعد القرطبي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعارف» القاهرة. 

65- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدباتهم : 
لأبي القاسم ابن بشكوال» تحقيق: بشار عواد معروف» الطبعة الأولى 
+٠‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

7“ الصواعق المرسلة: لابن قيم الجوزية» تحقيق: حسين عكاشة» الطبعة 
الأول 7 » دار عطاءات العلم» الرياض. 

“TEV‏ صوان الحكمة: لأبي سليمان المنطقي السجستاني» تحقيق: 
عبد الرحمن بدوي» الطبعة الأول ٤۱۹۷ء‏ انتشارات ols‏ فرهن» 
طهران. 

- صيد الخاطر: لابن الجوزي» تحقيق: حسن السماحي سويدان» الطبعة 
الأولئ ١١٤٠ء‏ دار القلم» دمشق. 

4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي» تصوير: مكتبة الحياةء 
بىروت . 
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٠١‏ الطب الحديد الكيميائي : لصالح بن نصر الله ابن سلوم الحلبي» 
تحقيق: كمال شحادة» الطبعة الأول ۷١٤۱ء‏ منشورات جامعة حلب 
معهد التراث العلمي العربي . 

-١‏ طبقات الأطباء: لابن جلجل» تحقيق: فؤاد سيدء الطبعة الأولى 
065,» المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة. 

5- طبقات الأمم: لصاعد الأندلسي» تحقيق: لويس شيخوء الطبعة الأولى 
5 المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت. 

۳ ۲- طبقات المفسرين: Gog gl‏ 6 دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: لابن طاووس» الطبعة الأولى 
»؛ مطبعة الخيام» قم. 

65" الطرق الحكمية: لابن قيم الجوزية» تحقيق: نايف الحمد» الطبعة 
الأول »١578‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

7- عبقرية العرب في العلم والفلسفة: لعمر فروخ» الطبعة الرابعة ١٠٠٠ء‏ 
المكتبة العصرية» بيروت. 

7- عجائب المخلوقات: لزكريا بن محمد القزويني» الطبعة الأول 21475١‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

4 عدة المريد الصادق: GY‏ العباس أحمد بن أحمد زروق» تحقيق: 
الصادق الغرياني» الطبعة الأول ۲۷٤۱ء‏ دار ابن حزم» بيروت. 

84- العرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي: لعمر فروخ» 
الطبعة الأول ١۱۳۸ء‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي : لتوفيق الطويل» الطبعة الأولى 
48 © دار النهضة العربية» بيروت. 

۳۸۱ 


١-عز‏ الدين أيدمر الجلدكي مكانته العلمية ومؤلفاته في الكيمياء: لفاضل 


.)١ 6‏ 
7- عقائد الأشاعرة في حوار هادئ مع شبهات المناوئين: لصلاح الدين 
الول 


۳-العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين الفاسي. تحقيق: محمد 
حامد الفقى وفؤاد سيد ومحمود الطناحي» الطبعة الأول ۱۳۷۸ء مطبعة 
السنة ا القأهرة. 

14 العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لابن عبد الهادي» تحقيق: علي بن محمد العمران» الطبعة الثالثة 
4٠‏ » دار عطاءات العلم» الرياض. 

6- علم السيمياء بين التراث والحداثة: لمحمود البداوي» مجلة التراث 
العربي». المجلد 55.» العدد 640 أيلول .5٠١5‏ 

7- علم الفلك» تاريخه عند العرب في القرون الوسطئ: لكارلو نلينوء 
الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ الدار العربية للكتاب - القاهرةء أوراق شرقية - 
yy‏ 

7- العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي: لألدوميلي» ترجمة: 
عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موسىئء الطبعة الأول ١۸١۱ء‏ 
الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية» دار القلمء القاهرة. 

4 العلو للعلي العظيم : للذهبي . تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» الطبعة 
الأولق دار الوط الرياضن» 

65 العلوم عند العرب: عدد خاص بمجلة الموردء المجلد ١‏ العدد ٤ء‏ 
AVY‏ 


PAY 


3" العلوم عند المسلمين: لهوارد ر. تيرنرء ترجمة: فتح الله الشيخ» 
الطبعة الأولى 4 المشروع القومي للترجمة» المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة. 

-١‏ عمل الذهب بالطريقة الصناعية: لعبد الوهاب القنواتي» مجلة المجمع 
العلمي بدمشق» المجلد CV‏ الجزء 9. NAYV‏ 

7 العناصرء مقدمة قصيرة جدًا: لفيليب بول» ترجمة: أحمد JS‏ الطبعة 
الأول 2٠١١7‏ مؤسسة هنداوي. 

Ube 77‏ القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: للشهاب الخفاجي» 
تصوير: دار صادر» بيروت. 

-YVE‏ عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء: لمحمد بن حسن 
الأصفهاني» تحقيق: علي أوجبيء الطبعة الأول ٤۳۹٠ء‏ واياء 
Ol gb‏ 

5 العين: للخليل بن أحمدء تحقيق: إبراهيم السامرائي ومهدي 
المخزومي» تصوير: مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن اش أصيبعة» تحقيق: نزار رضاء 
دار 42% الحياة» بيروت. 

۷-غاية المرام في علم الكلام: للآمدي» تحقيق: حسن الشافعي» الطبعة 
الأول ١۱۳۹ء‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

- غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ: لمرعي الكرمي» تحقيق: ياسر 
المزروعى ورائد الرومي. الطبعة الأول ۲۸٤1ء‏ دار غراس» الكويت. 

۹-غرائب التفسير: لتاج القراء الكرماني» تحقيق: شمران العجلي» الطبعة 
الأوليل ۸١٤٠ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 


YAY 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للقمي النيسابوري» تحقيق: زكريا 
عميرات» الطبعة الأوليل ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ غنية اللبيب عند غيبة الطبيب: لابن الأكفاني» تحقيق: صالح مهدي 
عباس» الطبعة الأول »١5٠١‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
جامعة بغداد. 

1- الغيث الذي انسجم شرح لامية العجم: للصفديء الطبعة الأولئ 
65 المطبعة الأزهرية المصرية» القاهرة. 

-YAY‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» دار المؤيد» الرياض. 

45- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» المطبعة 
السلفية» تصوير: دار المعرفة» بيروت. 

6- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: للطيبي» تحقيق: فريق من 
المحققين» الطبعة الأولئ 8 » جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم . 

7 الفتوحات المكية: لابن عربي» الطبعة الأول ۱۳۲۹ء دار الكتب 
العربية الكبرئ» المطبعة الميمنية» القاهرة. 

-TAV‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية: لمحمد صالح الزركان» الطبعة 
الأول ۳٦۱۹ء‏ دار الفكر» بيروت. 

4 الفروع: لابن مفلح» تحقيق: عبد الله التركي» الطبعة الأول VEVE‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6 الفروق: للقرافي» وبحاشيته: إدرار الشروق لابن الشاط» تحقيق: عمر 
القيام» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


FAL 


الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

-0١‏ فضل الإسلام على الحضارة الغربية: لمونتجومري وات» ترجمة: 
حسين أحمد أمين» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الشروق» القاهرة. 

7- الفكر العربي ومركزه في التاريخ: لدي لاسي أوليري» ترجمة: إسماعيل 
البيطار» الطبعة الأول 1۹۸۲ء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

۳-الفلاكة والمفلوكون: للدلجي» الطبعة الأولئ ۳۲۲٠ء‏ مطبعة الشعب» 
القاهرة . 

14- فن الكيمياء ما بين الخرافات والعلاجات والمواد: لآرثر جرينبرج» 
ترجمة: سارة عادل وزينب عاطف. الطبعة الأوليل VOY‏ مؤسسة 
هنداوي . 

65- الفهرست: لمحمد بن إسحاق النديم» تحقيق: أيمن فؤاد سيد» الطبعة 
الأول ١١٤٠ء‏ مؤسسة الفرقان» لندن. 

57- فوات الوفيات: لابن SLE‏ الكتبي» تحقيق: إحسان عباس» الطبعة 
الأول ۱۹۷۳ء دار صادرء بيروت. 

۷-الفواكه العديدة في المسائل المفيدة: لأحمد بن محمد المنقور» الطبعة 
الأول TAS‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

- الفوائد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس» الطبعة الأولئ 
9 .» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

3-148 تراثنا العربي والإسلامي: لتوفيق الطويل» عالم المعرفة» العدد AV‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون» الكويت. 


Ao 


ء٠٤١٤ قادة فتح الأندلس: لمحمود شيت خطاب» الطبعة الأول‎ ٠ 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت» منار للنشر والتوزيع - دمشق.‎ 

١‏ القانون في أحكام العلم وأحكام العالم والمتعلم: للحسن ن مستعود 
اليوسي» تحقيق: حميد حماني» الطبعة الأولئ ۱۹۹۸ء مطبعة CULE‏ 
bu J‏ 

۲“ قصة الحضارة: لول ديورانت» ترجمة فريق من المترجمين» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» دار الجيل» بيروت. 

۳ -قصة الرموز والمصطلحات والمعادلات في الكيمياء القديمة» لفرات فائق 
خطاب. مجلة coy gel!‏ المحلد ٦‏ العدد NAVY »٤‏ 

-٤‏ قصة الكيمياء: pled‏ الشكري» مجلة المجمع العلمي العراقي» (العدد 
١لا‏ يونيو ۱۹۸۷ 

“٠٥‏ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل: للمحبي» تحقيق: عثمان 
الصيني» الطبعة الأولئ 2١515‏ مكتبة التوبة» الرياض. 

7 قلائد الجمان في شعراء هذا الزمان: لابن الشعار» تحقيق: كامل 
الجبوري» الطبعة الأول ٠.٠٠٠٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷-قوت القلوب في معاملة المحبوب: لأبي طالب المكي» تحقيق: محمود 
الرضواني» الطبعة الأول 2.١577‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

HA‏ الكافي: لابن قدامة» الطبعة الرابعة ١٠٤٠ء‏ المكتب الإسلامي» 
بىروت . 

4 الكامل: لابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الأولى 
VEN‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


۳۸٦ 


"٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي» تحقيق: مازن السرساوي» 
الطبعة الأول ٤١٤٠ء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

ء٠٤١٤ الكبائر: للذهبي» تحقيق: مشهور حسن سلمان» الطبعة الثانية‎ 7١ 
مكتبة الفرقان» عجمان.‎ 

۲-کتاب الاعتقادات : لمحمد بن علي القمي المشهور بالصدوق» الطبعة 
الثالثة VETO‏ مؤسسة الإمام الهادي» قم. 

7 كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي» تحقيق: علي دحروج» الطبعة 
Bias 05 SOEs RCE EL‏ 

VEOV الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: للزمخشريء الطبعة الثالثة‎ ٤ 
دار الكتاب العربي» ا‎ 

-۳٥‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» تصوير: مكتبة 
المثنولء بغداد. 

17"”- كشف المححة لثمرة المهحة: لابن طاووس» تحقيق: محمد الحسون» 
الطبعة الثانية ۷١٤1ء‏ مكتب الإعلام الإسلامي» قم. 

3*7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للثعلبي» تحقيق: فريق من الباحثين» 
الطبعة الأول »١575‏ دار التفسير» جدة. 

۸--الكشكول: لمحمد بن حسين العاملي› تحقيق: محمد النمري» الطبعة 
الأول ۸١٤۱ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

49" الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: للخطيب البغدادي» تحقيق: ماهر 
الفحلء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

"٠‏ الكنز الكبير: لمسكويه» تحقيق: أبو القاسم إمامي» الطبعة الأولى 
7 , مركز البحوث والدراسات للتراث المخطوط. طهران. 


FAY 


”0١‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: للمناوي» تحقيق: محمد 
أديب الجادرء الطبعة الأول ۱۹۹۹ء دار صادرء بيروت. 

7*7 كيمياء الكلمات: لعلي الشوك »دان المدىق > Spy‏ 

77- كيمياء ple‏ بن حيان علم في أحضان الدين: لمحمد نعيم» TOV‏ 
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. 

٤-الكيمياء‏ عند العرب: pled‏ الشكري» الطبعة الأول NAVA‏ منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام» بغداد. 

5” الكيمياء عند العرب: لروحي الخالدي. الطبعة الأولىء دار المعارف». 
القاهرة. 

575” الكيمياء عند العرب: لمصطفئ لبيب» الطبعة الأولىء الدار القومية» 
القاهرة. 

۷“-الكيمياء والكيميائيون في التراث العلمي العربي الإسلامي من القرن 
الثاني إلى القرن الثامن الهجريين: لفرحات الدريسي» الطبعة الأولى 
Seal eters‏ ره ترس 

4” الكيميائيون في المغرب الأقصئ خلال العصر الوسيط المتأخر بين 
دوافع الاشتغال بالصنعة ومواقف الفقهاء والصوفية: لمحمد ياسر 
الهلالي» جامعة الحسن الثاني» مجلة «Hespéris-Tamuda LIV‏ العدد 
HV (08‏ 

4 لباب التفاسير: للكرماني» من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الصافات» تحقيق: إبراهيم بن محمد بن حسن دومري» رسالة دكتوراه» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض»› .١579‏ 

53٠‏ لسان العرب: لابن منظورء الطبعة الثالثة» دار صادر» بيروت. 


TAA 


١‏ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

۲-لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام: للكاشاني» تحقيق: مجيد 
هادي زاده» الطبعة الأولئ ٠١‏ وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 
طهران . 

۳-المباحث المشرقية: للفخر الرازي» تصحيح: زين العابدين الموسوي› 
الطبعة الأول ١۷١٠ء‏ انتشارات بيدار» طهران. 

4 ”7 المبسوط: للسرخسي» تصوير: دار المعرفة» بيروت. 

٥-متشابه‏ القرآن والمختلف فيه: لابن شهر آشوب» تحقيق: حامد المؤمن» 
الطبعة :الأول 4141759 مؤسسة الغارك [لمطبوعات» نيزوت: 

7" متشابه القرآن: لأبي طاهر الطريثيثي» تحقيق: عبد الرحمن السالمي» 
الطبعة الأوليل ١١٤٠ء ages‏ المخطوطات العربية» القاهرة. 

-TT'V‏ متن اللغة: لأحمد رضاء الطبعة الأولين ۱۳۷۷ء دار مكتبة الحياة» 
بيروت. 

” المجادلة بين الحكيمين: لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي» تحقيق: 
محمد كامل cole‏ الطبعة الأول ١٤٤٠ء‏ معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة. 

۹- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد» تصوير: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
المنورة. 

TE‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالي: تحقيق: إبراهيم أمين محمد المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 


FAA 


الأول IE‏ دار الغرب الإسلامى. بیروت . 

5" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي» تحقيق: 
فريق من الباحثين» الطبعة الثانية »١578‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. قطر. 

۴ 7- المحكم والمحيط الأعظم: لا سيده» تحقيق: فريق من الباحثين» 
الطبعة الأولئ ۱۳۷۷ء معهد المخطوطات العربية» القاهرة. 

٤‏ - محيط المحيط : لبطرس البستانی» ۱۹۷۷ء مكتبة لبنان» بيروت. 

٥‏ ۳- المحيط : للصاحب بن cole‏ تحقيق: محمد عمسن آل يأسين » الطبعة 
الأول تداز عالم CSI‏ 14154 بيروت: 
الطبعة الأول STI ols ٠۲١١۷‏ العلمية» gy‏ 

۷ مختار رسائل ple‏ بن حيان: عني بتصحيحها ونشرها: باول كراوس» 
الطبعة الأول ١٤٠٠ء‏ مكتبة الخانجى» القاهرة. 

YEA‏ مختصر الفتاوى المصرية = القواعد النورانية في اختصار الدرر 
المضية» للبعلى» تحقيق: عبد العزيز العيدان» وأنس اليتاميل» الطبعة 
الأول NLS‏ دار ركا الكريت: 

٩۹‏ -المختصر الفقهى : لاضن عرفة» تحقیق : حافظ عبد الرحمن» الطبعة 
الأول ١١٤٠ء‏ مؤسسة خلف أحمد الحبتور» دبى. 

Yo:‏ مخطوطات الجلدكي في علم الكيمياء: لمسلم الزئبق» مجلة آفاق 
التزاث» العدة ا سيتمير 1959514 


۳۹۰ 


1" مدارج السالكين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي 
ومحمد عزير شمس ونبيل السندي وعلي العمرانء الطبعة الثانية »١44١‏ 
دار عطاءات العلم» الرياض . 

١۲-المدخل‏ إلى علم السنن: للبيهقي» تحقيق : محمد عوامة» الطبعة الأولى 
۷+ دار اليسر - القاهرة» دار المنهاج - جدة. 

۳-مدخل لتاريخ العلم: لجورج سارتون» ترجمة: أحمد الليثي» الطبعة 
الأولين ۲١٤٠ء‏ دار السيدء الرياض. 

14 المدخل : لابن الحاج العبدري» دار التراث» القاهرة. 

065 المدهش : لابن الجوزي» تحقيق: عبد الكريم ols‏ وخلدون عبد العزيز» 
الطبعة الثانية ۲٠٠٤‏ دار القلمء دمشق. 

7 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض وولده محمد» 
تحقيق: محمد بن شريفة» الطبعة الأول »194٠‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت . 

-Yov‏ مرآة الزمان: لسبط ابن الجوزي» تحقيق: فريق من الباحثين» الطبعة 
الأول ٠٤١٤‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المرآة لحقائق بعض الأحاديث والآيات: لإسماعيل حقي» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الآفاق العربية. 

49 مراتب العلوم لابن حزم» ضمن «رسائل ابن lege‏ تحقيق: إحسان 
عباس» الطبعة الأول ۱۹۸۳ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للملا علي القاري» الطبعة 
الأولل »١577‏ دار الفكرء بيروت. 

۳۹۱ 


8١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي» تحقيق: شارل بلاء 
LET tp gual‏ الشريف+ الرضى »+ ON ge‏ 

1" المزهر: للسيوطي» تحقيق: محمد أحمد جاد المولئ؛ ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» وعلي البجاوي» الطبعة الثالثة» دار التراث» 
القاهرة. 

۳-مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: لابن فضل الله العمري» تحقيق : 
فريق من الباحثين» الطبعة الأول VENT‏ المجمع الثقافي» أبو ظبي. 

14 المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك: ليحيئ بن الحسين بن 
القاسم» تحقيق: إبراهيم يحي قيس» الطبعة الأول ۳۳٤٠ء‏ مؤسسة 
الرضالة ميوت 

4- المسائل البصريات: GY‏ علي الفارسي» تحقيق: محمد الشاطر cert‏ 
الطبعة الأولئ5٠4١»‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

7 مسائل في طلب العلم وأقسامه: للذهبي ضمن «ست رسائل للذهبي»› 
تحقيق: جاسم سليمان الدوسري» الطبعة الأول »١508‏ الدار السلفيةء 
eae‏ 

PAV‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي» تحقيق: عبد العظيم 
الشناوي. الطبعة الثانية» دار المعارف» القاهرة. 

4 المصطلح الفلسفي عند العرب: لعبد الأمير الأعسمء الطبعة الثانية 
2,4 الهيئة المصرية العامة «LSU‏ القاهرة. 

1 الماع alent‏ تي gl Sila‏ ا lees seg‏ ا 
العلمي العراقي» المجلد الحادي والثلاثون. الجزء cdg Wl‏ يناير .٠۹۸۰‏ 

yay 


TV"‏ مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ: للرحيباني» الطبعة الثانية 
5١6‏ المكتب الإسلامى. بيروت . 

١-معالم‏ الإيمان في معرفة أهل القيروان: لأبي زيد الدباغ» تحقيق: 
إبراهيم شبوح» الطبعة الأولئ VATA‏ مكتبة الخانجى» القاهرة. 

-TVY‏ معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري: لأحمد عبد الباقي» 
الطبعة الأولئ 0١‏ » مركز دراسات الوحلة العربية» بيروت. 

٣-معالم‏ القربة في أحكام الحسبة: لابن الإخوة القرشي» تحقيق: روبن 
بغداد. 

٤-معالم‏ وأعلام في بلاد العرب: لأحمد قدامةء الطبعة الأول ١۳۸٠ء‏ 
دمشق . 

٥-معاني‏ القرآن وإعرابه : للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي» الطبعة 
الأول GVEA‏ دار عالم الكتب» بيروت. 

7" معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
الطبعة الأول ۹٠٤1ء‏ مركز البحوث العلمية وإحياء التراث» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة. 

۷-المعتبر: لابن ملكاء الطبعة الأول ۷١١٠ء‏ دائرة المعارف العثمانيةء 
حيدر آباد الدكن بالهند. 

۸-المعتمد فى الأدوية المفردة: للملك المظفر يوسف بن عمر» صححه: 
مصطفيئ السقاء الطبعة الثانية ١1۳۷ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة. 

ray 


49" معجم البلدان: لياقوت الحموي» الطبعة الثانية 1996م» دار صادرء 
بيروت . 

TAs‏ معجم التراث الإسلامي في مكتبات العالم : لعلي الرضا وأحمد طوران 
قره بلوطء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار العقبةء تركيا. 

1A)‏ المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري: لفريق من الباحثين» الطبعة 
الأرلق 4۹۹ pier ch Kea!) SLL Sy‏ 

“TAY‏ معجم الشيوخ: للذهبي» تحقيق: محمد الحبيب الهيلةء الطبعة الأولى 
۸ »؛ مكتبة الصديق» الطائف. 

-TAT‏ المعجم الفلسفي: لجميل صليباء دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسةء 
بىروت . 

14- معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد مختار عمر وفريقه» الطبعة 
الأول VETS‏ غالم الكت يروت 

060- المعجم المختص: للذهبي» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» الطبعة 
الأول ۸١٤٠ء‏ مكتبة الصديقء» الطائف. 

7- معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وما ألف فيها: 
لعبد الله الحبشي» الطبعة الثانيةء المجمع الثقافي» gh‏ ظبي . 

“TAY‏ المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفئ وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

- معجم تيمور الكبير: لأحمد تيمور» الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ دار الكتب 
والوثائق cave gi!‏ القاهرة. 

“TAS‏ معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية: لحازم علي كمال 
الدين» الطبعة الأول VENA‏ مكتبة الآداب» القاهرة. 

۳4٤ 


المعرب من الكلام الأعجمي: ا منصور الجواليقي» تحقيق: 
ف. عبد الرحيم» الطبعة الأولى EN:‏ دار القلم» دمشق. 

١‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب: للونشريسي» تحقيق جماعة بإشراف محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

۲“ معيد النعم ومبيد النقم: لتاج الدين السبكي» تحقيق: محمد علي النجار 
وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون» الطبعة الثانية VENT‏ مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

۳-المغني: لابن قدامة» تحقيق: عبد الفتاح الحلو وعبد الله التركي» 
الطبعة SW‏ ۷١٤1ء‏ دار هجرء القاهرة. 

14- مفاتيح العلوم: للخوارزمي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» الطبعة CASS‏ 
دار الكتاب العربي . 

06> مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي» تصوير: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

7“ المفاتيح في شرح المصابيح: للمظهري» تحقيق جماعة من المحققين» 
الطبعة الأول ۳١٤٠ء‏ دار النوادر» دمشق. 

۷-مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاشكبري زاده» الطبعة الأول 
65 .» دار الكتب العلمية» بيروت . 

۸-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية. 
تحقيق: عبد الرحمن بن حسن قائد» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة. 


۳40 


84 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: لأبي العباس القرطبي» تحقيق : 
Ge 3‏ هن tt‏ ع gla VEN‏ اين Gad 68S‏ 
٠‏ المقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية: للمقريزي» ضمن «رسائل 
المقريزي»: تحقيق رمضان البدري» أحمد مصطفئ قاسم» الطبعة 
الأول ۹١٤٠ء‏ دار الحديث» القاهرة. 

١‏ المقتفي: للبرزالي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الأولى» 
المكتبة العصرية» بيروت. 

£67 المقدمة: لابن خلدونء تحقيق: إبراهيم شبوح» الطبعة الأول TOV‏ 
Toa‏ 

۳ - الملخص في الحكمة والمنطق: لفخر الدين الرازي» مخطوط› نسخة 
مكتبة قليج علي باشا رقم TAY‏ 

04 -الملهوف على قتلئ الطفوف: لابن طاووس» تحقيق: فارس تبريزيان» 
الطبعة الرابعة ١١٤٠ء‏ دار الأسوة للطباعة» طهران. 

0 من تاريخ الإلحاد في الإسلام: لعبد الرحمن بدويء الطبعة الأول 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

75 مناقب آل ابي طالب: لابن شهر آشوبء المطبعة العلمية» قم. 

VV‏ 4- المنتقئ من معجم شيوخ شهاب الدين ابن رجب: تحقيق: عبد الله 
الكندري» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار غراس» الكويت. 

- المنصّص شرح الملخّص: للقزويني الكاتبي» مخطوط» نسخة مكتبة 
راغب باشا رقم NOY‏ 

۹ منهاج السنة النبوية: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة 
الأولئ ١١٤٠ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۳۹٦ 


٠4-المنهاج‏ الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح: لأحمد بن 
إبراهيم الماجري» تحقيق: عبد السلام السعيدي» الطبعة الأولى 
4 »؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

١‏ -المنهاج في شعب الإيمان: للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» 
الطبعة الأوليل ۱۳۹۹ء دار الفكرء بيروت. 

7 -المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: للمقريزي» تحقيق: أيمن 
فؤاد سيدء الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ مؤسسة الفرقان» لندن. 

4 - الموافقات: للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» الطبعة الأولى 
۷+ دار ابن عفان القاهرة. 

114- موجز «دائرة المعارف الإسلامية»: لمجموعة من المستشرقين» الطبعة 
الأول VENA‏ مركز الشارقة للإبداع الفكري» الشارقة. 

65 الموسوعة العربية العالمية: لطائفة من الباحثين» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ 
مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياض. 

7- موسوعة المستشرقين: لعبد الرحمن بدوي» الطبعة الثالثة ۱۹۹۳ء دار 
العلم للملايين» بيروت. 

-4١/‏ موسا بن ميمون» حياته ومصنفاته: لإسرائيل ولفنسون» الطبعة الأولىئ 
5 .» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

arabian-chemistry.com مو قع الكيمياء العر بي‎ SNA 

۹4-موؤلفات الغزالي: لعبد الرحمن بدوي» الطبعة الثانية 1۹۷۷ وكالة 
المطبوعات» الكويت. 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي»؛ تحقيق: محمد رضوان 
عرقسوسى » الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ دار الرسالة العالمية» بيروت. 

۳4۷ 


0 ميزان العمل: للغزالي» تحقيق: سليمان دنياء الطبعة الأول NATE‏ 
دار المعارف» القاهرة. 

- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر: لشيخ الربوة محمد بن أبي طالب 
الأنصاري» ليبزج ۱۹۲۳ء تصوير: مكتبة المثنئ» بغداد. 

47- نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة: 
للشهرزوري» تحقيق: خورشيد أحمد» الطبعة الأولى 25 ,. دائرة 
العا زف العتماتة pe‏ آباف GS oS‏ 

4- نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار: للحسين بن محمد 
الورثيلاني» الطبعة الأول ۸٠1۹ء‏ مطبعة بيير فونتانا الشرفية» الجزائر 

6- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي الحسني» الطبعة 
الأول ١٠٤٠ء‏ دار ابن حزم» بيروت. 

7- نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي: للطف الله 
قاري» الطبعة الأول VENT‏ دار الفا الرياض . 

۷-نظرية العناصر الأربعة نظرية عمرت ألفي سنة: لجلال شوقي» مجلة 
الدارةء المجلد ١٠ء‏ العدد .٠٠٠١ oY‏ 

4- نقد الخطاب السلفي» ابن تيمية أنموذجًا: لرائد السمهوري» الطبعة 
الأولىى 2٠٠٠١‏ طوئ BLEU‏ والنشرء Odd‏ 

49 النقود العربية وعلم النميات: لأنستاس الكرملي» الطبعة الأولئ VANE‏ 
المطبعة العصرية» القاهرة. 

87 النكت والعيون: للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصودء الطبعة 
الأولل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


۳4۹۸ 


١-نهاية‏ الأرب: للنويري» الطبعة الأوليل ١٤١٠ء‏ دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 

۲ح نهاية الرتبة في طلب الحسبة: للشيزري» تحقيق: السيد الباز العريني» 
الطبعة الأول 1776» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

8 - النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» الطبعة الأول ١۳۸٠ء‏ عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة. 

-نوادر الأصول: للحكيم الترمذي» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ تحقيق: توفيق 
محمود CASS‏ دار النوادر» دمشق. 

- نيل الأمل في ذيل الدول: لعبد الباسط بن خليل الظاهري» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الأولئ VETY‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

5- هداية الحيارى: لابن قيم الجوزية» تحقيق: عثمان جمعة ضميرية› 
الطبعة الأول 49 .» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

۷-الهوامل والشوامل: لأبي حيان التوحيدي ومسكويه» تحقيق: السيد صقر 
وأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الرحمن بن حسن cE‏ الطبعة الأولى» دار عالم الفوائدء مكة 
الك هة 

4 الوافي بالوفيات: للصفدي» تحقيق جماعة من المحققين» سلسلة 
التقر ات er Woy‏ الجفعية المستعرقين | Bree] Oe‏ 

-44٠‏ وفيات الأعيان: لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» الطبعةء دار 
صادر» بيروت. 

۳۹۹ 








الكيمياء القديمة 


تنفرد الدراسة بتتبع خلاف أهل العلم في الكيمياء 
القديمة من حيث إمكانها الطبيعي وحكمها الشرعي. 
وتستقصى أقوالهم في المقامين على امتداد جغرافيا 
الثقافة العربية وتاريخ العلم في الحضارة الإسلامية 
وهو Sb‏ لم يستفتحه ds]‏ فيما أعلم. 


و هذه الدراسة نص تراثي محقق عظيم الأهمية 
يتشر clo!‏ مرة للإمام العلامة ایی عبدالله ابن قيم 
الجوزية: وكان معدودًا في المفقود من التراث. حالى 
يسر alll‏ الكريم بفضله العثور على أصل خطي فريد 
منه مقروء على مؤلفه الإمام وعليه خطه وإجازته. 


وحسبك دلالة على قيمته ومنزلته فوق ما تعلم من 
جلالة مؤلفه esl dia ya gleg‏ التاليف fen‏ هذا الباب 
عزيزة شحيحة م نكا يتجاوز عددها أصابع اليد 
الواحدة. ولم يصلنا منها إلا أقل من ذلك وقد ظل 
الكتاب نائيًا عن أبصار الباحثين بعيدًا عن متناول 
أيديهم قروئا كثيرة. ولم يطلع عليه المستشرقون 
وغيرهم من المهتمين بتاريخ الكيمياء عند العرب وتتبع 


المؤلفات فيها. 
المؤلف 
www.takween-center.com en >29 1‏ 
info@takween-center.com‏ 
wW @takweencenter‏ 
Fi /takweencenter ~~ TAKWEEN‏ 


للدراسات والأبحاث 











الكيمياء القديمة 


تنفرد الدراسة بتتبع خلاف أهل العلم فى الكيمياء 
القديمة من Aus‏ إمكانها الطبيعى وحكمها الشرعي. 
وتستقصى أقوالهم فى المقامين على امتداد جغرافيا 
الثقافة العربية وتاريخ العلم فى الحضارة الإسلامية. 
وهو Ib‏ لم يستفتحه Lora tal‏ أعلم. 


ومع هذه الدراسة نص تراثي محقق عظيم الأهمية 
ينشر أول مرة للإمام العلامة أبي عبدالله ابن قيم 
الجوزية: وكان معدودًا فى المفقود من التراث حتى 
يسر all‏ الكريم بفضله العثور على أصل bs‏ فريد 
منه مقروء على مؤلفه الإمام وعليه خطه وإجازته. 


وحسبك دلالة على قيمته ومنزلته فوق ما تعلم من 
جلالة مؤلفه وعلو درجته أن التآليف فى هذا الباب 
عزيزة شحيحة لا يكاد يتجاوز عددها أصابع اليد 
الواحدة» ولم يصلنا منها إلا Jal‏ من ذلك وقد ظل 
الكتاب نائيًا عن أبصار الباحثين بعيدًا عن متناول 
أيديهم قرونا كثيرة. ولم يطلع عليه المستشرقون 
وغيرهم من المهتمين بتاريخ الكيمياء عند العرب وتتبع 





المؤلفات فيها. 
المؤلف 
WWW takween-center.com ev V t‏ 
info@takween-centar.com‏ 
WY @takweencenter 4‏ 
/takweencentler TAKWEEN‏ 11 


polutall‏ الأيداث 
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